او الب و عا الا کک : 


معتدمة 


بقلم الدكتور مح د مصبطنی زميادة 


ورثت الدولة الاسلامية من امبراطورية 
الرومان القديسة معظم أقاليم البحر الأبيض 
المتوسط » كمصر وشمالى افريقية والأندلس 
وصقلية والشام والعراق الأعلى . 

واستخدمت ومسائل الحكم ونظم الادارة 
الرومانية بمذه الأقاليم المفتوحة » لتدعيم 
سلطانها الجديد هناك » ومن تلك الوسائل 
الطرق الرومانية المعبدة » ونظام البريد الذى 
ينم اسمه عن أصله اللاتينى قيريدى (اأدمك/؟) 
ومعناه خيل البريد » والدينار وهو معرب 
اللفظ دنار نوس (Denarius)‏ .„ 


على آن دولة المسلمين قد فاقت امبراطورية 


ش الرومان فى فتوحها وأملاكها » وقد استازم 
ذلك فضلا عما كان هنالك من قبل كثيرا من. 


طرق البريد ومصانمه وموظفيه ؛ مما توجد 
تفاصيله فى الكتب العربية التى ألفت لارشاد 
الماملين فى تلك الناحية من الادارة الاسلامية» 
وهذه الكتب هى اول ما كتب المسلمون فى 
وصف اليلاد التى خضعت لحكمهم :. 

على أن اهتمام المسلمين بجغرافية فتوحهم 


وما يجباورها من البلاد » وتأليفهم وترجمتهم 


للكتب فى الجغرافية الوصفية » لم ينشأ عن 
ضرورات الادارة والبريد وضسبط الغرائب 
فحسب » بل كان لتآدية فريضة الحج » والتجارة 


فى البر والبحر : والاشتغال بالجغرافيا كعلم 


لأجل ذاته » وحب الرحلة لتدوين المشاهدات » 
أثر ملموس فى عدد المؤلفات التى وصلت الينا 
من تراث المسلمين . ١‏ 
ومن هده كتاب رحلة ابن حبير المعروقه 
يأسم « تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار » » 
الذى كتبه مؤلفه حوالى سنة ۸۲ هه 
۱۱۸٩ (‏ م ) » وتنداولته أبدى القراء مخطوطا 
فی الشرق والغرب » حتى قام على نشره وطبعه 
ويليام رامت )Wiliam Wright)‏ الانحليزى 
سنه 18605 م ٤‏ وراجعه بده دى ويه 
(eزمGo‏ 66) الهو لندى سئة ۹٥۷‏ ؛ فی الحزء 
الخامس من سلسلة جب التذكارية تحت اسم : 
(Travels of ibn Jubayr. 8. W. Gibb. Mem,‏ 
Series. ۷. 1907)‏ 
كان ابن جبير عرسا أندلسسسا 6 وأسمة 
أبو الحسين محمد بن جبير الكنانى » وقد 
ولد فى بلنسية سنة ٠4+‏ ه ( ١١48‏ م )»6 
وتعلم على أبيه وغيره من علماء عصره . ثم 
:استخدمه أمير غرناطة أبو سعيد بن عبد الممن 
ملك الموحدين فى وظيفة كاتم سره » فاستوطن 
ويقال ان الأمير أبا سعيد استدعاه بوما 
ليكتب عنه کتابا وهو على شرابه ٤‏ فمد يدم 


,اليه بقدح من نبیذ ».فاعتذر ابن جبير وأبى. 


ل 


ليشرين منها سبعا » فشربها صاغرا » ثم ردها 
عليه أبو سعيد سبع أقداح من الدثائير . 
لذلك أزمع ابن جبير الحج بتلك الدنائير 
تكفيرا عن خطيئته » وأقام فى سفره سنتين » 
ودون مشاهداته وملاحظاته فى يوميات هی 
المعروفة برحلة ابن جبير » فجاءت مدونة وافية 
صيم ما شاهده » وصفحة واضحة لبعض 
تاريخ البلاد الاسلامية والمسيحية التى مر بها » 
وقاموسا لمصطلح عصره في بناء السفن والملاحة 


البحرية » وتا بأسماء اليارزين من علمباء . 


المسلمين وملوكهم فى أواخر القرن السادس 
الهحرئ » وهذا فضلا عن أنها كانت - على 
ما يظهر لي كتاب دعاية لدولة الموحدين » 
تمسنى ابن جبير فيه أكثر من مرة آن يمتد تفوذ 
تلك الدولة شرقا الى مصر والحجاز . 

ترك ابن جبير غرناطة مع صديق اسمه أحمد 
ابن حسان » يوم الخميس الثامن من شوال 
سنة هلاه ه ( ۳ فبراير سنة ۱١۸۳‏ ) » الى 
جزيرة الطريف ( الطرف الأغر ) » وعبر البحر 
من هناك الى سبتة رعهاد2) » فألفى بها سفينة 
للحسّوية )6٠٠۸0٠58(‏ مقلعة الى الاسكندرية » 
فركبها يوم الخميس ۲۹ شوال ( ۲۲ فبراير ) . 

وسارت السفينة عبر الزقاق 
(31:2160) مساحلة شاطىء الأندلس حتى ثغر 
دانية » ثم اتجهت غربا فمرت بجزائر ميورقة 
وميلورقة SS‏ قبالة بر 
مردانية نوء وأمواج كادت ت تقدف بها ”7 

م م 

الى الشساطىء السردانى »> فحدد سيد 
هناك الماء وامتاروا . 


« (Denia) 


ك 


ثم قلعت المركب تريد جزيرة صقلية ؛ 
فوصلت اليها على متن ريح عاتية » وأرست 
على شاطئها عند موضع لم يذكره ابن جبير . 
ثم فارقت بر صقلية » واتجهت غسريا حتى 
حاذت بر جزيرة اقربطش (©6©©) 'نتقديرا لا 
عيانا » واستقر بها اللنوى أخيرا عند 
الاسكندرية بوم ة؟ ذى القعدة الف مارس) 6 
أى أنها استغرقت فى سفرها من جزيرة ‏ 
الطريف الى الاسكندرية ثلاثين يوما. 

كان أول ما شاهده ابن جبيسر شر 
الاسكندرية أن طلع أمناء السلطان ‏ وهو 
وقتلذ صلاح الدين الأبوبى -- الى المركب » 
وطلبوا جميع من كان فيها من المسلمين واحدا 
واحدا » لتقييد أسمائهم وصفاتهم وبضائمهم 
قبل النزول الى البر . 

وقد آلم ابن جبير أن يطلب الى المسافرين 
س وهم حجاج مسلمون » لم ستصحيبوا معهم 
سوق راد طر يقهم .أن يدوا الزكاة عن 


جب فالمي اين عر اقرح ونا كان وم 
يكن قد حال عليه الحول . 


EE ak 
وصلى بالمسحد المشسيد فى أعلاه » وشاهد‎ 
بقايا العمائر البطليموسية والرومانية » وذكر‎ 
المقرسة والأرستان” التفهين ارا كنا‎ 
لاحظ كثرة المساجد بالاسكندرية بحيث كانت‎ 
وريما‎ ٠ منها الأرنعة والخمسة فى موضع واحد‎ 
. كانت مبنية بعضها فوق بعض‎ 
وقد شاهد ابن جبير وهو بالاسكندرية‎ 
ولات كزره من أسرى الا اة‎ 
(Renaut) de Chêtillon)طbli الجريئة التى كان أر‎ 


صاحب الكرك » قد أتنذها ذلك العام فى 
البحر الأحمر لعزو بلاد العرب والاستيلاء على 
مكة والمدبنة » ليصيب المسلمين فى مقتلهم > 
وصلاح الوح سك فى شمالى الشام » وقد 
فشلت هذه الحملة بعد أن قاريت سفنها ساحل 
الحجاز » وكان أولئك الذين شاهدهم ابن 
جبیسنر من الأسرى حزءا مما وقع فى أيدى 
المسلمين من جنودها . 
أن يذكر أيضا ما حدث لبقية المسافرين من 
الفرنجة والروم والجنويين على بد عمال 
يو سف له » لو تداركه ابن جمير بحملة من قلمه 
لساعد المشتغلين بتاريخ الحروب الصليبية على 
وزن الحقائق المعروفة تصدد معاملة المسبحيين 
فى الموائىء الاسلامية من جديد » ولأوجب 
عليهم القصد فى اعبارة المدواترة فى كنب 
المسيحيين فى الموانىء الاسلامية كان من أكبر 
الأسباب التى أثارت أوربا للحروب الصليبية . 

ثم رحل ابن جبير عن الاسكندزية يوم 
الأحد ۸ ذى الححة ( ٣‏ ابريل ) الى القاهرة » 
حِيْث نزل بفندق أبى الثناء بزقاق القناديل قرب 
جامع ,عمرو برف العام ١‏ 

وأقام ابن جبير بالقاهرة أياما زار فى أثنائها 


نجه الحسين » حيث رای فى دا رالانا 


الذى 1 ستقله الداخل ححرا شديد السواد » 
وال ليصيم ف صف الأشخاص كلها کا نه 
لمر 1ة الحديثة الصقل . | 


م زار القرافة » ومسحد الثساقعى 6 
والمدرسة الناصرية التى بناها بجواره السلطان 
صلاح الدين » وقد وصف ابن جبير تلك 
المدرسة بأنه لم يعمر بهذه البلاد مثلها سعة » 
« يخيل لمن يتطوف عليها أنها بلد ممستقل 
بذاته » بازائها الحمام الى غير ذلك من 
مرافقها » . 

ولقد لقى ابن جبير شيخ هذه المدرسة وهو 
نجم الدین الحبوشانى ٤‏ ولم يلق من رجال 
مصر سواه : وليته صادف أو عمل على لقاء 
صلاح الدين » أو أخيه العادل » أو بهاء الدين 
قراقوش » آو القاضى الفاضل ©6.ووصف لا 
بعض أولئك الرجال الذين أسسلوا الدولة 
الأيوبية فى مصر » على أنه لم يفوت مناسبة 
بغير أن يشيد بذكر صلاح الدين وأعساله 
وحسن سيرته فى بلاد الشرق الأدنى » وقد 
صوره فى عبارة أنيقة دقيقة فقال : 

د انه لا يآونى لراحة » ولا بخلد الى دعة » 
ولا يزال رک ددمي وا أنه 
فقهاء ... الممسلمين سدة هذا السلطان 
والحاضرين مجلسه يذكر عنه ... ثلاث مناقب 
فى ثلاث كلمات حكاها عنه : احداها أن 
الحلم من سحاياه » فقال » وقد صفح عن 
جريرة أحد الحناة عليه » أما أنا فلأن آخطىء 
فى العفو أحب الى من أن أصيب فى العقوبة » 
وقال أيضا » وقد تلوشدت بحضرته الأشعار.» 
وجری ذكر من سلف من أكارم المسرب 
وأجوادهم : والله لو وهيت الدنا للقاصك 
الآمل لما كنت أستكثرها له » واو استفرغت له 
جميع ما فى خزاتتى لما كان عوضا مما أراقه. 


من حر أماء و حهب» فى استمناحه اياي فلم 6 


1 


وحضره أحد مماليكه المتميزين ( كذا ( لدبه 
بالحظوة والأثرة مستعديا على جمال ذكر أنه 
باعه جملا معيبا ... 6 فقال السسلطان له : مآ 
عسى أن أصئع لك وللمسلمين قاض يحكم 


يهم » والحق الشرعى مبسوط للخاصة. 


والعامة ... » وائما أنا عبد الشرع ... » 
فالحق بقضى لك أو عليك ... » . 

هده صورة لصلاح الدين الذى م على بده 
تأسیس الدولة الأو ية ئ مصر والشام 6 
وكان له الفضل فى اعادة السنية اليهما 3 وكان 
منابر القاهرة بالدعوة لبنى العباس مذ المحرم 
سنه ۵٩۷‏ ( سيتمير سنة ۱۷١‏ ( ۾ وقد احظط 


وترك فى يومياته صورة دقيقة لخطيب 


الحمعة كما رآه بالقاهرة » اذ « اتی للخطبية ' 


لاسا السواد على رسم العباسية » وصفة 
لياسة بردة سوداء. عليها طيلسان شرب أسود » 
وهو الذى يسمى, بالمغرب الاحرام » وعمامة 
سوداء + متقلدا سيفا » وعند صعوده المنر 
يضرب بنعل سيفه المنبر فى أول ارتقائه ضربة 
يسمع بها الحاضرين » كأنها ايذان بالانصات >¿ 
وفى نوسطه أخرى > وفى انتهاء صعوده 
ثالثة » ثم يسلم على الحاضرين يمينا وشمالا » 
ويقف بين رايتين سوداوين فيهما تجزيع 
بياض » قد ركزتا فى أعلى المنبر » . 

وقد لاحظ ابن جبير مثل ذلك بمكة » وزاد 
عليه أن الخطيب دخل الحرم « يتمادى بين 


رابتين سوداوين يمسكهها رجلان من قومة 


المؤذنين » وبين يديه ساعيا أحد القومة » وفى 
بده عود مخروط أحمر قد ربط فى راس 


م 


مرس من الأديم المفتول رقيق طويل © فى طرفه 
عذبة صغيرة ينقضها بيده فى الهواء فضا 
فتأتى بصوت عال يمع من داخل الحرم 
وخارجه » كأنه ايذان بوص ول الخطيب » لا 
يزال فى تفضها الى أن يقرب من المنبر » 
ووا الفرقعة ¢« . 

ومما شاهده ابن جبير بالقاهرة القلعة » 
ولما بكتمل بناؤها » كما عاين سور القاهرة 
والخندق المحدق به » والقناطر التى ابتناها 
صلاح الدين من قرب الجيزة الحالية على 
امتداد طريق الاسكندرية الصحراوى ؛ وكان 
القائم على ذلك كله .بهاء الدين قراقوش . 

وقد. بين ابن جنر أن صلاح الدين أراد أن 
بتخذ من القلعة سكنا وحصنا » وأن. يمد فى 
السور حتى يننظع مصر والقاهرة ۾ وأن يبحمل 
من القناطر سدا يدقع به عادية الطامعين فى 
مصر من أهل المغرب وبقايا الفاطميين ‏ ولاحظ 
أيضا أن جميع المسخرين لتلك المنشئات كان 
من أسرى الفرنج . 

وهذا كله صحيح متواتر فى المراجع 
المعاصرة » وهو دليل على دقة ابن جبير وصحة 
استتصاله . غير أنه. قرن وجود .مار نسستانين 
لصلاح الدين بالقاهرة ومصر » ؤشرح رمسم 
أولهما » وقال ان الثانى على .مثل ذلك الرسم' 
بعينه . على أنه ليس من المعروف أن صلاح 
الدين ابتنى مارستانا ما على نسق ما.ابتناه 
مخدومه نور الدين بن زتكى بدمشق » ما عدا 
أنه أمر بأن تعمل خزانة الأشربة التى كانت 
للقصر الكبير الفاطمى مارستانا للمرضى . 


ولعل ابن جبیر رأى فعلا مارستان أحمد بن 


'طولون بين القاهرة ومصر » فظنه أيضا من 


مستحدثات مسلاح الدين ۾ وكان جامع ابن | 


طولون قد تحول في ذلك العمد الى مأوى 
للغرباء من أهل المغرب يسكنون ويحلقون 
فيه » أى يعقدون حلقات الدرس به . 

وقد زار ابن جبير أهرام الجيزة الثلاثة » 
ووصفها وصقا یدل على أنها كات ر 
عا الان ا هى عليه ان تقرسا »¢ 
وسمى هرمى خوفو وخفرع باسم «الكبيرين» 
اق مقر ا 
دون هذا « الصغير » خمسة صغار متصلة » 
فكأنه رأى الهرم الرابع » كما رأى تمشال 
أبى الهول »6 وسماه باسم « أبى الأهوال » . 

وقد زار ابن جبير عدا ذلك بلدة الحيزة » 
وجزيرة الروضة » ومقياس اليل ٠‏ وجامع 
عمرو بالفسطاط »> حيث شاهد بعض آثار 
الحريق الذى أحدثه بها الصليبيون فى أواخر 
أيام الذولة الفاطمية . 

ثم سافر ابن جير من القاهرة فى النسل 
الى فوص » فاجتاز على مدن الصعيد دون أن 
نزل باحداها » ما عدا المدن التى توقفت 
المركي عندها بآمر السلطات المحلية » كمنية 
این مخصيب وأسيوط وأخميم ۰ حيث أحصى 
المسافرون واستدفعوا الزكاة عن ما لديهم من 
المال كما حدث بالاسكندرية . 
جبير هذه المطالب المتكررة بأنها سرقة مقلمة » 
و « ادخال للأيدي الى أوابيط التجار ٤‏ 


ووصل ابن جبير الى قوص يوم الخميس 
4 محرم سنة ۷٩‏ ( ۱۹ مابو سنة ۱۱۸۳ ) ٤‏ 
فو جدها حفيلة الأسواق لكثرة الصادر والوارد 
ن الحجاج والتجار. من مصر والمعرب والبين 
و الهند والحيشة 5 


وقد وصف ابن 


ثم فصل منها الى عيذاب عن طريق الصبحراء . 
الفلفل وآنواع البهار التى انينت على مكامسها 


عظمة الدولتين الأبوبية والمملوكية » كما 


اثبنت عظمة الامبراطورية البريطانية على 
تحارة الشاى وتوابل الهند فى القرن الثامن 
عثر . 

ولا مبالغة فى وصف ابن جبير لشخامة تلك 
التجارة » حين قال انه رام فى هذه الطريق 
« احصاء القوافل الواردة والمصسادرة فما 
تمكن » ولا سيما القوافل العيذابية المتحملة 
لسلع الهند » الواصلة الى اليمن » ثم من اليمن 
الى عيذاب ,.. من ... أحمال التلفل + فاق 
خيل السا لكثرتة أله بوازى التراب قيمة » . 


الأمن العام 
فى هذا الطريق » حين قال : ا ومن عجيب ما 
شاهدناه بهذه الصحراء أنك تلتقى بقسارعة 
الطريق أحمال الفلفل والقرفة وسائرها من 
السلع مطروحة لا حارس لها » تترك بهذا 
السبيل اما لاعياء الايل الحاملة لها أو غير ذلك 
من الأعذار > وتبقى بموضعها الى أن ينقلها 
صاحيها مصونة من الآفات » على كثرة المار 
عليها من أطوار الناس » . 


ووصل ابن جير عيداب عبر اابحر الأحبر 
متها الى جدة » فاكترى مكانا فى احدى السفن 
اللمخصصة لنقل الحجاج س الثعرين 3 واسمها 
الحلاب «الواحدة جلية . 


وقد وصف أبن جبير هده القن وسكا 
فريدا فى مؤّلغات المسامين 4 فقال بأنها 
د ملفقة البناء » لا تعمل يها مسار اليثة ) 


۹ 


انما هى مخيطة بأمراس من القنبار » وهو 
قشر جوز النارجيل » يدرسونه الى أن بتخيط » 
ويفتلون منه أمراسا يخيطون بها المراكب » 
ويخللونها بدسر من عيدان النخل » فاذا فرغوا 
من انشاء الجلبة على هذه الصفة » سقوها 
بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القسرش 
وهو أحسئها » وهذا القرش حوت عظيم » 
ومقصدهم فى دهان الجلبة ليلين عودها 
وبرطب » لكثرة الشماب المعترضة فی هذا 
البحر » ولذلك لا يصرفون فيه المركب 
المسمارى . ومن أعجب أمر هذه الجلاب أن 
شرعها منسوجة من خوص سجر المقل » 
فمجموعها متناسب فی اختلال البنية ووهنها» . 

على أن أصحاب تلك السفن لم يبالوا 
LRT E‏ 
شحنوا هم الجلاب ٤‏ حتى بجلس بعض یم 
على بعض كأنهم فى أقفاص الدجاج » فيستوق 
صاحب الجلبة منهم ثمنها فى سفرة واحدة » ولا 
يبالى بما يصنع البحر بها بعد ذلك » وكان 
أصحاب. تلك السفن يقولون علينا بالألواح 
( ألواح السفينة ) وعلى الحجاج بالأرداح . 
والواقع أن هذه السفن لم تخلق فى تفوس 
الحجاج شيئا من الطمأئينة » وكفى قول ابن 
جبير فى هذا الصدد انه وأصحابه فى هذه 
الرحلة مائوا مرارا وحيوا مرارا . 


ثم فصل أبن جبير من جدة يوم ١١‏ ريسع 
الآخر هلاه ( ؟ أغسطس سئة م4١11‏ ) قاصدا 
مكة » فوصلها بعد ثلاثة أيام » ودخلها من 
باب العمرة » وطاف بالكعبة طواف القدوم . 
ثم طفق بتعرف على أماكن الزيارة » وقد ترك 
وصفا دقيقا ضافيا للمسجد الحرام ومكة 
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نفسها فى سبعين صفحة من كتابه » فجاء 
وثيقة أثرية لتلك البقاع وأحوالها فى أواخر 


ويتخلل هذا الوصف ملاحظات لابن جبير 
ذات أهبية فى دراسة التاريخ الاسلامى : 
منها أن أهل الحجاز عامة كانوا يعتشرون” 
الحجاج ‏ وليس موسم الحج - من أعظم 
غلاتهم التى يستغلونها » ينتهبونهم اتتهسايا 
بأنواع المكوس » وأن مكثرا الحسننى أمير 
مكة فى ذلك الوقت » لم بشذ عن بقية آهل 
الحجاز فى جشعهم وترويعهم للحجاج » وأن ما 
أحدثه السلطان صلاح الدين من ابطال هذه 
المكوس © وتعوبضه أمير مكة يمال وطعسام 
برسلة اليه كل سنة ء عدا اقطاعات عينها له 
الحجاج . | 

ومن ملاحظات ابن حبير أيضا أن أشراف 
مكة كانوا على مذهب الزيدية » يزيدون فى 
الأذاث « حى على خير العمل » » ولا بحتمعون 


. مع الناس فى الصلاة » انما يؤمهم امام خاص ٠.‏ 
ومن ملاحظاته أيضسا عادة التهنئة بالهلال 
: الجديد عند آهل مكة » يتصافحون وشغافرون . 


ويدعو بعضهم لبعض كفعلهم فى الأعياد » 
وكان الأمير مكثر يبكر الى الحرم فى أول كل 
شهر بحاثميته وقواده وحرابته لاستقبال 
التهنئة بالشهر الجديد » باعتباره السلطان 

الحاضر فى مكة » على أن السيادة العليا كانت 
للخلافة العباسية » فيدعو خطيب الجمعسة 


ا لي 


الدين ولولى عهده وأخه العادل أبى بكر . 


وقد لاہعظ ابن جبير فى صلوات الحمعة 
بمكة أنه عندما يأتى الخطيب على ذكر صلاح 
اعترافا بفضله على العالم الاسلامى عامة > ولا 
عجب أن بفرد أهل السنة هذا السلطان 
بتأميناتهم الهالعة » فقد هدم الدولة الفاطمية 
ودعوتها من مصر بغير حرب » بعد أن عجرت 


الخلافة العباسية عن ذلك بمختلف الوسائل > ٠‏ 


وهذا فضلا عما بلمه من التوفيق فى الحروب 
ضد الصليبيين حتى آخر عهده . 

وقد رأى ابن جبير وهو بمكة مقدم الملك 
سيف الاسلام طفتكين أخى صلاح الدين من 
مصر ؛ وکان فى طريقه الى اليمن التى دانت 
للأبوبيين » وقد وصف ابن جبير. موكب هذا 


املك وصفا دقيقا ¢ س ® الأمير 4 1 
0 
الى جانب طغتكين مثسية التابع الخاضع » ٠‏ 


جانبى الطريق » وفى ذلك دلالة على أن هيبة 
الدولة الأبوبية كانت تفوق كل هيبة فى 
عصرها .. ٍْ 

٠‏ الى هتا كان ابن جبير قد أقام مكة ستة 
شهور قمرية تقريبا » وهذه الحقيقة وحدها مما 
| کد لنا أن ما جاء بکتابه فى وصف معالم 

ثم آهل شوال » وهو فاتحة أشهر الحج » 
فحج ابن جبير وترك فى مدوتته وصفا دقيقا 
الجميع المناسك والمراسم فى عصره » وذكر 
فى خلال ذلك الوصف أعيان الحجاج ذاك 
العام من الرجال والنساء . 

ثم رحل الى المدينة » وأكمل حجته بزيارة 
المسجد النبوى » كما أكمل كتابه بوصف ذلك 
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المسجد الشريف » ولم يبق لديه من أغراض 
السفر سوى الرجوع الى وطنه ٠.‏ | 

غير أنه لم برجم من حيث أتى » بل رافق 
الركب الشامل لحاج المراق وخراسان 
وكردستان والشام » فسار الى العراق فى ۸ 
المحرم سنة 5١ ( ٠۸١‏ أبريل سنة 4م1١‏ ) » 
واتبع طريقا طويلا الى الأندلس » فأضاف الى 
مؤلفه قيمة جديدة بما دونه فيه من ملاحظات 
هامة عن كثير من مدن الشرق الأدنى وثغور 
البحر الأبيض المتومسط فى عصره » كما 
سيلى . 


مر ابن جبير فى طريقه الى العراق بالقادسية 
وكانت ابان الفتوح الاسلامية الأولى ثغرا من 
ثغور دولة الفرس » وعندها انتصر سعد بن أبى 
وقاص بحيشه القليل على الجيوش الفارسسية 
بقيادة رستم . وقد وجدها اين جبير قسرية 
كبيرة فيها حدائق من النخيل » ومشارع من 
ماء الفرات . 0 

ثم نزل على الكوفة > وهى المدينة التى أمر 
ببنائها الخليفة عمر بن الخطاب بعد وقعسة 
القادسية لتكون معسكرا دائما للمسلمين فى 
فتوحهم الحدددة » وقد صارت عاصمة للدولة 
الاسلامية فى خلافة على » وفى أوائل أيام 
الخلافة العباسية أيضا » وألفاها ابن خبير مدينة 
كبيرة عتيقة البناء » قد استولى الخراب على 


أكثرها » الغامر منها أكثر من العامر . 


ثم رحل الى الحلة » وعبر الفرات عندها 


. على جسر معقود على مراكب كبار متصلة من . 


الشبط الى الشسط » تحف بها من جائييها . 


. سلاسل من حديد قد ريطت الى خشب مثبتة 
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فى كلا الشطين »© وقد اجتاز ابن جبير بقرب 
الحلة جمرا ثانيا على نهير سمى النيل » وهو 
أحد فروع الفرات . 

ثم وصل ابن جبير الى المدائن » عاصسة 
الدولة الفارسية قبل الاسلام » فوجدها خرابا . 
ودخل بداد » فأقام بها ثلاثة عشر يوما » 
وشاهد بها دور الخلافة والمدارمن والحمامات » 
كما شاهد بحهاتها كثيرا من الخراب مما جمله 
بقرر فى يومياته أن بغداد « وان لم تزل حضرة 
الخلافة العباسية ... » قد ذهب أكثر 
رسمها » ولم يبق منها الا شهير اسمها » . 


وقك جاء وصف اين حر لأحوال بعداة 
وثيقة تاريخية كبرى » فهو بالاضافة الى مأ 
جاء فى كتاب الخطيب البغدادى مثلا أوضح 
تصوير .لعاضمة العباسبين قبيل كارثة المفول 
على ند هولاكو وحنوده » الاجم اليه المؤرس 
ليقارن بينه وبين وصف بداد بمد ذلك 
الحادث ؛ فيعرف بالضيط مدى ما أجسدثه 


المغول بها . 


وفضلا عن ذلك ففى نایا وصف ابن جبير 
لبعداد ملاحظات دقيقة فى أحوال الخلافة 
العباسية فى أواخر القرن السادس » منها وصف 
الخليفة الناصر لدين الله »> وقد رآم أبن جر 
مرتين وهو بتطلع من منظرته بالقصر الخليفى » 
فاذا به « فى فتاء من سنه » أشسقر اللحية 
صغيرها » كما 'اجتمع بها وجهه » حسن 


الشكل » جميل المنظر © أبيض اللون » معتدل. 


القامة » رائق الرواء ؛ سنه تحور الخمس 
برسوم ذهب فيه » وعلى رأسه قلنسوة مذهية 


۲ 


مطوقة دور أسود من الأوبار القالية 335 
متعمدا بذلك زى الأتراك » . 

جميع العباسيين كاتوا فى الواقع معتقلين فى 
دورهم اعتقالا جميلا ».لا يخرجون ولا 
يظهرون » وأنه لم يكن للخليفة نفسه وزير فى 
الأستادار 6 قوم على چیم شكون الدور 
الخليفية » ويدعى له اثر الدعاء للخليفة . 


هذا ولابن جبير ملاحظة عامة فى آهل 
بعداد » وهی أنهم كانوا ‏ كأهل روما فی 
آواخر أيام الدولة الرومانية ‏ « لا تكاد تلقى 
منهم الا من يتصنع بالتواضع رياء » ويذهب 
بنفسه عجيا وكبرياء » يزدرون الغرباء » 
ويظهرون لن دونهم الأتفة والاباء .... قد 
تصور كل منهم فى معتقده وخلده آن الوجود 
كله يصغر بالاضافة لبلده » فهم لا ميستكرمون 
فى معمور البسيطة مثوى غير مثواهم » كانهم 
لا عتقدون أن لله بلادا أو عنادا. سواهم € 


ترك ابن جبير بغداد الى الموصل يوم 


الاثنين ٠١‏ صفر سنة ٠۸١‏ ( 8؟ مابو سنة 


4 ) صحية من بتى من الحجاج من أهل 
الشام وكردستان والعراق الأعلى » وقد تأمر 
على الركب سلجوقة خاتون زوج نور الدين 
صاحب آمد » وخاتون أم عز الدين صاحب 
الموصل ..“فمر بسسامرا » وهى سر من رأى 
عاصمة العياسيين أيام المعتصم والواثق 
والمتوكل. ؛ فوجدها عبرة من رأى » قد 
استولى عليها الخراب الا بعض جهات قليلة . 


ثم وصل تكريت » وهو البلد الذى ولد فيه 
السلطان صلاح الدين » وفيه كانت تنشئة بنى 
أبوب قبل آن يتصلوا بعماد الدين زنکی وابنه 
نور الدين محمود بالشام . 

ثم نزل على الموصل فأقام بها أربعة أيام > 
وشاهد استقبال الأمير عز الدين لوالدته ء 
ووصقة باه كان من أحفل المشاهد الدنيوية 
المريبة » ولعله لم يعجبه بروز نساء اليلد 
راكيات لاستقبال الأميرة وهى تدخل المدينة 


فى عسككر من الجوارى » على أنه أعجب. 


بحسن معاملة المواصلة للغرباء » كما راقه ما 
رآه ا و ومدارس 


ثم رحل ابن جبير الى نصيبين » ومنها الى 
دارا » فماردين ©» فدئيسر > فرأس عين التى 
سميت بهذا .الاسم لنبع نهير الخابور من عيون 
بقربها 

ولابن جبير ملاحظة لطيفة بصدد أمراء تلك 
البلاد » اذ شبههم يلوك الطوائف بالأندلس » 
« كلهم قد تحلى بحلية تنسب الى الدين » فلا 
تسمع الا ألقايا هائلة » وصفات لذى التحصيل 
. غير طائلة .... » ليس فيهم من رتسم بسمة 
به تليق » أو اتصف بصفة هو بها خليق »> ؛ الا 
صلاح الدين الأو بی الذى أفرده ابن جبير فى 
كل مناسبة بما هو قمين به 
ان هذا « اسم وافق مسماه » ولفظ طابق 
معناه » وما سوى ذلك فى سواه فزعازع ريح » 
وشهادات يردها التجريح > ۰ 

ثم وصل ابن جبير الى حران ‏ فالفاها اسما 
على مسمى من شدة ما لاقاه من حرها » 


من التبجيل » فقال ٠‏ مارستان » وأن 


ووسنها بايا بقن لاسو" لذي قفا عدخي 
أسمه من هوائه ؛ ثم رحل منها الى سروج 


التى نسب الحريرى اليها أبا زيد الدج 


بطل مقاماته . 


اد عرفت كل نام جسن ع ل 
00 بذلك فى مملكة صلاح الدين الأبوبى » 
على أنه لغ يشأ أن يفوت ت تلك الفرضة بدون آن 
بقرر أن حدود النفوذ. الأيوبى كانت أبعد 
مدى من ذلك الحد الجعرافى » وأن سسيادة 


صلاح الدين كانت حقيقة ملموسة فى جميع 


البلاد التى مر بها من الموصل الى ع 


ثم قصد ابن جبير الى حلب عن طرْيقٍ الرسبة 
ومنبج والبزاعة والياب » وقال بصدد .حلب 


انها سمت يذلك الاسم لن ابراهيم عليه 


السلام كان بحلب عندها غنما له ؛ وتصدق 
بلبنها » على أنها كانت حسبما جاء فى دائرة 
الممنارف الاسلامية من متشئات الحيثيين » 

واسمها فى لعتهم حلاب © ومنها اسم حلب 
الحالى . 020 ١‏ 


ثم رحل ابن جبير من حلب الى دمشق › 


قمر على قنسرين وتل. تاجر وباقدين ؛ وتمنى 


والمعرة وجبل لبنان » وحماة والرستن وحمص » 
وقد لاحظ أنه كان بكل مدينة من هذه المدن 
جميع الخاناتث التى أوى اليها. 
فی طریته كانت كانها القلاع امتناعا وحصانة 
وآمنا . 


ووضف ابن جبير الجامع ‏ الأموى بدمشق 
وصفا بدیعا وأتى على تاريخه تفصيلا » كما 
وصف حجرة الساعة الدقاقة به » وسماها 
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المنسجانة كتسمية أهل الأندلس فى ذلك المصر 
للساعات الدقاقة التى اشتهرت بها بلادهم ١‏ 


على أن عبارات این جبير بصدد ما شاهده 
بدمشق من المبانى والعسائر تشتمل على 
ملاحظات له ذات أهمية كبرق فى معرفة الحال 
الدينية والاقتصادية بالشام والشرق الأدنى فى 
ذلك الوقت » ومنها أن الشيعة كانوا أكثر من 
السنيين بدمشق والشام عامة » وقد عموا 
البلاد بمذاهبهم وهم فرق شتى » منهم الرافضة 
والزيدية والامامية والاسماعيلية والنصيرية 
والغرابية وغيرها . وفى ذلك دليل على أن 
الشيعة والدولة الفاطمية لم يكن قد ذهب 
ريحهما تماما على يد صلاح الدين . 

على أن ابن جبير لم ينس أن يذكسر طائفة 
من الطوائف السسنية التى نشأت لمناهضة 
الشيعة فى ذلك العضر » وهى طائفة النبوية » 
وكانت تدين بالفتوة » وتكفى الاثارة هنا 
الى الفتوة وسراويلها » فهى موضوع يحتاج 
حتى الآن لبحث علويل » بدأه الأستائ أحمد 


عليه ليوضحه للناس . 


آما ما جاء فى ابن جبير هنا بشأن الحال 

الاقتصادية بالشام » فهو أن الحروب الصليبية 
بين دول المسلمين والفرنج لم تعطل من حركة 
التجارة بين رعية الفريقين فى أنحاء البلاد » 
وقد دلل على ذلك: بما شاهده من نشاط 
وتبادل بين دمشق الاسلامية وعكا الصليبية » 
على الرغم من قيام صلاح الدين وقتئل بحرب 
أرناط صاحب حصن الكرك » ومحاصرته لذلك 


الحصن المانع لسبيل المسلمين بين الشام ومصر 
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والحجاز . وهذا نص عبارة ابن جبير : « ومن 
أعجب ما بحدث به أن نيران الفتنة تشتعل بين 
الفئتين مسلمين ونصارى ٠‏ وربما بلتقى 
الجمعان ويقع المصاف بينهم » ورفاق المسلمين 
والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض عليهم » 
شاهدنا فى هذا الوقت .... من ذلك خروج 
صلاح الدين بجميع عسكر المسلمين لمنازلة 
حصن الكرك .... فنازله هذا السلطان وضيق 
عليه وطال حضاره » واختلاف القبائل من مصر 
الى دمشق على بلاد الافرنج غير منقطع » 
واختلاف المسلمين من دمشق الى عكا كذلك » 
وتجار النصارى أيضا لا بمنع آحد منهم ولا 
يعترض » وللنصارى على المسلمين ضرنبة 
يؤدونها فى بلادهم ؛ وهی من الأمنة عسلى 
غاية » وتجار النصارى أيضا يؤدون فى بلاد 
المسلمين على سلعهم » والاتفاق بينهم . 
والاعتدال فى جميع الأحوال » وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم » والناس فى عافية + والدنيا 
لمن غلب » هذه سيرة أهل هذه البلاد » 


هذا والى أحيل من يطلب المزيد فى هذا 
الموضيتوع ,الى مد رات اام ن م 
الشيزرى » المعروفة باسم كتاب الاعتبار » 
والئ قصة الطلسم التى ربت حديثا ليرى أن 
الحروب الصليبية لم تفسد كثيرا من العلاقات 


الفردية بين أبناء الدينين » محاربين ومدنيين . 


وأخيرا أزمع ابن جير الرحيل عن دمشق 
الى عكا بعد اقامة شسهرين وزيادة » ليركب 
البحر منها الى بلاده » ولا يكاد ,القأرىء انی 
على الجملة الأولى من يوفيات ابن جبير بصدد 
عكا » حت يأتى على عبارة فيها التفات » وهى 
أن أسفار السفن من عكا فى الخريف ‏ وهو 


أحسن أوقات السفر حين ذاك س كانت تعر قفه 
عند أهل الشام باسم « الصليبية » » لتصليب 
أشرعة السفن موافقة للريح فى تلك الأسفار » 
فهل استمد اسم الحملات والحروب الصليبية 
س التى كانت على أشدها ابان ذلك الوقت س 
من ذلك الاسم العربى » فجاءت سمية دقيقة 
ورمية من غير رام . | 

هذ وقد .سحل ابن حبير فى ثنايا مذكراته 
يصدد الطريق من دمشق الى عكا » وهو فى 
أرض الصليبيين أنهم كانوا يمكسون المسافرين 
من المفارية دون جميع المسلمين بسكس اضاق 
عن المعتاد » مقداره ديثار صورى على 
الشخص الواجد » وأن أصل ذلك المكس أن 
فئاتم من المغاربة اشتركت مع نور الدين بن 
زنكى فى جهاد الصايبيين » فجزاهم الفرئج 
من وقتئذ بتلك الضريبة الاستثنائية . 

وأهمية ذلك كله أن هنا مادة تاريخية لمعرفة 
مدى ما امستحاب به المسلمون الى نداء نور 


الدين » ولتقرير ما خفى على بعض ال مؤلفين فى ' 


تاريخ الحروب الصليبية » وهو أن المماربة 
. من المرابطين ثم الموحدين كانوا أول من أثار 
فكرة الجهاد العام ضد الحركة الصليبية لسنبب 
واضح » وأن تلك الحروب الدينية ثارت فى 
الواقم بالأندلس قبل أن تمتد الى الشام . 


ووصل ابن جبير عكا فى ٠١‏ جمادى الآخرة . 


نة 0۸۰ ) ۸ سبتمبر سنة ١144‏ ) وكانت 
أهم مور الدولة الصليبية » وقد شبهها ابن 
جبير فى العظم بالقسطنطينية التى لم برها . 
ثم علم أن مركبا فرنجيا على وشك الابحار 
من مدينة صور الى بجاية بتونس » فذهب الى 


صور يريد السفر » غير أنه استصغر المركب »6 
فرجم الى عکا بحرا » واكترى هناك مكانا فی 
سفينة جنوية » قصدها مسينة بصقلية » 


فأبحرت به يوم الخميس ٠١‏ رجب (18 أكتوبر 


سنة 1184 ) . وكانت تلك السفينة من سفن 


الحج التى أنشاتها المدن الايطالية لنقل الحاج 
من المسلمين والنصارى . 

وقد ذكر ابن جبير أن حجاج النصسارى 
كانوا بعرفون باسم البلغريين » وهو تعريب 
حرفى تقريبا للكلمة اللاتينيسة (نماعوموم)غ أو 
الأبطالية (Pellagrini)‏ »> ومعناها الحاج فى هاتين 
اللغتين » كما قرر ابن جبير أن كلا من المسلمين. 
والنصارى المسافرين اتخذ من السفينة مكانا 
مستقلا » وأن السفينة نفسها كانت كالمدينة 
الجامعة » بها كل ما يحتاج اليه المسافر من خبز 
وماء وفاكهة »> حتى البصل والثوم والحين ل 

زفق انق حي اها دة ان 


' على ظهر السفينة » فقذفوا فى البحر » وورثهم ' 
رانس المركب » اذ كانت العادة أنه لا سسبيل 
لوارث اميت الى ميراثه اذا مات فى البحر . 

استغرقت تلك السفينة فى سفرها الى 
مسينة شهرين » وكان أقصاه فى العادة خمسة 
عشر. وما © فأرست على الشاطىء الصقلى يوم 
3 رمضان سنه ٩ ( OA:‏ دسمبر 1184 ( بعد 
عناء ورياح وأمواج كادت تذهب بها أكثر من 
مرة » وقد نطلب ذلك كله مهارة وصيرا فى 
قيسادة السفينة وابدال ما تكسر من شرعها ٠‏ 
وقلاعها فى عرض البحر » مما وصفه ابن جبير 


فى دقة وتفصيل » فحاء.ما كتبه فى هذا الصدد 
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وثيقة فى شرح فون البحر فى العسور 
الوسطى . ْ 

وكانت جزيرة صقلية وجنوبى ايطاليا تابعة 
وقتئذ للنورمان ( الشماليين ) الذين أتوا فى 
أوائل القفرن الحادى عشر من بلاد نورمانديا 
٠‏ الى جنوبى ايطاليا مرتزقة يطلبون الخدمة فى 
حروب 'الدويلات اللمساردية والولانات 
البير نطية هناك » وقد برزت الحوادث من بينهم 
روبرت جو ارد (Robert Giiscard)‏ 
مملكة واحدة » ثم امتدت أطماعه الى صقلية 
الاسلامية » فانتزعها من ملوكها المتنازعين فيما 
ينهم بعد حروب دامت عشرين عاما . 


ويعتير النورمان فى التاريخ من طلائع 
النشاط الذى حرك أوربا الى دفم المسلمين 
عن فتوحهم المطلة على شواطىء البحر الأييض 
المنوسط » وقد ساهموا من بعد استيلائهم 
على صقلية فى الحروب الصليبية أيضا ء 
وهدموا الدولتين الزيرية والحمادية بافريقية > 
واستولوا على المهدية سنة etr‏ ه )14۸م( 
كنا هددوا الذولة الفاطنية تمصن > والدواة 
الموحدية بالأندلس . 

والدولة النورمانية فى صقلية » بحكم 
وضعها الجخ رافى والزمنى » هى فى الواقم 
آوج نماذج الحكم والادارة والثقافة والمدنة 


'فى التاريخ الأوربى فى العصور الوسطى » اذ ' 


النقت فما المدنيات والثقافات الزومانبية 
والسيحية والبيؤزنطية 4 والحرمائية والاسلامية 
والنورمانية ؛ وامتزجت هناك مزجا لم يتم 
مثله ف غيرها من اليلاد 8 ١‏ 


لله 


ومن شواهد ذلك فى كتاب ابن جبير أن 
النورمان استتخدموا ما وجدوه من أنظمة 
المسلمين فى حکم تلك البلاد » واستادوا بعض 
الؤزعمساء فى ترويض الاس على ا 

النورمافى » واستمملوا كثيرا من المسلمين 
على اوغا ولا سينا کی لياط الل + 
وسلكوا أبناءهي فى الجيش » وحافظوا على 
بعض الأسماء العربية للوظائف » كما سمحوا 


للمسلمين بقسط من الحرية 'الدينية » ولم 


ينسوا أن يقر نوا ذلك بشىء من الضغط المالى 
والتضييق على الحرية الشخصية لحمل من 


ضعف ايمانه على دخول المسيحية . 


وقد جاء ما كتيه ابن جبير فى يوميساته 
بصدد صقلية مصدقا لكل ذلك » وكان ملكها 
غليام الثانی (!! تصدنالة99) حينما نزل ابن جبير' 
يعاصمتها بلارمة (مسعلدم) » وهذا نص ما 
جاء بيوميات ابن جبير بشأن هذا الملك ومبلغ 
اعتماده على المسلمين': < وشآن ملكهم هذا 


عجيب فی حسن السيرة واستعمال المسلمين 4 


واتخاذ الفتيان المجابيبا » وهو كثير الثقة 


تلن ê‏ وا اليهم فى أحواله والمهم. 
من أشغاله > حتی ان الناظر فى. مطبخته رجل 
من المسلمين 4 وله جملة من المبيد السود 
الممسلمين 0 و عليبهم فاد منهم 6 ووزراؤه 
وحجابه الفتيان » وله منهم جملة كبيرة » هم 
أهل دولته والمترسمون' بخاصته , 

« ومن عجيب شانه المتحدث به أنه يقرأ 
ويكتب : بالعربية © وأما جواريه وحظاياه فى 
قصره فمسلمات كلهن » ومن أعجب ما حدثنا 
به خديمسه بحيى بن فيتان الطراز » أن 
الافرنجية من النصرانيات تقع فى قصره فتعود | 


مسلمة 6 تعيدها الحوارى المذكورات مسلمة » 
و فسا له 0 37 ول عمالته 
الأشهر تطوعا ولأجرا » 

حال آنه لا بصي أن وی دلت الومت 
الخاص ببلاط الماك الى الاعنثفاد بأن عامة 


المسلمين صقلية البورمانية كانوا أسعد حالا 


من اخوالهم فى البلاد المسيحية الألضرى » 


والأسواق والرباع الاسلامية التى شاهدها 


أ جر عدن ملاع وكرت اوران ” 


على المسلمين أتاوة تدفع مرتين فى العام 


الواحد » وحالوا بينهم وبين تملك الأرض » 
بل كان المسلمون الملحقون بخدمة غليام كلهم 
أو أكثرهم كاتم ايمانه » وكذلك: نسوة القصر 
من المسلمات.» فاذا حان وقت الصلاة وهم فى 
خدمة الملك » خرجوا أفذاذا من حضرته 
ليقضوا صلاتهم » وهذا فضلا عن أنه لم يكن 
للمسلمين جمعة » سبب الخطبة المحظورة 
ولقد زار ابن جبير من . بلاد صقلية مديئة 
سين ال إرسى عندها آولا » ثم شفلودى 
وثرمة وبالرمة وعلقمة وحصن الحمة واطرايئش 
ثم أقلع من ميناء المدينة الأخيرة 
بوم الاثبين ١؟‏ ذى الححة سنة ١٠مه‏ | “o‏ 
مارس سنة 1١184‏ ) على ظهر سفينة جلوية 
الى الأندلس » فوصل قرطاجنة بوم الخميس 
16 الحرم سنة ٠» 0١‏ وسافر منها الى مرسية 
م لبرالة ثم لورقة ثم المنصورة ثم قنالش 
(وةانهمة) حتی e‏ الى منزله بعر ناطة 
۲ محرم سنه ۲٠ ( ٥۸۱‏ ابريل سنة 1184 ) . 


Trepanes) 


لم بقم ابن جبير بعد رحلته هذه بالاندلس 
طويلا » بل رحل الى الشرق ثانية » ويقال 
يصدد ذلك نقلا عن 'كتاب الاحاطة بتاريخ 
غرناطة اللسان الدين ابن الخطيب ء انه لما شاع 
الخبر باستيلاء السلطان صلاح الدين على 
بيت المقدس من الصليبيين سنة ۸۳ ه 
١١49 (‏ م ) » عزم ابن جبير على الرحلة للحج 
ثانية » فسافر من غرناطة فى ٩‏ ربيع الأول سنة 
هده هھ ( ٣۷‏ ابريل سنة ۱۱۸۹ ) . 

و لسستك أعلم من ا تنفصيلات تلك الرحلة 
سوى. القصيدة .التى نظمها ابن جبير ليشكو 
بها الى صلاح الدين عسف رجاله وأمشائه' 
بالححاج فى ميناء الاسكندرية » وهى قصيذة 
طويلة فى ثلاثة وخسسين بيتا ه وقد أشار 
فيما ابن جبير الى الفتح الصلاحى لبيٽ 
المقدس . وقد رجع ابن جبير من رحلته هذه 
الى غرناطة فى ٠۳‏ شعبان سنة ۸۷ه ( #سبتمبر 
سنة ١١9١‏ ). 

ثم اقنقل ابن جبير عن غرناطة الى مالقنة » 
ثم سبتة » ثم فاس » واتقطع الى اسماع 
الحديث والتصوف وتروية الشعر . على أنه لم 
يقم بالمغرب طويلا تلك المرة أيضا » بل رحل 
الى الشرق مرة ثالثة ۱٤‏ ه ( ۷ م). 
وسيب تلك الرحلة ‏ حسبما ورد فى كاب 
الاحاطة أيضا س أن زوجته عاتكة بنت الوزير ' 
الوقشى مانت » وكان كلمه بها جما » فعظم 
وجده عليها » فرحل الى مكة وجاور بها » 
ثم. اتتقل عنها الى بيت المقدس » وتحول ا 
ذلك الى الاسكندرية » فآقام يحدث ويوؤخذ 
عنه حتى توفی بها فى شهر شعبان من السنة 
المتقدمة » وكان قد يجاوز السبعين . 


1¥ 


ترحمة المصئف 


هن كتاب ( الاحاطة بما تبسر من تاريخ غر ناطة » 
للوزير لسان الدين بن الخطيب » رحمه الله 


محمد بن آخمد بن جبیر بن سعيد بن جبير 
ابن مد بن جين بن “ميد بن د الم 
الكنانى الواصل الى الأئدلس . 
اوليتة 


دخل جده عبد السلام بن جبير 
الأندلسى » فى.طالعة بلج بن بشر بن عياض 
القتشنيرى »© فى محرم سنة ٠» 1١‏ وكان نزوله 
بكورة شذونة » وهو من ولد ضمرة بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن 
الياس * » بلنسى الأصل » ثم غسرثاطى 


الاسسشيطان » شرق وغكرب ۾ وعاد الى 
غرناطة . 


حاله 
كان أديبا بارعا » شاعرا مجيدا » سنا 
قاضلا » نزبه الهمة »> سرى النفس » كريم 
الأخلاق » أنيق الطريقة . كتب بسبتة عن آبى 
سعيد عثمان بن عبد المومن + وبغرئاطة عن 
غيره من ذوی قرابنه » وله فيهم أمداح 
كثيرة » ثم نزع عن ذلك . وتوجه الى 
المشرق ٠‏ وجرت ينه وبين طائفة من آدياء 
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عصره محاطبات ظهرت فيها براعته واجادته . 
بديع » وكلامه المرسل 
سهل حسن » وأغراضه حليلة » ومحاسنه 
ضخمة » وذكره شهير » ورحلته نسسيحة 
وحدها طارت كل مطار . 


ونظمه فالق » وثثره . 


ا 
رحمه الله . 


رحلته 


قال من عنى بحبره : رحل لاا من 
الاتدلين. الى اريه رع فى كل واد 
ها ا فصل شن را اول سناع من :يوم 
الخميس ٠‏ لثمان خلون من شوال سنة ۷۸ه » 
صحبة أبى جعفر بن حسان » ثم عاد الى وطنه 
غرناطة لثمان بقين من محرم عام ۸١‏ » ولقى 
بها أعلاما * بأتى التعريف بهم فى مشيخته » 
ولق ريع امور ارود د با ا 
وما شاهده من عجائب البلدان وغرالب 
المشناهد وبدائع المصانع ^ . وهو كتاب مؤنس 


ممع 0 هسیر سواكن النفوس الى تلك 


. المعالم‎ ٠ 


ولأ شاع الخبر المبهج بفنسم « بيت » 


الدين يوسف بن أبوب بن شاذى " » قوی 
عزمه على أعمال الرحلة الثانية . فتحرك ‏ اليها 
من غرئاطة بوم الخميس لتسع خلون من ربيع 
الأول من سنة ٠۸١‏ » ثم كب الى غر ناطة يوم 
الخميس لثلاث عشرة خلت من شعبان سننة 
۷ » وسكن غرناطة ؟' » ثم مالقة » ثم سبتة » 
ثم فاس 6 منقطما الى اسماع الحديث » 
والتصوف : وتروية ما عنده . وفضله بديع 6 
وورعة تحقق ١‏ » وأعماله الصالحة تذكر 1١‏ . 


ثم رحل الثالثة من سبتة بعد موت زوجه 
عاتكة » آم المجد » بنت الوزير أبى جعفر 
الوقكفى ١"‏ - وكان كلفه بها جما “1 » فعظم 
وعجده عليها س فوصل مكة 6 0 بها 
طويلا » ثم . بيت المقدس ؛ ثم تحو تخول لمصر ١‏ 
والاستكندرية » فأقام يحتكدث »؛ ويؤخذ عنه 
الى أن لحق بربه . 


2523000 


روى بالأندلس عن أبيه » وأبى الحسن بن 
محمد بن أبى العيش + وأبى عبد الله بن أحمد 
ابن. عروس ؛ وابن ع الأصيلى " » وأخذ العربية 
E‏ بن يسسعول » وبسبتة عن 
واجاز له ابو 
E‏ 


التميمى السبتى * » وأبو حفص عمر بن عبد 


المجيد بن عمر ؟ القرشى الميانشى ' نزيل مكة » 
وأبو جعفر أحمد بن على القرطبى الفنكى * » 


وأبو الحجاج يوسف بن أحمد بن على بن 
ابر اهم بن محمد البغدادى ء وصدر الدين 
أبو محمسد عبد اللطيف الخجندى ١‏ رئيس 
الشافعية بأصيهان . ويبغداد العالم الواعظ ٠١‏ 
المستبحر » نادرة الملك » أبو ١‏ الفسرج 
وكناه أبا الفضائل " ابن الجتتوزى ل 
وحضر بعض مجالسه الوعظية » فشاهد ١‏ 
رجلا ليس من عمسرو ولا زيد » وفى جوف 
الفرا كل الصيد “ . وبدمشسق أبو الحسن 
أحمد »× بن حمزة بن على بن عبد الله بن 
عباس السلمى الجوارى ١‏ » وأو سسعيد عبد 
الله بن محمد بن أبى عصرون » وأبو الطاهر 
كات " الخشوعى وسمع عليه » وعماد الدين 
أبو عبد الله محمد بن محسك يبن حامك 
الأصبهانى » من أبمة الكتاب " 
بعض كلامه وغيره » وأبو القاسم عبد الرحمن 
بن الحسين بن الأخضر بن على بن عساكر 
وسمع عليه » وأبو الوليد اسماعيل بن على بن ٠‏ 
ابراهيم » والحسين بن هبة الله بن محفوظ ين 
نصر الربعى * » وعبد الرحمن بن اسماعيل بن 
أبى سعيد الصوفى » وأجازوا له » وبر ان 
المتكلم الصوفى العارف أبو البركات حيان ين 
عبد العزيز » واه الحاذى حذوه ٠‏ 


» وأخذ عنه 


من اخذ عنه / 


قال ابن عبد الملك * : أخذ عنه أبو اسحاق 
ابن مهيب » وابن الواعظ » وآبو ١‏ تسام بن 
ا ا ب ا 
عبد الله البجائى » وأبو الحسن الشارى ” 
وأبو سليمان بن حوط الله » وأبو زكريا 5 
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وأبو بكر بحيى بن محمد بن أبى الغمر 6 
وأبو عبد الله بن حسين بن مجبر » وأبو 
العباس بن عبد المرمن البنانى + وأبو محمد 
اين امسن اللوابىي بن تامتيت »© وابن 
محمد المورورى » وأبو عمرو بن سالم » 
وعثمان بن سفيان بن أشقر التميسى التونسى . 


وممن.روى عنيه بالاس كتدرية : رشيد ا 


الدين آبو محمد عبد الكريم بن عطاء الله > 
اين الجباب * 6 وابنه جمال القضاة . 

منها نظمه » قال اين عد الملك : وقفت 
منه على مجلد بکون على قدر ديوان آبى 
أقمام حبيب بن أوس ٠‏ وجزء سماه « تتبحة 
وجد الجوائح فى تأبين القرين الصالح » 
فى مراثى زوجه أم المحد ؛ وجزء سساه 
2 نظم الحنان ی التق من. اخ وات 
الزمان © »© وله ترسيل بد 6 وحسكم 
مستحادة » وكتاب. وحلته 5 وكان أبنو الحسن 
الشارى يقول : انها ليست من تصانيفه » 
وانما قيد معانى ما تضمنته » فتولى ترتسها 
وتنضيد معانيها بعض الآخذين عنه على ما 
ملقاه والله أعلم . 

شعره 

من دل القصدة الشهيرة .التى نظمها وقد 
الله أفضل الصلوات وأزكى التسليم 
أقول وآنست بالليل تارا 


1° 


والا فبا بال أفق الدجى 
کان سنا اليرق فيه استطار 
ونخن من اليل فى حندس | 
فیا باله ۰ قد تجلى نهمارا 


وهذا نسم شا المسك قد 
أعير آم المساك منه استعارا 
وكانت 1 رواحلنا ا نشسسشسکی 
وجاها فقد سبقتنا 
وكنا شكونا عناء السرى 
فعدنا نباری سراع الهارا 


تدارا 


بلوغ هوی تخدته شحارا 
السرى آذنت 
بان الحبيب تدانی مزارا 


بشالر ‏ صبح 


جرنى ذكر طيبة ما بيننا 


فلا قلب فى الركب الا وطارا 
المصطفى 
وشوقا يميج الضلوع استعارا 


ولاح لنا آأحد مشرقا 
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نور من الشهداء استتارا ° 

بحل عقود النجوم انتثارا 

نشرا » وعم الحهات اننشارا 
ومن طرب الركب حث الخطى 


ولا حللنا قناء الرسول 
نزلنا باکرم خلق 5 جوارا 
وحين دنونا لفرض السلام , 
قصرنا الخطى وازمنا الوقارا 


فما نرسل اللحظ الا اختلاسا : 
ولا رفع ٣‏ الطرف الا انكسارا 
ولا نظهر الوجد الا اكتتاما 
ولا نلفظ القول 13 الا سرارا 
بأدمعها غلبتتا 
وقفنا بروضة دار السلام ٠"‏ 
نعيد السلام عليها ‏ مرارا 
ولولا مهابته فى التفوس ‏ 
١‏ لثمنا الثرى والتزمنا * الحدارا . 


اتفجارا 


قضينا بزورته' حجنا ۰ 
اليك اليك ببى الهدى 


ركيث البحار وحمب 8 القمارا 


وفارقت ٠‏ أهلى ولا منلة 

ورب كلام جر 5 اعتذارا 
وكيف ‏ ثمن على من به 

تومل للسيئات اغتفارا 


اليك هوى كامن 
أثار من الشوق ما قد أثارا 

فنادمت لبيك داعى الهدى 
وما كنت عنك أطيق اص طارا 

ووطنت تفسى بحكم * الهوى 
على” وقلت 


دعانى 


اختيارا 


رضست 


أخوض الدجى وأروض الله 
مری ولا أطعم الوم الا غرارا 
لطرت ولو لم أصادف مطارا 
وأجدر من نال منك الرضى 
تمهد لى فى .الجنان القرارا 5 
ولا ذل من بذراك استحارا 
وفى غبطة من من“ الله عليه بحج يته ۽ 
وزيارة قبر نبيه صلى الله عليه وسلم » يقول : 
هنيئا لمن حج بيت المدى 
و حط عن النفس أوزارها 
۰ 
لمن حج طيبة أو زارها 
وفى مثل ذلك يقول : 
اذا بلغ المرء 3 أرض الححاز 
وك قال أفضل ا آم له ۱۲ 
۳ زار قبر نبى الهدى 
فقد أكمل الله ما أمله 
وقال فى ١‏ تفضيل المشرق : 
لا يستوى شرق البلاد وغربها 
الشرق حاز الفضل باستحقاق 


بهجه الاشراق 


وان 


زهوا يعجحب ` 


¥$ 


وانظر لها عند الغروب كهيئة 
صفراء تعقب ظلمة الآفاق 
وكفى بيوم طلوعها من غربها 
ش أن توذن الدنيا بعزم * فراق 
وقال فى الوصايا : 
عليك بكتمان المصائب واصطبر 
عليها فما أبقى الزمان شقيقا 
كفاك بشكوى الناس اذ ذاك أنها * 
نسر عدوا أو وء صديقا 
وقال : 
ومصانم المعروف فلتة غافل 5 


ان لم تضسعها فى محل عاقل ` 


كالنفس فى شهواتها ان لم تكن 
وا لها شادت دفر عاجل 
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سس 8 
من كمه قوله : ان شرف الإانسان 
فبشرف واحسان ۵ وان فاق فبفضل ؟ وارفاق » 
طبغى أن يحفظ الانسان لسانه كما بحفظ 
الحفن انسانه » فرب كلمة تقال تحدث عثرة 
لا تقال » كم کست فلتات الألسنة الحداد من 
ورالها ملاس الحداد ۸ ؛ نحن فى زمان له 
يحظى * فيه بنفاق الا من عامل بنفاق 3 . 


شغل النساس عن الطريق پزخارف 
الأعراض + فمخوا ٠١‏ الصدور عنها والاعراض . 
آثروا دنيا ھی أضغاث احلام » وكم هفت فى 


۲ 


حبها من آحلام ؛ آطالوا ٣‏ فيها آمالهم ٠‏ 
وقصروا أعمالهم » ما بالهم لم يتفرغوا " ' 
لعيرها ! ما لهم فى غير ميدانها استباق » ولا 
لسوى هداها اشتياق ١‏ . 


الله لو كشف الأسرار : للا كان هذا 
الاسرار » لسهرت العييون » وتفجسرت من 
شئونها الجفون " » فلو “ أن عين البصيرة من 
سنتها هابة » لرأت جميع ؛ ما فى الدنيا ريحا 
هابة » ولكن استولى العمى على اليصائر * » 
ولا بعلم الانسان ما اليه صائر . أسأل الله 
هداية سبيله » ورحمة تورد نسيم الفردوس 
وسلسبيله ؛ انه الحنتان المتان » لا رب سواه . 

ومنها : فلتات الهبات ١‏ أشسبه شيء بفلتات 
الشهوات : منها نافع لا علقب ندما » ومنها 
ضار " سقى فى النفس ألما . فضرر الهبة ^ 
وقوعها عند من لا ستقد لحقها أداء » ورسا 
ثرت عنده اعتداء » وضرر الشهوات ^ ان لم 
تواقف " ابتداء » فتصير لمتسيعها ١١‏ داء » مثلها 
كمثل المسكر يلتذْ صاحبه بحلاوة ‏ جناه » 
فاذا صحا " يعرف ما قد جناه » وعكس ١‏ 
هذه القفية هى ٠١‏ الحالة المرضية 

مولده : ببلنسية سنة هه ٠‏ وقيل 
بشاطية سنة ٠6م ١١‏ . 


وفاته : توفى بالاس كندرية ليلة الأربماء 
التاسم ۷ والعشرين لشعبان E‏ ۱14 


ترجمة اللصئف 


من تاريخ مصى الكبير المقفى 
للشسيخ نفى الدين احمد المقريزى رحمة الله 


محمد بن آحمد بن جبیر بن محمد بن جبير 
ابن سعيد بن جبير بن سعيد بن جبیر بن 
سعيد بن جبير بن محمد بن مروان بن عبد 
السلام بن مروان بن عبد السلام بن جبير » 
الداخل الى الأندلس » من ولد ضمرة بن بكر 
بن عبد مناة بن كنانة ؛ أبو الحمين بن أبى 
جعفر الكنانى الأندلسى البلشى . 

مولده : لله السبت عاشر ربيع الأول سئة 
هه ببلنسية ء وقيل فى مولده غير ذلك . 


وسمع من آبيه بشاطبة » ومن أبى عبد 


الله ال صسلو 4 وأبى الحسر: بن أبى العيش 6 
وأخد عه القراءات » وعنى بالأداب فبلغ 
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الغابة فيه » وتقدم فى صناعة القريض وصناعة 
الكتابة » ونال بها دنيا عريضة » ثم رففسها 
وزهد فيها ».وحدث بكتاب الشفاء ١‏ عن أبى 
عبك الله محمد بن عسى التمسى السبتى 6 
عن القاضى عياض » وتوجه الى الحج » ودخل 
بغداد والشام » وسمع بهما ٠‏ 

وقدم مصر » فسمع منه الحافظان أبو عمد 
المنذرى » والحافظ أبو الحسسين بحيى بن 
على القرشی » وتوفى فى يوم الأربعاء النابع 
والعشرين من شخبان سنة 514 


ترجهة الصنف 


من الباب الخامس من كتاب 
« نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب )») 
للشيخ أحمد المقرى رحمه الله 


شيع تميق من ای ان مرق 
من الأئدلس ‏ « أبو الحسين. محمد بن 
أحمد بن جبير » الكنانى » صاحب الرحلة + 
وهو من ولد ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن 
كنانة » أندلسى شاطبى بلنسى » مولده ليلة 
السبت عاشر ربيع الأول سنة ٠٠١‏ ببلنسية » 
. وقيل فى مولده غير ذلك . 

وسمع من آبيه بشاطبة » ومن أبى عبد الله 
الأصيلى ؛ وأبى الحسن بن أبى العيش › 
وأخذ عنه القراءات » وعنى بالأدب فبلغ الغاية 
فيه » وتقدم فى صناعة القريض والكتابة . 

ومن شعره قوله س وقد دخل الى بعداد » 
فاقتطم غصنا نفيرا من أحد يساتينها » 
فذوى فى بده : 
لا تغترب-> عن وطن 

واذكر تصاريف النوى 
العصسن اذا 


ما فارق 


أما ترى 
الأسسل ذوى 
وقال رحمه الله بخاطب الصدر الخحندى : 


أ من ححو أه الدين فی صم ره 


المرتةى 


فى زاكر يخطب. منه 


مادا يرى ‏ سيدا 
الوداد 


Nt 


عتدها أشرف 
أنمله مثل ما نمق 
زهر.. الروض” كف الماد 
يورثنيها الملىن | 

جائزة تبقى وتضنى البلاد 


زخر يفاد 
5 ْ 


والشكر للامجاد أسنئ عتاد 
فأحابه الصدر الخحندى : 


ومن قابس بحتدى سقط زندى 


أجرت: له ما أجازوه: 59 

وما حجدثوه وما صح عندي 
و کاتب هذى السطور التى 

تراهن عبد اللطيف الخجندى 


ورافق ابن جبير فى هذه الرحلة أبو جعفر 
أحمد دان بن آحمد بن الحسن القضاعى 
وأصله من أندة من عمل بلنسية » رحل معه 
فأديا الفمرضة > وسمعا بدمشق عن أبى 


الطاهر الخُشسُوعى » وآجاز لهما أبو سعيد بن 
أبى غصرون » وأبو محمد القاسم بن عساكر 
وغيرهما » ودخلا بغداد » وتجولا مدة » ثم 
ردان سقف 
ما كان عندهما . 

وكان أبو جمفر هذا متحققا بعلم الطب » 
'وله فيه تقييد مفيد » مع المشارك الكاملة في 
فنون العلم » وكتب عن السيْد أبى سعيد بن 
عبد المؤمن » وجده لأمه القاضي أبو محمد 
عبد الحق ابن عطية . وتوفى.أبو جعفر هذا 
بمراكش سنة ۸ أو هيده ادر لصن 
فى سنه » رحمه الله . 

رجم الى ابن جبير : قال لسان. الدين فى 
حقه : انه من علماء الأندلس بالفقه والحديث 
والمشاركة فى الآداب »وله الرحلة المشهورة » 
واشتهرت فى السلطال الناصر صلاح الدين 
ابن أبوب له قصيدتان احداهما أولها : 
أطلت على أفقك الزاهر 

سعود من الفلك الدائر 


ومنها قوله 
بائعمك الشامل الغامر 
وآمنت اكتناف تلك البلاد 
فهال السبيل. على العابر 
و سحت أياديك فياضة 
عل وارد وعلى صادر 


فكم لك بالشرق من حامد 
وكم لك بالغرب من شاكر 


والأخرى. منهما فى الشكوى بابن شكر » 
الذى كان آخذ المكس من النساس فى 
الحجاز : 
وما نال الحجاز بكم صلاحا 

وقد . ثالته مصر والشام 

ومن شعره : 

أخلاء هذا الزمان الخلون 

توالت عليهم حروف العلل 
قضيت التعجب . من يابهم 

فصرت آطالع ‏ باب البدل 


وقوله : 
مسرب تذكر أوطانه 

فهيتج بالذكر اشجانه 
بحل عرى صيره بالأسى 

ويعقد بالنجم أحجفانه 


وقال رحمه الله لما رأى البيت الحرام ٠‏ زاده 
الله شرفا : 
بدت لى أعلام بيت الهدى 
ش 1 والنور 
فاحرمت شوقا له بالهوى 
وأهديت قلبى هديا اليه 


اد عليه 


وقوله بخاطب من أهدى له موزا 
اموز تبقى 
و مسمسية لك قأء 


وزأبه عن قرب 
- لمن مادك تأم 


بامهدى 


قد ظهسرك فى عصرنا فرقة 
ظلهورها شوم على العصر 


(a 


لا تشندی فی الدين الا بها 
سن ابن سينا وأبو نصر " 


وقال : 
.باوحشة الاسلام من فرقة 
شاقلة أتفسها بالسفه 
أقك نيذدت دين الهدى خرفها 
وادعت. الحكمة والفلسته 
وقال - 
ضلت لأفعالها الشتيعه 
طائعة عن هدى الشريمة 


ليست تري فاعلا سکیا 
بفعل شيا سسوى الطبيعه 

وكان انفصاله » رحمه E‏ 
نقصد الرحلة المشرقية ؛ أول ساعة من يرم 
الخميس الثامن لشوال نلة ۷۸اه © ووصل 
الاسكندربة يوم الست التاسع والعشرين من 
ذى ١‏ القعدة الحرام من السنة . فكانت اقامته 
على متن البحر من الاندلس الى الاسكتدريه 
ثلانين یوما » ونزل السسر الاسكندرانى فی 
الادى والثلاثين » وحج رحمية الله » وتجول 
فى البلاد » ودخل الشسام والعراق والجزيرة 
وغيرها 

وکان رحمه الله' سب كما قال ابن الرقيق - 
من أعلام العلماء العارفين دألله 5 كتب ق أول 
أمره عن السيد أبى سعيد بن عبد المؤمن 
صاحب غرناطة » فاستدعاء لأن يكنب عه 
كتابا » وهو على شرابه » فمد بده اليه بكأس » 
فأظهر الانقباض » وقال . «اسيدى ‏ ما شربتها 
قط » فقال : والله لتشرين مها سبعا . 
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فلما رأى العزيمة شرب سبع أكترس ؛ فبلا 
له السيد الكأس هن دنانير مسسبع مرات » 
وصب ذلك فى حجره » قحيله الى مئؤله » 
وأضمر أن بجعسل كفارة شربه الحج بتلك 
الدتانير » ثم رغب للسيد وأعلمسه أنه حلفت 
بأيمان.» لا خروح له عنها » أنه بحج فى تلك ' 
السنة » فأسعنه » وباع ملكا له ترود به » 
وأنفق تلك الدنائير فى سبيل البر . 
ومن شعره فى جارية تركها بعر ناطة : 
طول" المحتراب وبر'ح شوق 
. لا صبر والله لى عليه 
اليك أشكو الذى ألاقى 
ياخير من يشتكى 
ولى بغخرناطة حبيسب 
قد كلق الرهن فى يديه 
بار تعاض 
يظهسر لی بعض ما لديه 


ودعشښه وهو 


فلو ترى طل ترجسسيه 


بلول لىی ورد 
أبصرت درا على ڪين 
من دمه فوق 


وجسیه 


5 
وله رحله مشهورة بأدى الئاس . 
ولا وصل بغداد تذكر إلده : 
سقى الله باب الطاق صوب غمامة 
( انتهى ) 
وقال فى رحلته فى حق مشق : جنة 
المشرق 0 ومطلع a‏ بۇق المشرق 
الخ . 


قال العلامة بن حابر الوادى آثى ).بعد 
ذكره وصف أبن جبیر لدمشق » ما نصه : 
ولقد أحسن فيما وصف منها وأجاد » وتوق 
الأنفس للتطلع على صورتها بما أقاد : هذا 
ولم تكن له بها اقامة فيعرب نها بحقيقة 
عا 4 وما وضلا ذهبيات ااا وقد ينان 
بح ای قرو » ولا أزمان توا 
المنوعات » ولا أوقات سرورها المهنثات » وقد 
اضر نمق قال القيتها كا تيدف اول¿ 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ لأعين . اتتهى . 


درجم الى كلام ابن جبير ؛ فنقول ١‏ ثم ذكر 
الاسلام حسئا واتقان يناع 4 وغرابة صلعة 6 
واحتمال ا تلميق ولزدين ... الخ م مف النفس 
قى وصف الجامع » وما به من العجائب . 


م قال بعد عدة أورق مائصه : وعن مين 
الخارج من باب جرزوك »4 فى جدار الملاط 
الذى أمامه 4 غرفة » ولها هيئة طاق كير » 
الخ . ظ 

ee: 

وحكى ابن سعيد وغيره أن قر ناطة تسمی 
دش لدان سى أشن دمشق الشام 
بها عند دخولهم الأدلس » وقد شبهوها بها 
لما رأوها كثيرة لياه والأشجار » وقد أطل 
عليها جل ا ار بير 
صاصب الرحلة : ! 


يأدمه e‏ العرب ها 
يك لقد زدت عليها 


تحتك الأنهار تحرۍ 


وهى تنمس اليا 
غر ناطة فى مكان مشرف ء غوطتها تحتها تجرى 
فيها الأنهار » ودمشق فى وهدة تنصب اليها 
الأنهار 4 وقد قال الله تعالى فى وصف الحنسة 
E‏ 
رجع الى ابن جبير رحمه الله » ومن شعره 
قوله : 
اباك والشهوة فى ملبس 
والبس من الأثواب أسمالها 
تواضع الانسسان فى نفسه 
أشرف للنفس وأسمى لهسا 
وقال : 
تزه عن الع وراء مهما سمفئها 
صياتة نفس » فهو بالحر أشسيه 
اذا أنت جاوبت السفيه مشاتا 
نتاف اله بالشتم آ سمه 
) 
آقول وقد حان الوداع وأسلمت 
قلوب الى سر کم الأسى ومدامع 
أيارب أهلى فى يديك وديعة 
وما عدمت صو نا لديك الودائم 
وقال أبنو عك الله ئن الحاج 6 المعصروف 
بمدغليس » صاحب الموشحات يمدح ابن جبير 
المذكور : ش 


(¥ 


عدت لما فرغت ليوم المحشر 


وله على؟ فضائل قد قصرت 

عن بعض نعماها ؟ عظام الأبحسس 
وقال ابن جبير من قصيدة مطلعها : 
باوفود الله 


5 
8 


فخن فى الغرب ويجرى ذكركم 

بعروب الدمع بحصرى هتا 
ومنها : 
فيناديه على شحط النوى 

من أنا يوما فقلت مانا 
سر پنسا پاحادی الركب عبى 
أن نلاقى بوم جسع سر بنا ١‏ 
داعى التوى لا دعا 
a e‏ 
شم لنا البرق اذا لاح وقل 


ما دعا 


جمع لله بجسع شمئشا 
' علنا نلقى خبالا 

بلذيذ الذكر وهنا عتا 
لو حنا الدهر علينا لقفى 

باجتماع بكم بالمتحنى 


لاح برق موهنا من نحوكم 


فلممرى ما هنا الميش هتا ٠‏ 


XA 


أثتم الأحباب . نشکو بعدكم 
هل شكوتم دنا من يتعددنا 
وله رحمه لله قصيدة مطولة أولها " : ا 


لعل بشير الرضى والقبول 
بعلل بالوصل ٠‏ قلب الخليل 
وله أخرى انشدها عند استقباله الموبلنة . 
المشرفة » على ساحبها الصلاة وأنم السلام » 
وهى ثلاثة وثلاثرن بيتا من الغر » أولها : 
... ( الأبيات الثلاثة ) 
وكان أبو الحسين بن جبير المترجم به قد 
نال بالأدب دنيا عريضة » مم رفضها وزهصد 
فيها . 


كن 
وقال صاحب الملتمس فى حقه : الفقيه 
الكاتب أيو الحسين بن جبير » مهن لقيته 
وجالسته كثيرا » ورويت عنه » وأصله من 
شاطبة ؛ وكان آبوه أبو جعفر من كتابها 


ورؤسائها » ذكره ابن " ۰ الیسع فى تاريخه . 


ونشأ أبو الحسين على طبقة أبيه » وتولم 
بغرناطة فسكن بها . 
قال : ومما أنشدنيه لنفسه قوله بخاطب آبا 
عمران :الزاهد باشبيلية : ْ 
أا عمران قد خلفت قلبى ش 
لديك وأنن آهل للوديعه 
صحبت بك الزمان أخا وفاء ٠‏ 
فها هو قد تنص للقطيعه 


قال : وکان هن أهل. المروءات » عاشقا فى 
قضاء الحوائج ؛ والسعى فى حقوق الأخوان ¢ 
والممادرة لايناس الغرياء 4 وفى ذلك بقول إسن 
يحسب الناس بأنى متب 
والذى يتعبهم من ذاك لى 
ش راحة فى غيرها لن أفكرا 
وبو“دى لو أقفى العمر فى. 
خدمة الطلابحتى ف ىالكرى 
قال : ومن أبدع ما أنشده 6 رحمه الله »6 
أول رحلته : 
طال شوقى الى بقاع ثلاث 
لا تشد الرحال الا اليها 


ان للنفس فى سماء الأمانى 


طائرا لا بحوم الا عليها 


قص منه الجناح. فهو مهيض 
كل بوم يرجو الوقوع لديها 
وقال : 
٠‏ اذا يلغ العبد أرض الحجاز ... البيتين . 
وعاد + رحمه الله » الى الأندلس بعد رحلته 
الأؤلى التى حل فيها دمشبق والموصل ويغداد » 
'وركب الى المفرب من عسكا'مع الافرنج » 
. فعطب فى خليج صقلية الضيق ؛ وقاسى شدائد 
الى أذ وصل. الأندلس سنة ١مه‏ » ثم أعاد 
المسسير الى المشرق بعد مدة الى أن نات 
بالاسكندرية كما تقدم . ش 


ومن شعره أيضا .؟ 
لی صديق خسرت" فيه وداذى 
حين صارت سلامتى منه ربعا 
حسن القول سيىء الفعل كالجز 
وحدث » رحمه الله » يكتاب « الشفاء » عن 
أبى عبد الله محسد بن عيسي التميمى » عن 
القافى عياض . ولا قدم مصر سمع منسه 
الحافظان أبو محمد المنذرى ٠‏ وأبو الحسين 


بحیی بن على القرثى . 


وتوفى ابن جبير بالاسكندرية يوم الأربعاء 
السابع والعشرين من شحبان سنة 514 6 
والدعاء عند قبره مستجاب »© قاله ابن الرقيق 
رحمه الله . وقال ابن الرقيق : فى. السنة 
بعدها . 
محمد عد الله. بن التميمى البجائی مسيم وبعرفه 
بابن الخطيب - لأبى الحسين بن جبير » 
وقال وهو مما كتمي به الى“ من إلديار. المصرية 
فى رحلتة الأخيرة 4 ا د 2 تله ولانتى قضاء : 
سبتة » وكان أبو. الحسين .سكنها قبل ذلك » 
وتوفيت هنالك زوچته بنت أبى جعفر الوقثى 
فدفنها بها : 
يسبتة لى سكن فى الثرى 
وخل كريم اليها ألى 
فلو. استطيع ركبت الهوى ْ 
فزرت بها الحى ولميتا 


لف 


وأنشد ابن جبير 6 رحمه الله » لنفسه عند 
صدوره عن الرحلة الأولى الى غرناطة » أو 
فى " طريقها قوله : 
لی نحو أرض المنى من شرق آندلس 
شوق يلف بين الماء والقبتس 
الى آخرها . ومن شمره قوله : 


باخين ايوق دعافة «عيد 


أعمل فى الباطل اجتهاده 
هب لی ما قد علمت منى 
ياعالم الفيب والشهاده 


وقال زرهمه الله : 
وانى لأوثر من أصطفى 
وأغفى على زلة الماثر 
لأعتقد الفضل للزائر 
وقال رحمه الله : 
عحبث للمرء فى دياه تطيعيهة 
فى العيش والأجل المحتوم يقطعه 
سى ویصبح فى عشواء بخبطها 
أنعمى البصسيرة والآمال تخد عه 
يعتر بالدهر مسرورا بصحبته 
وقد تيقن أن الدهر بصرعه 
ویچم لمال حر صا لا يفارقه 
تراه يشسفق من. تضییع درهمسه 


وقل درق أنه 


ولیس شفق من دين يضيئعه | 


۲٠ 


Ab‏ الناس تدبيرا لماقية 

من أنفق الممر فيما ليس ينفمه 
وقال : 

صبرت على غدر الزمان وجعده 
وشاب لى المسّم" الذثعاف بشهده 

وجربت اخوان الزمان فلم أجد 
صديقا جميل الغيب فى حال بمعده 

وكم صاحب عاشرته وألفته 
فما دام لى بوما على حسن عهده 

وكم غكرنى تحسين” ظنى به فلم 
بشىء لی على طول اقتداحى از نده 

وأغرب من عنقاء فى الدهر مغرب 
أخو ثقة سقسك صافي” و ده 

بنفسسك صسادم كل اس ثريده 
فليس مضاء السيف الا بده 

وعزمتك جرد عند كل مهسة 
فما نافع مكث الحسام بشمده 

وشاهدت فى الأسفار كل عحبية 
فلم أر من قد نال دا بجصده 

فكن ذا اقتصاد فى أمورك كلها 
فاحسن أحوال الفتى حسن قصده 

وما يحرم الئان رزقا لممصزم 
كما لا ينال الرزق یوما بسسكده 

حظوظ الفتى من شقوة وسمادة 
جرت بقضاء لا سبيل ارده 

وقال : 


الناس مثل ظروف حشوها صر 
وفوق أفواهها شىء من المسل 


غر ذائقها حتى اذا كشفث 
له تبين ما تحويه من دخل ١‏ 
وقال . 
تغير اخوان هذا الزمان 
وكل صديق عراه الخلل 
وكانوا قديما على صحة 
فقد داخلتهم حروف العلل 
التعجب من أمرهم 
فصرت أطالع باب البدل 
وقد نقدم بيتان من هذه الثلاثة على وجه 
آخر أول ترجمة المذكور » ؛ورأيت بخط ابن 
سعيد البيتين على وجه آخر وهو قوله : 
تكلت أخلاء هذا الزمان ٠‏ 
فعندى مما جنوه شلل 
قضيت التعجب من شام 
فصرت أطالع باب البدل 
ا 


فضيت 


ولابن جبير رحمه الله تعالى ١‏ : 
من الله فاسأل " كل آمر تریده . 
فما ملك الاننان نفعا ولاضرا 
ولا تتو اضسع. للولاة فأ أهسم 
من الكبر فى حال تموج ' بهم سكرا 
وباك ان زفي عقيل زائية 


فقد قيل عنها ؟ انها السجدة الصعرا: 


وهو نحو قول القائل : 


آيها المستطيل بالبغى أقصرء 
ريما طأطاً الزمان 


الرؤوسا 


وتذكر قول الاله تعالى 
ان قاروذكان من قوم موسى 
وقال وقد شهد السك بطندتة من قرى 


شهدنا صلاة. العيد فى أرض غرية 
بأجواز مصر والأحبة قد بانوا " 
فقلت لخلى فى النوى جتد' بمدمع * 
فليس لا الا المدامع قران 
وقال ابن جبير ش 
قد أحدث الناس أمورا فلا 
فما جماع الخير الا الذى 
كان عله السلف الصالح 


وقال ١‏ : 
رب ان لم تؤتنى سعة 

فاطو عنى فضلة الم“ ماسر 
لا أحب اللبث فى زمن 

حاجتى فيه الى البشر 


ولا وصل أبن جبير ؛ رحمه الله » مكة ١٠١‏ 


ربع الآخر سنة ولاه » آنشد قصسيدنه التى 


أولها : ٠‏ 
بلغت المنى . وحللت الحرم 
فعاد شبابك يعد الهرم 
ا 
.وشكرا لمن شكره يلتزم 


فاهلا بمكة 


۲١ 


وهی طويلة © وسیاتی بعضها . 
وقال رحمه الله عند تشركه للرحلة 


الحجازية : 
قول وقد دعا الللخير داع 
حننت له حنين المسستهام 


جرام أن يلذة لى اغتساض 

ولم أرجسل الى البيت الحرام 
ولا طافت بى الآمال ان لم ٠‏ 

أطف ما بين زمزم والمقام 
ولا لات حياة لى اذا 

أزر فى طتيئبة خير الأنام 


:وأهديه السلام وأقتضيه 
! رضى يدق الى دار السلام 
وقال 2 


هنيئا لمن حج بيت المدي 
ولنختم ترجمته بقوله : 

أحب النبى المصطفى وابن عه 
عليا وسبطييه وفاطمة الزهرا 

هثم آهل بيت أذهبالرجس عنهم 
ش وأطلعهم أفق " الهدى أنجما زهرا 

موالاتهم فرض على كل مسلم 
. وحبهم أسنى الذخائر للأخرى ۽ 

وما آنا للصحب الكرام .نسعض 
فانى أرى البغضاء فى حتهم كفرا 

هلم جاهدوا فی الله حق“ جهاده 
.وهم نصروا دين الهدى بالظيتكى نصرا 


1 


عليهم مسلام الله ما دام ذكرهم 
لدى .اللا الأعلى وأكرم به ذكرا . 
وقوله فى آخر الميمية : 
فيوم التنادى به يعتصم ظ 
عسى أن تجاب لنا دعوة 
لديه فتكففمى بها ما آهم 
ويرعى لزواره فى غد ا 
ذماما فما زال يرعى الذمم ظ 
عليه السلام وطوبى لن 
ألم رنه 
أخى كم تتابعم آھواءنا 
ونخبط عشواءها فی ال نكل ` 


قا 1 


رويدك جرت فعج واقتصد 
وتب قبل عض ينان الأسى ٠‏ 


دمن قبل قرعاك سن الندم 
ومنها : 
وقل رب هب رحمة فى غد 
لمك بسیمی العصاة اسم 


جری في ميادين عصيانه 


EEE 


فيارب . 
وارب 


وقال المقرى ١‏ » رحمة الله عليه » فى الباب 


٠‏ السابع من كتابه ما نصه : ومن الحكابات فى 


مسروءة هسل الأندلس ٠‏ اذ صساحب 


« الملتمس » فى ترجمة الكاتب الأديب الشهير 
أبى الحسين بن جبير صاحب الرحلة » وقد 
قدمنا ترجمته فى الباب الخامس من هذا 
الكتاب » وذكرنا هنالك أنه كان من أهل 
المروءات عاشقا " فى قضاء الحوالج » والسعى 
فى حقوق الاخوان + » وأنشدنا هنالك قوله 
« بحسب الناس بأنى_ متعب » 3 الخ . 


وقد ذكر ذلك كله صاحب « اللتس » » 
ثم قال ( أعنى صاحب اللتمس ) : ومن أغرب 
ما یحکی آنى كنت أحرص الاس على أن 
ابن الفمرس » فجعلته ( يعنى ابن جبير ) 
الواسطة حتى تيسر ذلك » فلم يوفق الله ما 
. ينی وبين الزوجة » فحئته وشكوت له دلك » 
فقال : آنا ما كان القصد لى فى اجتماعكما » 


ولكن سعيت جمدى فى غرضك » وهاأنا 


وخرج فى الحين » ففصل القضية » ولم أر 


فى وجهه أولا ولا أخيرا عنوانا لامتنان وله 
تصعيب . ثم انه طرق بابى » ففتحت له » 
ودخل وفى بده محفظة فيها مائة دشار 
مؤمنية » فقال : باابن أخى أعلم أن كنت 
السبب فى هذه القضية » ولم أشك أنك 
خسرت فيها ما يقارب هذا القدر الذى وجدته 
الآن. عند عملك. > فبالله الا ما سرزتتى بقبوله 


فقلت له : آنا ما أستحيى منك فى هذا الأمر » ' 


والله .ان أخذت هذا المال. لأتلفنه فيما أتلفت 
فيه مال والدى من أمور الشباب © ولا بحل 
لك آن تمکننی ١‏ به بعد أن شرحت لك أمرى . 


5 أخى 


فتبسم وقال : لقد احتلت فى الخروج عن 
المنة بحيلة » وانصرف بماله . انتهى . 


م قال صاحب الملتمس : وتذاكرنا بوما 
معه حالة الزاهد أبى عمران المارتلى » فقال : 
صحبته مدة فما رأبت مثله » وأنشدنى شمرين. 
ما نسيتهما » ولا أنساههما ما استطمت » 


الك E N ١‏ 
وكم ذا أحوم ولا أنزل 

وأزجر عبني فلا ترعوى 
وأنصح نسى فلا تقل 

وكم ذا تعلل لى ويحها 


بعل“ وسوف وكم تمطل 


وكم ذا أؤمل طول البقا 


وفې كل يوم ينادى بنا 
منادى الرحيل ألا فارحلوا 


آمن بعد سبعين أرجو البقا 


وسبعم آتت بعدها تعجل 
كأن بی وشيكا الى مصرعى 

ساق بعشى ولا أمهل 
ر بن امزال 


وطول المقام » لا. أتقل 
والثانى قوله ١‏ : 
والنلضح من محض الدياغه 


را 


لا تقرين الى الها 
ده والوسساطة والأمانة 
تسلم من ان تعزنى ازو 


ر أو فضول أو خيانه 
قال : فقلت له : أراك لم تعمل بوصيته فى 
. الوساطة » فقال : ما ساعدتنى رقة وجهى على 
ذلك . انتهی 

Ht 
: وفى كتاب « رحلة المہدری » ما صورته‎ 
: قال : وأنشدنى (شیخنا أبو زيد) أيضا » قال‎ 
أنشدنى أبو عمرو بن الشقر » قال : أنشدنى‎ 
الفقيه الزاهد » المنقطع الى الله بمهجته » أبو‎ 
الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكثانى‎ 
: : بالاسكندرية لنفسه؟‎ 
ان ؟ فى الأمر لا تكن عجلا‎ 

1 فمن تأنى أصاب أو كادا 
وکن بحبل الله الاله * ممتصما ش 
تامن به سعى ˆ كل من كادا 
فنالا بغيته 
عبد“ مسىء بنفسه كادا 


قسن رجاه 
ومن نطل صحبة الزمان له 
لق خطوبا .به وأتكادا 
وبنحوه له : 
صن العقل ١‏ عن لحظة فى هوى 
فان البصيرة طوع اليصر 


وغض جفونك " عن عفة : 
فان زاء العيون النظر 


أن 


أما فى الدهر معتير 


قفيه الصفو والكدر 
فسائى ' عن تقلبه 

فعند جهينة الخيسر 
صحيناه الى أجل ) 

نراقبسه ونحتسذر 
فياعجهيا لرتمل 


ولا يدرى متى السبفر 
وقال الغسدرى أضا 6 بعك وصفيه 
الاسكندرية وعج ليها ؛ : : ومن الأمر المستغرب 1 


والحال الذى أفصح عن قلة دينهم ( يعنى آهل 
ا ( أنهم بعترصول E‏ 6 


واوق على وفا الطرق ا 6 


سحثكون عما بأيديهم هن مال » وبأمرون 
بتفتيش النتتاء والرحال . 

وق ريت من ذلك » يوم ورودنا عليهم » 
ما اشتد له عحبى » وجعل الاتمصال عنهم 
وذلك لما وصل الها الركب » 
خاءة خردئة # هو ادوس لد لا حراس الله 
مهجتهم الخسيسة » ولا أعدم منهم لأسد 
الآفات فريسة ١‏ - فمدوا فى الحجاج أيديهم » ' 
وفتشوا الرجال والنساء » وألزموهم أنواعا 
ثم استخلفوهم وراء ذلك كله . 

وما رأدت هذه المادة الذميمة » والشيمة 
اللئيمة ؛ فى بلد " من البلاد . ولا رآبت فى 
الناس أقسى قلوبا ه ولا أقل حياء ومروءة » 


غاية اوی 


ولا أكثر اعراضا عن الله سبحائه » وحفاء لأهل 
دنه » من آهل هذا اليلد . وذ الله من 
الخذلان ء فلو شاء لاعتدل ال اثل » والتبه 
اونا . 

وكنت اذ رأبت فعل المذكورين » ظننت أن 
| ذلك أمر " أحدئوه » حتى حدثنى ور الدين 
أبو عبد الله بن زين الدين أبى الحسن يحيى 
ابن الشيخ وجيه الدين أبى على مئتصور بن 
عبد العزيز بن حباسة الاسكندرى »© بمدرسة 
حده " المذكور » حكاية اقتضت أن لهم فى 
هذه الفضائح سلفا غير صالح . ش 

وذلك أنه حدثنى املاء من كتابه » قال : 
حدثنى الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن 
عمر بن محمد السبتى الحميرى. » بثغر 
الاسكندرية سنة 559 ع قال : حدثنى الشيخ 
الامام المحدث ابو الحسين * محمد بن أحمد 
ابن اكيبير » الكنانى الأنداسى ° » سنة 51١‏ : 
أنه ورد الى الاسكندرية » فى ركب عظيم عن 
المغارية » برسم الحج ؛ فأمر الناظر على 


التلاد سد اليد فيهم النمتيش 3 والبحث عما 
بأيديهم » ففثش الرجال واللساء . وهسكت 


حرمة الحرم » ولم يكن فيهم ابقاء على أحد . 

قال : فلما حاءتنى الثوية مس وكانت معى 
على قولى » ولا التفتوا الى كلامى ؛ 
زیر كنا فوا غر :فا م کا 
تعالى » ونظمت هذه القصيدة ناص حا لأمير 
المسلمين صلاح الدين يبوسف بن أيوب » 
ومذكرا له بالله فى.حقوق المسلمين » ومادحا 
له » فقلت :+ ا 


أطلت على أفقك ' الزاهر 

سعود من الفلك الدائر 

فأبشر فان رقاب اة ٠‏ 
تمد الى سيفك الہناتر 

وعما فليل بحل الردى 
بكيدهم الناكث الغادر 


وخصب الورى بوم يسقى ١‏ 
الثرى سحائب من ادمها الهامر 


فكم لك 7 al‏ 3" 
' . حكت فتكة الأسد الخادر 


وولى كأمسهم الدابر" 
فناحز متی فنك أو صابر 
فكلهم ‏ غارق هالك 


ثأرت لدين الهدى فى الهدى 


فرك الله من اسار 


وقست بنصر اله الورى 


فسماك ٠.‏ بالملك ‏ * القاصر 


0 


فعادت الى وصفها الطاهر 
وجنت الى قدسه المرتشى 
فخلمسته من دل الكاقر 


لكم زخر الله هذى ' الفتوح 


وخصك من بعك ما زرته 
بها لاصطناعك. قى الآخر 


محبتكم القيت فى النفوس 
بذكر لم فى الورى طاتر 
فكم لهم عند ذكر اللوك 


بانعامكهت الشامل العامر 
( وآمنت أكناف تلك اللاد ۰ 

قهان السبيل على العابر ) 
( وسبحب اياديك قاضة 00 

على وارد وعلى صادر ) 


لاني 


نمكم لك بالشرق من حامد 
وكم لك فى الغرب ١‏ من شار 


وم بالدعاء لسسكم كل عام 


بملكة من معلن سساهر 


۴٣ 


وتلك الداخر 
0 شتت حجاج ست الاله " 

وسطو بهم سطوة الجائر 
ويكشفا عا لأيدبهم 
وقد أوقفوا بعدما كوشفوا 

كأنمم فى بد الآسر 

وعقبى اليمين على الفاجر 
وان عرضت ينهم حرمه 


على املك القادر القاهر 
وليس ضلى حر المسلمين 

تلك المتساهد من غار 
ولا حاضر نافع زجسره 

فياذلة الحاضر الزاجر 

الى الملك الناصر الظافر * 
غللوم تضمن مال 2 الزكاة 
سر الخستانة في باطن 

ويبدى التصيحة فى الظاهر 
قأوقم 4 حادث at‏ 

بقنح احدولة الذاكر 


سواك والعرف من آمر 
وحاشاك ان لم شزرل رسمها 

فا لك فى الناس من عاذر 
ورفعك أمشالها موسم 
رداء فحارك من ناشر 
المز تبغى- بها 
وتلك الم ثر : للآثر + 


وآثرك 


وحبك أنطقنى بالقريض 

وما أبتغى صلة الشاعر 
ولا كان فما مضى مكسبى 

5 البضاعة لاحر ۹ 


اذا الشعر صار شعار الفتى ۰ 
فناهيك من لقب ثساهر 
نظمى له ناذرا 

فقد كيل لا حكم للتاذر 


وان كان 


٠‏ بولكنها خطرات الوت 

وأكا: وقف رار علك. الغلى 
فقد فار بالشرف الباهر 

وان کان منك قبول له 
فقتلك الكرامة للزاممر 
وبكفيك لحظك للناظر 


ويزهى على الروض عب الحيا 


يما حاز من ذلك المساطر 

قلت : هكذا حدثنى أبو عبد الله بده 
الحكاية » وقد وقعت فى كتابه مشهورة » لم 
بذكر فيه الا ما أثبته ء وبالله التوفيق . 
وأنشدنى أبو عبد الله أبشا ؛ عن أبى 
العياس المذكور » عن ابن جبير » قصيدة نظلمها 
ارتحالا حين تراءت له مدينة رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » وهى هذه : 

أقول وآنست ... الأبيات . 

ان 

وقال على بن ظافر فى « بدائع البداية » ' : 
أنبأنى المسكى : نزلت من القرافة لوداع الأجل” 
أبى الحسين بن جبير + فقال لی : كنت على 
المجىء اليك » فقلت : وهمة سيدى هى التى 
آنت بی » فسألنى عن القرافة » فقلت : هى 
موضع يصلح للخير والشر » من طلب شسيئا 
وجده » فقال : خذ هذه الحكاية » كنت . 
متفرجا فى مكان وبت به » ثم أقبات منه 
بكرة ٠‏ فلقينى تلميذ لى فقال : 

من أبن أقبلت بامن لا نظير له ا 
فأجبته مسرعا : 


وفيه ستر على الفتاك ان فتلكوا 2 . 


۳¥ 


وامر المسلمون بتنزيل أسبا بهم » ومافضل 

من أزودتهم 6 وان ساحل البحر أعصوان 
یتو کلون يهم » وبحبل جميع ما انزلوه الى 
الديوان . فاستدعوا واحدا واحدا » وأحضر 
ما لكل واحد من الأسباب 4 والديوان قد 
غص بالزحام . 

فوقع التفتيش لجميع الأسباب ما دق منها 
وما جل » واختلط بعضها ببعض »+ وأدخلت 
0 الى أوساطهم بحثا عما عسى أن بکون 

ثم استحلفوا بعد ذلك هل عندهم غير 

00 أثناء ذلك ذهب 
0 من أسياب الناس » لاختلاط الأإبدى 
وتكاثر الزحام » ثم أطلقوا بد موقف من 
الذل والخزى عظيم . نسأل الله آن يعظم 
الأجر بذلك " . 


وا من یور ن 
السلطان الكبير 6 المعروف بصلاح الدين > 
ولو علم بذلك س على مايؤثر عه من العدل ۽ 
وايشار الرفق س لأزال ذلك » وكنى الله 
اللو ملين تلك ااخطة الشاقة ۽ واستودوا 5 
الزكاة على أجمل الوجوه - وما لقسا ببلاد هذا 


الرجل ه ما يلم به قبيتح أبعض الذكر 7 
هده الأحدوثة 3 هي من تتا لمج 0 
الدواوين : 


ذكر بعض اخبار الاسكندرية وآثارها 
فأول ذلك حسن وضع البلد » واتساع 
ماله " ۸ حتى انا ماشاهد ا بلدا أوسع مالك 


منه » ولا أعلى مبنى ٠‏ ولا أعتق ولا أحفل 
منه م وأسواقه فی نهاه من الاحتفال آ شا 5 


ومن العجب فى وضعه * أن بناءه تحت 
1 كبنائها فوقها » وأعتق وأمتن ؛ لأن 
من النيل بخترق جميعم ديارها وأزقتها 
كه دب 
ويمد بعضها بعضا . 


واا فيا اشا من دزی الرخام » 
وألواحه كثرة وعلوا واتساعا ١‏ وحمشاء ما له 
بتخيل " بالومم SS‏ 
لا يدرى 3 اا 0 0 1 کان مسل 
وضعها . ودکر لنا آنه كان عليها في القدم 
مبان للفلاسفة + خاصة ء ولأهل الرئاسة فى 


ذلك © الزمان م والله أعلم 7 4 ف سه أن مكون 
ومن أعظم ما شاهدتام "ن تیا ہیا وا 3 


الذى قد وضعه الله عز وجل + على یدای سن 
ET 4‏ . 
المسافرين ۾ لولاه ما اهتدوا فى الجر لين 
بر الاسكندرية + يظهر " على أزيد من سبعين. 
ميلا . ومبناه فى غابة العتاقة والوثاقة علولا 
وعرضا » يزاحم اأجو سموا وارتفاعا » بقص 
عنهة الوصف © وشحصسر دونه الطرف 4 الجر 

عله نضیق + E‏ له تنسع . درعنا أحد 
جوانيه الأربعة فألفينا فيه نينا وخمسين 

باعا .ي E‏ ن فى طلوله أزيد من مائة 


وآما وا كمسر أى هال « اتسسساع معارج 
و مداخل 5 0 کس ف مساكن ف يي حتى أل المتصرف 
فبها » والوالج فى مسالكها 8 ۰ 


4 
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5 بالاضجارعن اتتناقات الأسقار 


ابتدىء بتقييدها يوم الجمعة » الموفى ثلاثين 
لشهر شوال سئة تمان وسيعين وخمسمائة » 
على متن البحر بمقابلة جبل تشليئر » عرقلا 


الله السلامة بمنه . 


و کان اتفصال أحيد بن حسان ومحمد بن ١‏ 


جبير من غرناطة س حرسها الله للنية 


الحجازية المباركة - قرنها الله بالتيسسير 
والتسهيل » وتعريف الصنع الجميل ‏ أول ٠‏ 
ساعة من بوم الخميس الشامن لشوال. 


المذكور » ويسوافقة اليوم٠الثالث‏ لشهر فيراير 

وكان الاجتياز على « يتان » لقضاء بعض 
الأسباب. » ثم كان الخروج منها أول ساعة من 
يوم الاثنين التاسع عشر لشهر شوال 
المذكور 4. وبموافقة اليوم الرابع ١‏ عشر لشهر 
فبراير المذكور أيضا . 

وكانت مرحلتنا الأولى منها الق « حصن 
الغيداق » » ثم منه الى « حصن قبرة » ' » 
ثم منه الى مدينة « استحة » » ثم ؟ منها الى 
1 « حصن أشونة » ؛ ثم منه الى «شلتسرع أ 
ثم منه الى « حصن آركش 4 6 شم منه الى 


قربة تعرف بقربة « النشمة » من قرى مديلة 
ابن السليم » ثم منها الى « جزيرة طريف © »> 
وذلك دوم الاثنين السادس والمشرين من 
الشهر امرخ *. 

فلما. كان ظهر يوم الثلاثاء من 
من نزولنا ° 
الى « قصر مصمودة » تيسيرا عجنيا والحمد 


: بسر الله علينا فى عبور البحر 


الله 6 ونهضينا مله الى 0 مته 64 وة بوم 


الأربعاء الثامن والعشرين منه 4 وألفئًا بها 
مر كبا لفروم الجنويين مقلعا الى الاسكندرية 
-- بحول الله عن وجل فسهل الله عليئا في 
الر كوب فيه » وأقلعنا ظهر يوم الخميس التا 
والعشرين منه م ويموافقة الرابع والعشرين من 
فبراير المذكور »> بحول الله تعالى وعونه لا 
رب غيره : 

وكان طريقنا قى. البحر محاذيا لبسر 
الأندلس » وفارقناه وم الخميس السادس 
لذى القعدة بعده عندما حاذينا ذانية . وفى 
صبيحة يوم الجمعة » السايم من المسهر 
المذكور نها » قابلنا بر جزيرة بابسة » ثم بوم 


السبت بعده قابلنا بجزيرة ميورقة » ثم يوم 
الأحد بعده قابلنا جزيرة منورقة"" » ومن سبتة 
اليها نحو ثمانية مخار © والمحرى مالة ميل . 

وفارقنا بر هذه الحزيرة المذكورة » وقام 
معنا شر جز برة سردانية 6 أول ليلة الثلاثاء 
أقل » وبين الجزيرتين سردائية ومنورقة + نحو 
الأربعمائة ميل » فكان قطعا مستعربا فى 
السرعة » وطرأ علينا من مقايلة الير فى الليل 
هول عظيم » عصم' الله مله برح أرسلها الله 
تعالى فى الحين من تلقاء البر » فأخرجنا عنه » 
والحمد له على ذلك . ٤‏ 

وقام علينا نوء هال له البحر صبيحنة يوم 
الثلاثاء المذكور » فبقينا مترددين بسببه حول 
ٹر سردانة الى ىم الأريعاء بعلده 4 فأطلم الله 
علينا ‏ فى حال الوحشة وانغلاق الجهنات 


بالنوء 4 فلا نميز شرقا * من غرب س مركبا . 


لاروم قصدنا الى أن حاذانا » فسئل عن 
5 ده » فأآخير أنه بريد حزيرة صقلية » وأنه 
من قرطاجنة عمل ممرسية . 

وقد كنا استقيلنا طريقه .التى جاء منها من 
غير علم » فآخذنا عند ذلك فى اتبساع أثره 
ل والله اميس لا رب سواه - ٠فخرج‏ عليئا 
طرف ؛ من بر سردائية المذكور » فأخذنا فى 


الرجوع عودا على بدء » الى أن وصلنا طرفا . 


من البر المذكور يعرف ١‏ بقوسمركة ‏ وهو 
رفي معروف عندهم فأرسينا به ظهر وم 
الأربعاء المذكور والمركب المذكور معنا » 


بف 


وبهذا الموضع المذكور آثر لبنيان قديم » ذكر 
لنا أنه كان منزلا لليهود فيما سلف » ثم انا 
أقلمنا منه ظهر يوم الأحد السادس عثر من 
الشهر المذكور . 

وفى مدة مثقامنا بالرسى امذكور » جددة 
فيه الماء والحطب والزاد » وهيط واحد من 
المسلمين » ممن بحفظ اللسان الرومى + مع 
حتيلة ف الروم الى أقرب المواضع المعسورة 
منا » فأعلمنا أنه رأى جملة من أسرى المسلمين 
نحو الثمانين » بين رجال و نساء »> يباعون فى 
السوق » وكان ذلك عند وصول العدو 
س دمره الله س بهم من سواحل البحر ببلاد 
المسلمين 6 والله يتداركهم برحمتة . 

ووصل الى المرمى المذكور » يوم الجبعة 
الثالك من يوم أرسينا فيه » سلطان الجزيرة 
المذكورة مع جملة من الخيل » فنزل ا 


أشياخ المركب من الروم » واجتمعوا به » 


وطال مقامهم عنده ؛ ثم انصرفوا وانصرف 
الى موضع سكناه . وتركنا المركب المذكور 
فی موضصع ارساله » بسيب. مغيب يعض 
أصحابه فى البلد » عند هيوب لبخ الموافقة 
لنا فى ۲ ليلة الثلاثاء الثامن عشر نذى القعدة 
المذكور » والخامس عشر من شسهر مارس 
المذكور أيضا » وفىالربع الباقى مها » فارقنا 
بر سردانية المذكورة » وهو بر طويل جرشا 
بحذاثه نحو المائتى ميل » ومنتهى دور الحزيرة' 
س على ما ذكر -لنا س الى أزيد من خمسمائة 
ميل » وسر الله علينا فى التخلص من بحرها 
لأنه عنمت اى الطريق يه والخروج: مج 
تعذر فى أكثر الأحيان »> والحمد لله على 
ذلك . 


وفى ليلة الأربعاء بمدها » من أولها » 
عصفت علينا ريح هال لها البحر » وجاء معها 
بار ارده الرياح بقوة كانه شاب سهام . 

الخطب » واشتد الكرب » وجاءنا الموج 
من كل مكان أمثال الجبال السائر E‏ 
على تلك الحال الليل كله » والياس قد بلغ 
منا مبلغه » وارتجينا مع الصباح فرجة. تخفف 
عتا يعض ما نزل بنا . 


فجاء النهار تقد وهو م الأربعاء التاسع : 


عشر من ذى القمدة ١‏ س بما هو أشد هولا » 
وأعظم كربا » وزاد ا اهتياجا » واربدت 
الآفاق سوادا » ت الريح والمطر 
عصوفا حتى لم .ن نبت معها شراع ٠‏ فلتجبىء 
الى استعمال الشرع الصغار » فآخذت ارح 
أحدها ومزقته » وكسرت الخشبة التى تر 
الشرع فیا وهی الممسروفة عنده 
بالقتركة ‏ فحينئذ تسكن اليأس من النفوس » 
وارتفصت آيدى المسلمين بالدعاء الى الله 7 
وجل > وأقمنا على تلك الحال النهار 
ل 
. وسرنا فى هذه الحالة كلها بريح ” الصوارى 
صيرا سرنعا . 
وفى ذلك اليوم. حاذينا بر جزيرة صقلية » 
وبتنا * تلك الليلة ‏ التى هى ليلة الخميس 
التالية لليوم المذكور - مترددين بين الرجاء 
والياس . فلما أسفر الصبح فشر الله رحمته ع 
وأقشمعت السحاب > وطاب الهواء > وأضاءت 
الشسسي » وأخدذ فی السكون البحر » 
فاستيشر الناس » وعاد الأئسن » وذهن 
. الياس . والحمد لله الذى أرانا عظيم قدرته » 


ثم تلافى بصميل رحيته ولطيف رأفته » حمدا 


۰ بكون كناء لمنته ونعمته . 


وفى هذا الصسباح المذكور ظهر لسا بر 
lS E‏ يا 


الأقل . وأجمع من حضر من رؤساء البحر من 


الروم » رسن شاهد الأسفار والأهوال فى 
البحر من المسلمين » أنهم لم يعاينوا قط مثل 


. هذا الهول فيما سلف من أعمارهم » والخبر 


عن هذه الحالة صغر فى خبرها . وبين البرين 
المذكورين س بر سردانية وبر صقلية - نحو 
الأربعمائة ميل » واستصحينا من بر صقليسة 
أزيد من ماثتى ميل » ثم ترددنا بحذائه 
يسبب سكون الريح 

فلما كان عصر يوم الجمعة ء العادى 
والعشرين من الشهر المذكور » أقلمنا من 


المذكور أول تلك الليلة » وأصسحنا دوم 
السبت وبيننا وبينه مسافة بعيدة » وظهر لنا 
اذ داك الجبل الذى کان فيه البركان » وهو 
جبل عظيم مصعد فى جو السماء: قد كسام 
الثلج » وأعلمنا أنه بقلهر فى البحر مع الصحو 
على أزيد من مسيرة مائة ميل ١ ٠.‏ 


فأخذنا ملجحين ؛ وأقرب ما تؤمله من الب 
الينا جزيرة اقريطش » وهى من جزائر الروم »6 
ونظرها الى صاحب القسطنطينية » وبينهسا 
وبين جزيرة صقلية مسيرة سيعمائة ميل » 
والله كفيل بالتيسير والتسهيل بمنه . وفى 
طول هذه الجزيرة » جزيرة اقريطش المذكورة » 
نحو من ثلثماثة ميل . ١‏ 


وفى ليلة الثلاثاء الخامس والعشرين من 
الشهر المذكور 6 وهو الثانى والعشرون ١‏ من 


شهر مارس . 4 حاذينا البر المد كور تقد را 
لا عيانا » وفى صبيحة اليوم المذكور فارقناه ' 


متوحهين لقتصدنا » وين هذه الجسزيرة 
المذكورة وبين الاسكندرية ستمائة ميل أو 
نحوها . 

وفى صسبيحة دوم الأربماء » السادس 


والعشرين منه » ظهر لنا البر الكبير المتصل 


وحاذينا منه موضعا يعرف بتحزائر الحمام ' > 
على ما ذكر لنا » وپینه وبين الف تة 

نحو الأربعمائة ميل على 'ما ذكر لنا » فاخذنا 
فى السير والبر المذكور منا يمينا . 


وفى صبيحة بوم السبت» التاسع والعشرين 
من الشهر المذكور » أطلع الله علينا البشرى 
بالسلامة ؟ يظهور مئار الاسكندرية على نحو 
المشرين ميلا 4 والحمد على ذلك حمدا 
بقتفى المزيد من فضله وكربم صلعه . وقی 
شر الساعة الخامسة منه ء كان ارساونا 
دزن اللد وولا ا 
ا 

فكانت اقامتنا على متن البحر ثلاثين يوما » 
ونزلنا فى الحادى والثلاثين ٠‏ لأن ركوبنا 
إياه كان يوم الخميس. التاسع والعشرين من 
شهر شوال 6 ونزولنا عنه فى يوم السبت 
التاسع والعشرين من شير ذى القعدة 
وبموافقة السادس والغشرين من مارس 


والعمد لله على ما من به من التيسسي 


E 


والتسهيل 6 وهو سسبحانه الممسكول نتتميم 
النعمة علينا ببلوغ الغسرض من المقصود ؛ 
وتعجيل الاياب الى الوطن على خير وعافية ؛ 
انه المنعم بذلك لا رب سواه . 

وكان نزولنا بها ١‏ بفندق يعرف يفندق 
الصفتار » بمقرية من الصبكانة . 


شهر ذى الححة من السنة المذكورة 


آوله يوم الأحد ثانى سوم نزولا 
بالاسكندرية . فمن أول ما شاهدنا فيها » بوم 
نزولنا > أن طلع أمناء الى المركب » من قبل ". 
السلطان بها » لتقييد جميع ما جلب فيه . 


فاستحضر جميع من كان فيه من المسلمين » 


واحدا واحدا » وكتبت أسماؤهم وصفاتهم 
وأسماء بلادهم 
من سلع أو ناض » ليؤدى زكاة ذلك كله » 


م وسثل كل واحد عيبا لدبه 


دون أن ببحث عما حال عليه الحول من ذلك 
أو ما .لم بحل . وكان أكثرهم متش خصين 
لأداء الفريضة » لم يستصحبوا سوى زاد 


لطريقهم .» فازموا " أداء زكاة ذلك دون أن 


واستنزل أحمد بن حسان منا'» ليسال * 
عن أنباء المغرب وسلع المركب » فطيف به 
مرقبا على السلطان آولا » ثم على القافى ». 


> . شم على آهل لوان » ثم على جصاعة من 


E حاشية‎ 
a as 


وامر المسلمون بتنزيل أسبابهم » ومافضل 
من أزودتهم » وعلى ساحل البحر أعوان 
يتوكلون بهم » وبحمل جميع ما أنزلوه الى 
: الديوان . فاستدعوا. واحدا واحدا » وأحضر 
ما لکل واحد من الأسباب ¢ والديوان قد 
غص .بالزحام . 


قوقع التفتيعن لجميع الأسباب ما قق متها ٠‏ 


وما جل » واختلط بعضها ببعض »2 وأدخلت 


0 7 أوسالهم . بحثا عما عى أن 0 


ys‏ أثنساء ذلك ذهب 


كثير من أسياب النساس > لاختلاط الأيدى 8 


وتكائثر الزحام » ثم أطلقوا. بعد مؤقف من : 
الذل والخزى عنيلم اد 
: الأجر بذلك ٠,‏ ' 


وهه لا محالة من الأمور الك فيها على 


السلطان الكبير » المحروف بصلاح إالدين + 


واوا باكر ج على مایڑار سه من الیل » ' 


° الفساقة »وا ستؤدوا‎ GN 
الزكاة على أجمل الوجوه . وما لقينا ببلاد هذا‎ 
الرجل » ما يلم به قبیح لبعض الذكر '» سوى‎ 


هذء. الأخصدولة التى هئ من تتسائج عمال . . .جواببه الأريمة ” ء قالفينا فيه يفا وخسين 


الدواوين . 
ذكر بعض اخبار الاسكندرية وآثارها ' 
فآول ذلك حسن وضع اليلد » واتساع 
مباليه 45 حتى انا ماشاهدنا بلدا أوسع فسالك 


منه » ولا أعلى مبنى » ولا أعتق ولا أحقنل 
منه » وأسواقه فى نهابة من الاحتفال أيضا . 


فيها » والوالج فى مسالكها ° : 


ومن العجب'فى وضسعه * أن بناءه تحت 
الأرض كبنائها فوقها » وأعتق وأمتن » لأن 
الماء ١‏ من النيل يخترق جميع ‏ ديارها وأزقتها 
نحت الأرض » فتتصل الآبار بعضها يبعض » 
وبمد بعضها بعضا . . 


وعاينا فيها E‏ من سوارى الرخام ¢ 


وألواحه كثرة وعلوا وانساعا ١‏ وبحسنا »ما لا. 
يتخيل ؟ بالوهم » حتى انك تلقى فى بعص 
: الممرات " بها سوارى يفص الخو بها صعودا 


لا يدرى ما معناها » ولا لما كان أصل 
وضعها . وذكر لنا أنه كان عليها فى القديم 
ميان للفلاسفة * خاصة » ولأهل الرئاسة فى , 
ذلك ا أعلم » ويشبه أن ره 


ا 


1 ومن أعظم ما شاهدناه من عحانيها «المتار 


الذى قد وضعه الله عز. وجل ؛ على بدى من 


سخر لذلك + آية المتوسمين * > وهداة 
المسافرين ٠‏ لولاه ما اهتدوا فى البحر الى 
بر الاسكندرية » يظهر ١‏ على أزيد من سبعين 
ميلا . ومبناه فى غابة العتاقة والوثاقة طول 
وعرضا » يزاحم الجو سموا وارتفاعا ى يقصر 
عنه الوصف ٠‏ ويتحسر دوته الطرف > الخير 
عنه يضيق.: والمشاهدة له .. ذرعنا أحد 


ياعا وسدذكر أن فی طوله أزيد من ماثة 


: وخمدسين قامة ۰ 


وآما داخله فمرأى مالل 6 التاع مارج 
ومداخل * وكثرة مساكن » حتى ان المتصرف 
ربا ضل 6 


ليل 


وبالجملة لا يحصلها القول » والله لا يخليه 
من دعوة الاسلام ويبقيه . وفى أعلاه مسجد 
موصوف بالبركة » يتبرك الناس بالصلاة فيه » 
طلعنا اليه يوم الخميس الخامس لذى الحجة 
المؤرخ » وصلينا فى المسجد المبارك المذكور » 
وشاهدنا من شان ميناه عجبا لا سسستوقيه 
وصف واصف 

ومن مناقب هذا اليلد » ومفاخره العائمدة 
فى . الحقيقة الى سلطانه » المدارس والمحارس 
الموضوعة فيه ١‏ لأهل الطلب والتعبد » بفدون 
من الأقطار الناثية » فيلقى كل واحد منهم 
مسكنا يأوى اليه » ومدرسا يعلمه الفن الذى 
يريد تعليمه » واجراء يقوم به فى جميع 
ا 


1 واتسسع اعتناء السلطان هرؤٌلاء العرباء' ۰ 
الطارئين » حتى أمز بتعيين حمامات يستحمون ‏ 


فيها متى احتاجوا الى ذلك » ونصب لهم 
مارستانا لعلاج من مرض منهم » ووكل بم 
يأمرونهم بالنظر فى مصالحهم التى يشسيرون 
بها من علاج وغذاء . ظ 

وقد .رتب أيضا فيه أقوام > برسم الزبارة 
ٍ للم عرقي الذين يتنزهون عن الوصول 
للمارستان المذكور من الغرباء خاصة » وينهون 


.الى الأطباء أحوالهم » ليتتكفلوا بمعالجتهم . 


عين لأبناء السبيل من المغاربة خبزتين لكل ' 
انسان ؟ فى كل يوم » يالغا ما بلغوا » و نصب. 


لتفريق ذلك » كل يوم 6 انسانا أمينا من قبله » 
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فقد ينتهى فى. اليسوم الى آلفى تخبزة أو أزيد 
بحسب القلة. والكثرة » هكذا دائما . 

ولهذا كله 5 من قبله 2 ححاشى ما غينةه 
من زكاة العين لذلك » وأكد. على المتولين 


' لذلك » متى نقصهم من الوظائف المرسومة 


شىء » أن يرجعوا الى صلب ماله . وأما آهل 


ار دة ففى نهاية من الترفيه واتساع الأحوال » 


لا يازمهم وظيف البتة . 

ولا فائد للسلطان بهذا اليلد سوق 
الأوقاف المحبسة » المعينة من قبله بهذه 
الوجوه » وجزية اليهود والنصبارى » وما 
يطراً من زكاة العين: خاصة » ليس له ا 
سوى ثلاثة أثمانها » والخمسة الأثمان مضافة 


للوجوه المذكورة .. 


وهذا السلطان الذى سن هذه السئن 


« ال فو فى إل اة هو 


وصل الله صلاحه وتوفيقه . 


ومن أغجب ما اتفق للغرباء » أن بعض من 
بريد التقرب بالنصائح الى السلطان » ذكر أن ' 
أكثر هؤلاء بأخذون جزاية الخبز » ولا حاجة 
لهم بها » رغبة فى المعيشة ؛ لأنهم .لا يصلون 
الا بزاد بقلمم » فكاد يوئر سعى هذا 

فلما كان فى أحد الأيام » خرج السلطان 
المذكور 2 على سیل التطلع؛ خارج بلده » 
فتلقى منهم جماعة قد .لفظتهم الضحراء المتصلة 
پاباس ٤‏ وهم قد ذحيت رسسومهم عطشا 


وجوعا » فسالهم 'عن وجهتهم » واستطلم 
ما لديهم » فأعلموه أنهم قاصدون بيت الله 
الحرام » وأنهم ركيوا الير » وكابدوا مشقة 
صحرائية 


فقال: لو وصل هولاء ‏ وهم قد 
اعتسفوا. هذه المجاهل النى اعتسفوهاا» 
وكابدوا من .الشقاء ما كابدوه س وبيد کل 
واحد منهم زنته ذهبا وقضة » لوجب أن 
يشاركوا » ولا بقطعوا'عن المادة التى 
أجريناها لهم » فالمجب ممن يسعى على مثل 
هؤلاء » ويروم .التقرب الينا بالسعى فى قطع 
ما أوجبناه لله عز وجل خالصا لوجهه . وماثر 
هذا. السلطان ومقاصده فى العدل 7 ومقاماته 


فى الذب عن حوزة الدين ء لا تحصى كثرة . 


ومن الريك لضا فن احوال هذا البلد » . 
تصرف الناس فيه بالليل كتصرفهم بالنهار فى ٠‏ 


جميع أحوالهم » وهو أكثر بلاد الله مساجد » 
حتى ان تقدير الناس لها نطفف » فمنهم المكثر 
والمقلل : فالمكثر ينتهى فى ' تقديره الى انی 


عشر ألف مسشحك »6 والمقلل هما دون ذلك لا 


ينه يتضيط : فنتهم من يقسول ثماننسة الات ٤‏ 
ا 0 کون ا 
رة وكلها أ مركي نافيل اغاق 
فمنهم من له فوق ذلك ٤‏ ومنهم من له دونه . 
وهم منقبة كسيرة من ماقت السلطان 6 الى 
ير ذلك مما يطول ذكره من الما الت ية 
عنها الحصر . 


. ثم كان الانقصال عنها س على بركة . الله 
يعرف بدمنهور » وهو بلد مسور » فى بسيط 
من الأرض أفيح » متصل من الاسكندرية 
اليه الى مصر »6 والبسيط كله محرث »© بعمه 
النيل. بفيضه 6 والقرئ فيه يمينا وشمالا لا 


تحصى كثرة . 


ثم فى اليوم الثانى » وهو يوم الاثنين 6 


أجزنا النيل بموضع يعرف بصا » فى مركب 


تعدية » واتصل سيرنا الى موضسع ا 
سرمة » فكان مبيتنا بها » وهى ثرية كبيرة فيها 
السوق .وجميع المرافق . 

ثم بكرنا منها :يوم الثلاثاء » وهو يوم عيد 
النحر من سئة لمان وسسعین وخمسمائة 
المورخة » فشاهدنا الصلاة بموضع يعرف 
بطندتة ١‏ » وهئ من القرئى الفسيحة الآهلة » 
فأبصرنا بها مجمعا حفيبلا » وخطب الخطيب 
بخطية بليغة جامعة » واتضل مير ةا الى مو ضع 
يعرف يسبك » وكان مبيشا بها » واجتزنا فى 
ذلك اليوم على موضع جسن يعرف يمليج » 
والعمارة متصبلة » والقرى منتظية فى طريقنا 


كلها . 


و تكن ها برع رما شب نان 


. أحسن بلك مر عليه موضخ يعرف 0 
yy‏ 


المخد البق وهو موف اجا جا 0 
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منها الى القاهرة » وهى مديئة السلطان الحفيلة 
المتسعة » ثم منها الى مصر المحروسة . 
وكان دخولنا فيها اثر صلاة العصر من يوم 
الأربعاء » وهو الحادى عثر من ذى الحجة 
ا مذكور » والسادس من ابريل » عرفنا الله فيها 
.الخير والخيرة © وتەم علينا صئمه الحميل 
بالوصول " الى الغرض المأمول » ولا أخلانا 


عن بعزنه وقدريه ا على . 


ما شاء قدير ۰ 

وفى يوم الأربعاء المذكور » أجزنا القسم 
الثانى من النيل » فى مركب تعدية أيضا 
بموضع يعرف بدجوة ».وذلك وقت الفداة 
الصغرى »> وكان نزولنا فى مصر بفندق أبى 


الثناء » فى زقاق القناديل »6 بمقربة من جامع 1 


عمرو بن العاص 6 رضى الله عنه » فى ححرة 
' كبيرة على باب الفندق المذكور 


ذكر ممر والقاعرة وبعض آثارها العجيبة 


قاول ها نذا يذكرة منها + الآثاز والمشياهد 


اميا ركا که » التى سركتها سسكها الله عز وجل . 
من ذلك لخي العم 0-6 » الذى بمدئة 


ET ا‎ 


مدفول تحت الأرض » قد بنى عليه بتيان 
سفيل بقصر الوصف عنه » ولا بحيط الادراك 
به 6 مال بأنواع الديباج » محفوف بأمثال:" 
العمد التشار: شمعا 0 هك ومله ماهو دون 
ذلك » قك وضسم أكثرها فى أنوار ق 
خالصة 6 ومنهأ م.هية » وعلقت عليه قناديل 


A 


. كأنه المرآة الهندية الحديثة الصقل 


- فضة » وحف أعلاه كله بأمثال التفافيح ذهبا » 


فن مصنع شبيه الروضة نقد الأيصار حسنا 
وجبالا E r‏ 
المتخيلون » ولا بلحق أدنى.وصفه الواصفون . 


والمدخل الى هذه الروضة على مسجد على 
مثالها فى التأنق والغرابة > حيطانه كلها رخام 
على الصفة المذكورة » وعن يمين الروضة 
امذكوزة وقماليا. يتان ؟ من كلها الد 
اليها » وهما أيضا على تلك الصفة بعينها » 
والأستار البديعة الصنعة من الديباج مملقة 

على الجميع . 

ومن أعجب ما شاهدناه » فى دخولنا الى 
هذا المسحد الميارك » حجر موضوع فى 
الجدار الذى سستقبله الداخل. » ديد 
السنواد والبصيص » يصف الأشخاص كلها ' 
. وشاهدنا 
من استلام الناس للقبر المبارك٠»‏ واحداتهم 
به > وانكبابهم عليه » وتمسحهم بالكسوة 
التى عليه »6 وطوافهم حوله مزدحمين ذاعين 
باكين ء متوسلين الى الله سبحانه بيركة التربة 


' المقدسة ٠ء‏ ومتضرعين ما ١‏ يذب الأكباد 6 


ويبصدع الحماد 6 والأمر فيه أعظم > ومرآی 
الحال أهول » نفعنا الله ببركة ذلك المشهد 


الكريم . 


وانمسا و قبع الالماع نبذة من صفته »> 
مستدلا " على ما وراء ذلك » اذ لا شغى لعاقل 
أن ,تبصدى لوصفه ؛ لأنه يقف موقف التقصير 
والفجز : وبالجملة. فما اظن فى الوجود كله. 


مصائعا أحقل منه ء :ولا مرأى من البناء أعجب 


له دا 


وفى ليلة الوم المذكور » بتنا بالجبانة 


.المعروفة 6 وھی ٣‏ أيضا احدی “عحائب 
الدنيا لما تحشؤى عليه من مشاهد الأنبياء » 


صلوات الله عليهم ۾ وأهل البيت رضوان الله 
عليهم » والصحابة والتابعين والعلماء والزهاد 
والأولياء » ذوى الكرامات القسهيرة والانباء 
الغريبة . ظ 

وانما ذكرنا منها ما أمكنتنا مشساهدته : 

فمنها قبر ابن النبى صالح » وقبر روبيسل بن 
' يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم خايل الرحمن » 
- صلوات الله عليهم أجمعين..» وقبر آسية امرأة 
فرعون رضى الله عنها » ومشاهد أهل الست 


رضى الله عنهم أجمعين : مشاهد أربعة عقر 


من الرجال » وخمس من النساء'» وعلى كل 
واحد منها ناء حقيل © فهى بأسرها روضات 
. بديعة الاتقان » عحيبة البنيان » قد وكل بها 
قتوامة يسكئون. فيها ويحفظونها » ومنظرها 


منظر عحيب ١‏ والحرايات متصلة لقوامها فى . 


كل شهر 
ذكر ماهد آهل البيت رضي ابه عنهم 


مشنهد على بن الحسين بن على رضى الله 
عنه » ومشهدان لا تى جعفر بن محمد الصادق 


رضى الله عنهم 6 ومشهك القاسم شن محمد بن ` 


حعفر الصادق ين : محمد بن على زنن العابدين 


المذكور رضى الله عنهم.  »‏ ومشهدان لابنينه 
الحسن والحسين رضي الله عنهما ء ومشهد, 


انه عبد الله بن القاسم ١‏ رضى الله عله » 
ومشهد ابنه يحيى بن القاسم » ومشهد على 
ابن عبد الله بن القاسم رضى الله عنهم » ومشهد 
أخينه عيسى بن .عبد الله رضى الله عنهما » 
ومشهد يحيى بن الحسن بن زيد بن الحسن 
رضی الله عنهم » ومشهد محمد بن عبد الله بن | 
محمد الياقر بن على زين العايدين بن الحسين 
ابن على ۲ رضى الله عنهم » ومشهد جعفر بن 
محمد من ذرية على بن الحسين رضى الله 
عنهم » وذكر لنا أنه كان رييب مالك رضى 


الله عنه . + 


ا 
1 


مشاهد الشريفات العلوبات رضى الل عنهم 

٠‏ مشهد السيدة أم كلشوم ابنة القاسم بن 
محمد بن جعفر رضى الله عنهم. » ومشهد 
السيدة زينب ابنة. بحيى بن زيد.بن على بن 
لحن aL‏ م 
ايئنة محمد بن جعفر الصادق رضى الله حنهم » 


ومشهد السدة أم عبساه الله سن القاسم . بن 8 


محمد رضی الله عنهم 0 

وهذا ذكر ما حصله العيان من هذه المشاهد 
العلوبة المكرمة » وهى أكثر من ذلك » 
وأخبر نا أن فى حملتها مشهدا مباركا مرم 


ابنة لعلى * بن أبى طالب رضى الله عنه » وهو 


مشهور E.‏ 
وأسماء أضداك هذه المشاهد المبساركة 
اننا" ملقيناها من التواريخ الثابتة عليها مع 


وى کل واج تا باه حيل »فى رع 


A. 


روضات بدبعة الاتقان » عحيبة البئيان » قد 


وكل بها قومة يسكئون فيها ويحفظونها » 


ومنظرها منظر عجيب » والجرايات متصلة” 


لقوامها فى كل شهر . 


ذكر مشاهد بعفي أصحاب ورسسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالقسسرافة المذكورة' 
ومشاهد التابمين والأيمسة و الملمسساء 


والزهاد والأولياء المشتهرين بالكرامات »> 
رفي الله عنهم اجمعين 


والمقيد يبر من القطم بصحة ١‏ ذلك » 
تواريخها ».وبالجملة فالصحة غالبة لا يشلك 
فيها ان شاء الله عر. وجل : 

مشهد معاذ بن جبل رضى الله عله » مشهد 
عقبة بن عامر الجثهنى حامل راية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » مشسهد صاحب برده 

صلی الله عليه 2 “اليه 
صلى عليه وسلم » مشهد ی لجسن 
صائغ رسول الله صلی الله عليه وسلم » 506 


صارية الجبل رضى الله عنه " » مشهد محمد بن 


أي بكر المديق رضى الله عنهما » مشهد أ 


أولاده رضي لله عنهم » مشهد أحمد بن أبى 
بكر الصديق رضى الله عنه » مشهد أسماء 
ابئة أبى بكر الصديق رضى الله عنهما » مشهد 
ابن للزبير " بن العوام رضى الله عنهما » مشهد 
عبد الله بن حذافة السهمى صاحب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » مثسهد ابن حليمة 
رضيع ؛ رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


ره هر 


مشاهد الايمة الملماء الزهاد 
رفى الله عنهم أجممين 

مشهد الامام الشافعى .رضى الله عنه ۾ وهو 
من المشاهد العظيمة احتفالا واتساعا » وبنى 
ا مدرسة لم بعمر * بهذه البلاد مثلها » ل 
أوسع مساحة ولا أحفل بناء ؛ يخيل لمن 
يتطوف عليها انها بلد مستقل بذاته » بازائها 
الحمام الى غير ذلك من مرافقها » والبناء فيها 
حتى الساعة » والنفقة عليها لا تحصى » تولى 
ذلك بنفسه الشيخ الامام 0 العالم » 
المعروف بنجم الدين الخبوشانىي 3 » وسلطان 
هذه اا صلاح الدين يسسمح له بذلك 
كله » ويقول ۲ زد احتفالا وتانقا » وعلينا 


'. القيام بمؤنة:ذلك كله . فسيحان الذى جمله 


ولقينا هذا الرجل الخبوشانى المذكور 
تبسركا بدعائه » لأنه قد كان ذكر لنا أمره 


بالأندلس » فألفيناه فى مسبجده بالقاهرة » 


وفى البيت الذى سسكه داخيل المسحد 
المذكور » وهو بيت ضيق الفناء » فدعا لسا 
وانصر فنا ۾ ولم نلى من رجال مصر سوام ٠.‏ 
مشهد المزنى صاحب الامام الشافهىق رضى 
الله عنه » مشهد آشهب صاحب مالك رطى 
الله عنه » مشهد عبد الرحمن بن القاسم صاحب 
مالك رضى الله عنهما » مشهد أصبغ صاحب 
مالك رضى الله عنهما » مشهد القاضى عبد 
الوهاب رضى الله عنه » مشهد عبد الله بن عبد 
الحكم » ومحمد بن عبد الله بن عبد | 
رضى الله عنهما ' » مشهد الفقيه الواعظ الزاهد 


أبى الحسن الديتورى رضى الل غنه » مشهد 
ينان العايد رضى الله عه » مشهد الرجل 
الصالح العايد الزاهد المعسروف بصاحب 
الأبريق' ؛ وقصته عحيبة فى ااكرامة » مشهد 
المرأة الصالحة المعروفة بالميناء رضى الله عنها » 


ابن مشعود بن محمك بن هاروث الرشيد : 


ج المعروف پالسہتی رطی اللّها عله ۾ 
مشهة الزجل الصالح مقبل اتعيشى رضي اله 
عنه » مشهد ذى النون بن ابراهيم المصرى 
رفى الله عله » مشهد القاضي الألبارق > قبر 
الناطق الذى سمم علد وضمه فى لحده 
قول : « اللهم أنزائى منزلا مساركا وأنت 
خير المنزلين » " رفى الله عنه متسهد 


المروس ‏ ولها أثر من الكرامة » فى جال ٠‏ 


خلوتها على زوجها » لم " سمغ أعجب 
مله س ومشهد الصامت الذى بعكى .عنه أنه 
لم يتكلم أربمين سنة » مشهد العصافيرى ' 
مشهد عبد العزيز بن أحمد بن على بن الحسن 
الخوارزمى ٠:‏ مشهد الفقيه. الواعظ. الأفضل. * 
الجوهرى ؛ 
لهم أجمعين ؛ 6 فهك شقران ‏ شيخ ذى النون 
للها > مشسهك 5-0 الصاح E8‏ 


الطبرى ‏ مشهد شیبان ارا 


.والمشاهد: الكريمة بها أكثن من أن تبط 
بالتقييد » أو تتحصل بالاحصاء > وانما ذكرنا 
متها ما كتا مشاهدته . وشيلة المراغة 


تحو الثلاثين 


عدة » وفى أحد الجوامع 


ومشاهد أسحابه بازائه رضى الله 


المذكورة بسيط متسم » يعرف بموضع قبور 


رضى الله 7 جمبعهام . والبسبط المذكور 
مسنم كله للعيان » على مثال أسنمة القبور 
دون بناء 0 


ومن العجب أن القرافةالمذكورة كلها 
مساجد مبنية » ومشاهد معمورة » يأوى اليها 
الغرباء والعلماء والصلحاء والفقراء ¢ م الاجراه 
على كل موضع منها متصل من قبل السلطان 
فى كل شهر » والمدارس النى بمصر-والقاهرة 


كذلك » وخقق عندنا أن الاجراء على ذلك 


كله نيف على آلفى ديناز مصرية فى الشهر » 
وهى أربعة آلاف دنار مؤمئية » رذكر لننا 
أن لجامع عمرو بن العاص بمصر من الفائد » 
ع¿ دشارا مصرية فى کل يوم »6 
تتفرق فى مصالحه ومرتبات قومته وسدته. 


وأدمته والقراء فيه . 


ومما شاهدناء بالقاهرة أربمة جوامع » 
حفيلة البنيان »6 أنيقة الصنعة » لى مساجد ' 
الخطبة اليوم 4 
وياخذ الخطيب فيها مأخذ سى » يجمع فيها 
الذعاء للضصحابة وفى الله عنهم 6 وللتسابعين 
سواهم » ولأمهات المؤمئين زوجات 

لنبى صلی الله عليه وسلم ٤‏ ولعميه الكرسين 
حمزة والعباس رطى الله عنهما ء ويلطف 
الوعظ > ويرقق التذكير. حتى تخثئنع القلوب ٠‏ 
القاسية » وتتفجر العيون الجامدة . ويأتى 
للخطبة لابسا السواد على رسم العياسية » 
وضفة لباسه نردة سوداء 6 عليها طيلس نان 
شرب أسود د وهو الذى سمي بالمغرب 


الى 


الاحرام س وعمامة سوداء ¢ متقلدا ١‏ سيفا . 
وعند صعوده المثبر يضرب بلعل سيفه المثبر » 


فى آول ارتقائه » ضربة يسمع بها الحاضرين 


كأنها ایذان بالإنصات » وفى توسطه " أخرى » 
وفى اتنهاء صعوده ثالشة »> ثم يسلم على 
الحاضرين سينا وشمالا » ويقف بين راتين 
سوداوين فيهما ' تجزيع لت قد ركزنا فى 
أعلى المنمن. 

ودعاؤه فى هذ التاريخ للامام العیاسی أبى 
العباس أحمد الناصر لدين الله ابن الامام أبى 
محمد الحسن المستضىء بالله ابن الامام أبى 
المظفر يوسف المستنجد بالله » ثم لمحيى دولته 
أبى . المظفر يوسف بن أيوب صلاح الدين » 
ثم لأخيه ولى عهده أبى بكر سيف الدين . 

وشاهدنا أنشا بئيان القلعة » وهو حصن 
متصل .بالقاهرة حصين المنعة ؛ بريد السلطان 
أن بتخذه مود 
ينتظم بالمدينتين مصر والقاهرة . والمسخرون 
فى هذا البنيان » والمتولون لجميع امتهاناته 
ومؤتنه العظيسة س كنشر الرخام » ونحت 
الصخور العظام » وحفر الخلدق المحسدق 
بسور الحصن المذكور » وهو خندق بنقر 
بالمعاول نقرا فى الصخر » عحبأ من العجائب 
الباقية الآثار ‏ العلوج الأسارى من الروم » 
وعددهم لا تحمى كثرة » ولا سميل أن 
متهن فى ذلك البنيان أحد سواهم ١‏ 

وللسلطان أيضا بمواضع أخر بنيان » 
والأعلاج يخدمون فيه » ومن يمكن استخدامه 
من المسلمين فى مثل هذه المنفعة العامة 


a 


E 


مرفه ‏ عن ذلك كله » ولا وظيفة فى ثى» من 

ذلك على أحد . ۰ 
ومما شاه دناه أيضا » من مفاخر هذا 

السلطان » المارستان الذى بمدينة القاهرة » 


وهو قصر من القصور الرائقة حسنا واتساعا » 


. أيرزه لهذه الفضيلة تآخرا واحتسابا » وعين 


قيما من أهل المعرفة » وضع لديه خزائن 
العقاقير » ومكنه من استعمال الأشربة واقامتها 
على اختلاف أنواعها » ووضعت فى مقاصر 

ذلك القصر أسرة يتخذها المرضى مضاجع كاملة 
الكسى . وبين يدى ذلك القيم خدمة بتكفلون 
بتفقد أخوال المرضى بكرة وعشية » فيقابلون 
من الأغذية والأشربة بما يليق بهم . 


وبازاء هذا الموضع موضع مقتطم للنساء 
الرشى ٠‏ ون أيضسا من يكفلهن » ويتمصل 


بالموضعين المذكورين مو ضصسع آخر 


الثناء 4 فية مقاصير عللها شيابيك. الحسديد ¢ 


اتخضذت محابس المجانين » ولهم أيضا من 
يتفقد فى كل يوم أحوالهم » ويقابلها بما 


لها » والسلطان " « يتطلع هذه الأحوال كلها 
بالبحث والسؤال 6 ون کد فى الاعتناء بها 
والمثابرة عليها غاية التأكيد . 


و دمصر مارستاق آخر على مضل ١‏ 
الرسم بعينه . 

وبين مصز والقاهرة المسحد الكبير » 
المنسوب الى أبى العباس أحمد ين طولون » 
وهو من الجوامع العتيقة الأنيقئة الصنمة 


الواسعة البنيان » جعله السلطان مأوى للغرناء 


من المغاربة يسكنوته » ويحلقون فيه » وأجرى 
. عليهم الأرزاق فى كل شهر . 

ومن أعجب ما حدثنا به آحد المتخصصين 
منهم أن السلطان جعل أحكامهم اليهم + وام 
يجعل بدا لأحد عليهم . فقدموا من أتفسهم 
حاكما يمتثلون أمره : ويتحاكمون فى 
. طوارىء آمورهم عنده 4 واستصحبوا الدعة 
والعافية » وتفرغوا لعبادة ربهم ٠‏ ووجدوا من 
فضل السلطان أفضل معين على الخير الذى 
:وما منها جامع من الجوامع 6 ولا مسجد 
من المساجد ۾ ولا ووضة من الروضات المشة 
على القبور » ولا محرس من المحارس © ولا 
مدرسة من المدارس » الا وفضل السلطان 


بعم جميع من يأوى اليها ويازم السكنى قيها » 


تهون عليه فى ذلك تفقات بوت الأموال . 


ومن مآثره الكرسمة 6 المعرية عن اعتناله 
بأمور المسلمين كافة » أنه أمر بعمارة محاضر 
ألزمها معلمين لكتاب الله عز وجل > يعلمون 
أبناء المقراء والأيتام خاصة » وتحرى عليهم 
الجراية الكافية لهم : 
| ومن مفاخر هذا السلطان 6 وآثاره الباقية 
المتفعة. للمسلمين ۾ القناطر التى شرع فى تاها 
بغريى مصر 6 وعلى مقدار سيعة أمبال منها 3 


بعد رصيّف ايتدىء به من حيز النیل بازاء | 


مصر » كأنه جبل ممدود على الأرض »© تسير 
فيه مقدار ستة أميال حتى بتصل " بالقنطرة 
المذكورة 'وهى " نحو الأربعين قوسا من أكبر 
ما يكون من قى القناطر » والقنطرة متصلة 
بالصحراء التى يفشى منها الى الام كندرية ء 


al‏ کی ذلك تك بير شحيب من تدا بير الملوك 


الحزمة اعدادا لحادثة تطرأ ١‏ من عدو يدهم 
جهة ثغر الاسكتدرية عند فيض .النيسل: 6 
وانغمار الأرض به » وامتناع سلوك العساكر 
يسبيه + نأعد ذلك مسلكا فى كل وقت ان 
احتب ج الى ذلك ۾ والله يدقع عن حوزة 
1 لسلمین کل متوقم ومحذور دمنه . 
من الانذارات الحدثانية » يرون أن حدوثها ' 
ايدان باستيلاء الموحدين عليها » وعلى الجهات 
الشرقية . والله أعلم بغيبه » لا اله سواه . 
ومقربة من هذه القنطرة المحدثة 
المنظر : المربعة الشكل ٠‏ كأنها القباب المضروبة 


قد قأمت فى حو السماء » ولا سيما الائناب 


منها » فانهما يفص اجو بها سموا » فى سعة 
الواحد منها : من أحد أركانه الى الركن 
الثانى ؛ ثلثمائة خطوة وست وستون خطوة . 

قد أقيمت من الصخور العظام المنحوتة » 
وركبت قر کا هاثلا بديم الالصاق 4 دون أن 
تخللها ما بعين على الصاقها » محددة 
الأطراف فى رأى العين » وريمسا أمسكن 


لو رام أهل الأرض تقض بنائها لأعجزهم 
ذلك . للناس فى أمرها اختلاف : فمنهم من 
يجعلها قبورا لعاد وبنيه » ومنهم من يزعم غير 
ذلك » وبالجملة :فلا يعلم شأنها الا الله عر 


ْ وجل.. 


ولاحد الكبيرين منها باب يصعد اليه على 

فحو القامة من الأرض أو أزيد » ويدخل منه 
الى بيت كبير سعته نحو خمسين تسيرا » 
وطوله نحو ذلك . وفى جوف ذلك البيت 
رخامة طويلة مجوفة » شبه التى تسميها العامة 
البيلة » يقال انها قبر » والله أعلم.؛ حقئتة 
ذلك , 

ودون السكبير قر جه نين ار 
الواحد الى الركن الثانى » مائة وأريمون 
خطوة . ودون هذا الصغير خبسة صصسغار 
ثلاثة متصلة » والاثنسان + على مقربة منهما 
متصلان . 

وعلى مقربة من هذه الأهرام » بمقدار 
غلوة » صنورة.غربة من حجر > قد قامت 
كالصومعة على صفة آدمى هاكل المنظر » وجهه 


الي الأهرام » وظهره الى القبلة مهيط النيل »© . 


تعرف يأبى الأهوال . 

وبمدينة مصر المسجد الجامع المنسوب 
أحمرو بن العاص رضى الله عئه ».وله أضا 
بالاسكندرية جامع آخر » وهو مصلى الجمعة 
للمالكيين . 

وبمدينة مقر ار من الخراب الذئ. أحدثه 
الاحزاق الحادث بها وقت الفتنة » عند اتتساخ 
دولة العبيديين '» وذلك سسئة أربع وستين 
وخمسمائة » وأكثرها الآن مستجد » والبئيان 


القديمنة حولها » وعلى مقرية منها ظاهرة ١‏ 
دل على عظم اختطاطها فيما سلف .. 


5 


وعلى شط نيلها  "‏ مما يلى غربيها » 
والنيل معترض بينهما ‏ قرية كبيرة الشآن ' » 
حفيلة البئيان » تعرف بالجيزة » لها كل يوم 
آحد سوق من الأسواق العظيمة يجتمع اليها » 
ويعترض بينهما وبين مصر جزيرة » فيما 
مساكن حسان » وعلالى مشرفة » وهى مجتيع 
اللهو والنزهة ' » وبينها وبين مصر خليج من 
التيل يذهب بطولها نحو الميل »؛ ولا 
مخرج له . 

وبهذه الجزيرة مسجد جامع يخطب فيه » 
ويتصل بهذا الجامع المقياس الذى يعتبر فيه 
قدر زيادة اليل عند فيضسه كل سنة 6 
واستشعار ابتداثه فى شهر دونية: * » ومعظم 
اتتهائه أغثست » وآخره أول ١‏ شهر أكتوبر . 


وهذا المقياس مود رخام 'أبيش 6 مشن ' 


فى موضع ء ينحصر فيه لاء عند انسيابه ^ 


اليه » وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراغا » 
مقسمة ١‏ على + أربعة وعشزين قسما ١‏ تزف 
بالأصابع » فاذا انتهى الفيض عندهم' الى أن 
ستوفى الماء نسع عشرة ذراعا منغمرة فيه » 
فهى الغاية عندهم فى عطيب. العام ».وربما. كان 
الغامر فيه. ". كثيرا بعموم الفيض + والمتوسط 
عندهم ما امستوفى سبع عشرة ذراعا م وهو 
أحسن " عندهم من الزيادة المذكورة . . 


١ 0 1‏ : 
والذى يستحق به السلطان خراجه فى بلاد 


ظ مص ست عشرة ذراعا فصساعدا.» وعليها 


يعطى ٠‏ البشارة الذى يراعى * الزيادة فى كل 
ويعلم بها مياومة حتى تستوفى الغناية التى. 


فى بها . وان قصر ١‏ عن ست عشرة ذراعا » 
فلا مجبى للس-لطان فى ذلك العام » ولا 
خراج ' , 


. وذكر لنا أن بالجيزة المذكورة قبر كعب ٠‏ 
الأحبار رضى الله عنه » وفى صدر الجيزة 


المذكورة: أحجار رخام » قد صورت فبِها 
التماسسيح » فيقال أن بسبها لا تظهمسر 
التماسيح » فيما يلى البلد من النيل » مقدار 
ثلاثة أميال علوا وسفلا » والله أعلم بحقيقة 
ذلك . ش 


تمالى » وآثاره التى أبقاها ذكرا حميلا للدين 
والدنيا » ازالته رسم المكس المضروب وظيفة 
. على الحجاج فدة دولة العبيديين . فكان 
الحجاج يلاقون من الفط فى أنشدائها* 
عنتا مجحفا » ويسامون ‏ فيها خطنة خسف 
باهئلة » وربما ورد منهم من لا فضسل لديه 
على نفقته » أو لا نفقة عنده » فيلزم آداء 
الضريبة المعلومة -.وكانت سسبعة دنار 
ونصف دينار من الدنافير المصرية » التى هى 


خمسة عثبر دينارا مؤمنية س على كل رأس * . 


وسجز ٠‏ عن ذلك » فيتناول بآليم العذاب 
بعيذاب » فكانت كاسمها + مفتوحة العين ' » 
ونا 2 له من آنواع العذان. التعليق من 

الانثيين » أو غير ذلك من الأمور الشنيعة 6 
نعود بالله من سوء قدره : وكات دة أمثال 
هذا التنكيل وآضعافه لن لم يؤد مكسه 
بعيذاب: » ووصل اسمه غير i‏ 


الأداء . 


فمحى هذا السلطان هذا الرسم اللعين » 
ودفع عوضا منه ما يقوم مقامه من أطعمسة 
وسواها » وعين مجبی موضع معين بأسره ‏ 
لذلك » وتكفل بتوصيل جميع ذلك الى الحجاز 
لأن الرسم المذكور كان باسم ميرة مكة 
والمديئة » عمرهما الله " » فعموض من ذلك 
أجمل غوض » وسهل السبيل للحجاج » 
وكانت فى حیز الا.تقطاع وعدم الاستطلاع 6 
وكفى الله المؤمنين على .بدى هذا السلطان 
العادل حادثا عظيمسا وخطبا أليما ؛ فترتب 
الشكر " له على كل من يعتقد من النساس 
أن حج البيت الحرام احدى * القواعد الخمس 
من الالام » حتى يعم * جميع الآفاق » 
ويوجب الدعاء له فى كل صقع من الأصقاع 


وبقعة من البقاع » والله من وراء مجازاة 


المحسنين » وهو س 0 
أجر من أحسن عملا . 

الى مسكوس كانت فى الببلاد المصرية 
وسواها » ضرائب على كل ما يباع ويشترى » 
مما دق أو جل » حتى كان يؤدى على شرب 
ماء الثيل المكس ةفضلا عما سواه . "فمحى 


هذا ا ان اللعينة كلها » ويس 


ومن عدل هذا السلطان © وتأمينه للسبل » 


أن الناس. في بلاده لا ١‏ يخلعون: لباس الليل »: 


تصرفا. فيما بعنيهم ؛ ولا استشعرون لسواده: 
هببة تثنيهم . على مثل .ذلك شاهدنا أحوالهم 
بمصر والاسكندرية » حسبما تقدم ذكره  ٠‏ 


: 0 


شهر الحرم سئة قسع وسبعين 
عرفنا الله يمنها وبركتها 

استهل هلاله ليلة الثلاثاء » وهو الييوم 
السادس والمشرون من أبريل » ونحن يمصر » 
بسر الله علينا مرامنا . 

وفى صبيحة يوم الاحد » السادس من 
محرم المذكور »> کان انمصالنا من مصر > 
وصعودنا فى النيل على الصعيد قاصدين الى 
« قوص » . عرفنا الله عادثئه الجميئلة من 
التيسير وحسن المعونة يمنه . 

ووافق يوم اقلاعنا المذكور أول يوم من 
مايه » يحول الله عز وجل ء والقرى فى طريقنا 
متصلة فى شطى النيل » واليلاد الكيار حسما 
ياتى ذكره أن شاء الله . 1 


فمنها قرية تعرف « بأسكر ١‏ » فى الضفة ۲ 


الشرقية من النيل 6 مباشرة للصاعد فيه 0 


وذ أن فيا كان مولد النبى موسى الكليم » 


صلی الله على نبينا وعليه » ومنها ألقته أمه فى . 


اليم ؛ وهب النيل حسبما ذكر . 

وعاينا أيضا يغربى النيْل ميامنا لنا س وذلك 
کله يوم اقلاعنا المذكور وفى الثانى منه ‏ 
المدينة القديمة المنسبوية ليوسف الصديق 6 
صلى الله د عليه وسلم » وبها موضع ال 
ا ام هو الآن ينقض »© وبنقل 


أحجاره الى القلعة المبتناة_الآن على القاهرة » 


وهو حصن حمصين المنعة ٠‏ وهسدم المدنة 
المذكورة أهراء : الطعام التى اختز نها دو سف 
صلی الله عليه وسلم ۰ وهی مجوفة على 
ما ذكر .م ۰ .۰ 


فى 


ومنها الموضع المذكور بمنية آبن الخصيب 6 
وهو بلد على شط النيل » ميامنا للمصساعد 
فيه » كبير فيه الأسواق والحسامات وسائر 
مرافق المدن . اجتزنا عليه * ليلة الأحد الثالك 
عشر لمحرم المذكور به وهوءالثامن من يوم 
اقلاعنا من مصر = لأن 'الريح سكنت عنا » 
فتريصنا فى الطريق ٤‏ ولو ينا الى رسم کل 
موضع يمترضنا فی شعلى الیل يمينا وفسالا » 
لضاق الكتاب ' أ عنه » لكن تقتصد من ذلك 
الى الأكبر الأشهر . 

وقابلنا على مقربة من هذا الموضم » مياسرا 
لنا » المسجد المبارك المنسوب لابزاهيم خليل 
الرحمن » صلوات الله عليه وعلى نينا » وهو ' 
مسجد مذكور مشهور » معلوم بالبركة 
مقصود » ويقال ان بغنائه .آم ر الدأبة التى كان 


دنا الكل من ال عه و 7 


ومنها مو ضع عرف 2 بأنصئا € مياسرا 


لا » وهي قسرية فسيحة جميسلة ع بها لار 


قديمة » وكانت فى السالف مدينة عتيقة عتيقة » وكان 
لها سور عتيق هدمه صلاح الدين » وجمل 
على كل. مركب منحدر فى النيل وظيفة من 
حمل صخرة الى القاهرة » فنقل يأسره اليها . 

وقى صبيحة :بوم الا ثليه نين الرابع عشر من 
محرم المذكور » وهو التاسع من اقلاعنا من 
معس 6 احتز نا بالجيل المعروف _بجبل المقلة 3 
وهو بالشط الاعرقى من النيل » مياسرا 


. للصاعد فيه » وهو نصف الطسريق الى 


لسع عو E‏ 


ومنة الى قوص مثلها ۰ 


ومما يجب ذكره على جهة التعجب أن من 
حيز مصر ‏ فى شط اليل الشرقى » 
مياسرا ‏ للصاعد فيه حائطا متصلا قديم 
البنيان » منه ما قد تهدم » ومنه ما بقى أثره 


يشمادى على الشط المذكور الى أسوان آخر. 


صعيد مصر » وبين أسوان وبين قوص ثمانية 
برد » والأقوال فى أمر هذا الحائط تتشعب 
وتختلف ١‏ وبالجئلة فشأنه عجيب ؛ ولا بعلم 
سره الا الله عز وجل » وهو يعرف بحائط 
العجوز » ولها خر مذكور ؛ أظن هذه المجوز 
هى السلاخرة المذكور © خيزها فى المسبالك 
والمبالك » التى كانت لها المملكة بها مدة . 
ذكر ها استدرك خبره مما كان اغفل » 


'وذلك أنا لما حللنا الاسكندرية + » فى 
الشي المورخ ١‏ أولا 4 عابنا مجتمعا من الناس 
عظيما درزوا لمعانبة أسرق من الروم أدخلوا 
البلد راكبين على الجمال » ووجوههم الى 


أذنايها ؛ وحولهم الطبول والأبواق . فسألنا.عن. 
قصنهم » فأخبرنا بآمر تتفطر له الأكباد اشفاقا. 


وجزعا . 

١ : 

وأنشاوا مراكب فى ' أقرب المواضع الى لهم 
العرب المحاورين لهم بكراء اتفقوا ' ممهم 
علبة ؛ قلما حصلوا تساحل البحر ¢ سمروا 
مراكيهم 4 وأكملوا انشاعها وتأليفهسا ¢ 
ودفعفوها فى اليحسر ؛ وركبوها قاطعين 
بالحجاج + واتتهوا الى بحر النغم * 6 فآحرقوا 
فيه نحو سنه , عشر مرکا O‏ 


. آية من آيات العنايات ٠‏ 


واتتهوا الى عيذاب » فآخقوا فبها مركبا 


کان بتي بالحجاج من جدة » وآخذوا أضا 


فى البر قافلة كبيبرة تأتى من قوص الى 
عيذاب م وقتلوا الجميع ولم بحبوا أحدا » 
وأخذوا مركبين كانا مقبلين بتجار من اليمن »© 


. وأحرقوا أطعمة كثيرة على ذلك الساحل كانت 


معدة لميرة مكة والمدينة ‏ أعزهما الله . 
وأجدانوا رادت تيعة ألم سمع لها ف 
الاسلام » ولا انتهى. رومى * الى ذلك ا موضع 
قط . 

ومن أعظمها حادثة اتسد المسامم شناعة 
وبشاعة » وذلك أنهم كانوا عازمين على دخول 
مدينة الرسول » صلى الله عليه وسلم » 
واخراجه من الضريح المقدس » أشاعوا ذلك 
وأجرواً ذكره على ألسنتهم » فآخذهم الله 


ياجتراثهم عليه » وتعاطيهم ما يحول عنساية 
القدر بينهم ويينه . 


ولم يكن يبنهم وبين المدينة أكثر من 
مسيرة بوم » فدفم الله عاديتهم بمراكب عمرت 


٠‏ من مصر والاس كندرية ؛ دخل فيها الاج 


ل المغروف بلتواى س مع أنجاد من المفارية 
البحريين » فلحقوا بالمدو وهو قد قارب 
النحاة. بنفسه » فأخذوا عن آآخرهم. : واكانت 


الجبارية . 


1 وأدركوهم عن مدة طويلة كانت بينهم من 


الزماك ٥‏ نف على شسهر و لصف أو وله 03 


وقتلوا وأسروا + وفرق من الأسارى على 
إ 3 ملو | ١‏ 4 ال مداه 
لببلاد ليقتلوا بها : E‏ مهي الى 50 


e 


والمدينة » وكفى الله س بجبيل صئمه س 
00 م آمرا عظيما »> والحمد لله 

۵ رجع الذكر» : ومن المواضع التى اجتزنا 
عليها فى الصعيد س بعد جبل المقلة الذى 


ذكرنا آنه نصف الطريق من مصر الى قسوص | 


جس یما تقدم ذكره ع موضع اعرف 
بمنفلوط ١‏ عقربة من الشطا الغربى » ميامنسا 
للصاعد فى النيل : فيه الأسواق وسائر ما 
يحتاج اليه من المرافق  ....‏ فى نهساية من 


: الطيب:» ليس فى الصلعيد مثلها ؛ وقمحها ' 


يحلب الى مصر لطيبه ورزانة حبنه » قد اشتهر 


عندعم بذلك » فالتجار يصمدون فى المراكب 


لاسشخلاية . 


ومنها مدينة « أسيوط » ؛ وهى من مدن. 


الصعيد الشهيرة 6 سنا ونين الشظ الغربى 


هن النيل مقدار ثليه آأميال © وهى جميئلة 


المنظر حولها بساتين النخل » وسورها سور 


ومنها موضع عرف 2 بأبئ تیج » "6 وهو 


بلد فيه الأسواق وسائر مرافق المدن » وهو 
فى الشط الغربى من النيل . 
ومنها مدينة « أخميم » » وهی أبفسا من 


مدن الصعيد الشهيرة المذكورة بشرقى اتی 
وعلى شطه ؟ + قديمسة الاختطاط » عتيقة 


الوضع » فيها مسجد ذى ر 


وممتحدك داود أحد الصالحين المشتهرين بالخير 
والزهادة » وهنا * مسجذان موسومان 
بالبركة » دخلنا اليما مشبركين بالضلاة :فيهما» 
وذلك. بوم السسست © e‏ كد 


ره 


المذكور » وبهذه المدينة المذكورة كثار ومصائم 
من بنيان القبط » وكنائس مممورة الى الآن 
بالمعاهدين من, نصارى القبط . 

ومن أعجب ١‏ الهياكل » المتحدث .+ بغرائبمل 
فى الدنيا » هيكل عظيم فى شرقى المدينة 
المذكورة وتحت سورها » طوله مائشا ذراع 
وعشرون ذراعا » وسعته مائة وستون ١‏ ذراعا » 
يعرف عند آهل هذه الجهة بالبربا » وكذلك 
يعرف كل هيكل عندهم وکل مصتع قديم . 
افك قام هذا البيكل العظيم: على أربعين 
سارية »-حاثى حيطاته » دور كل سارية منها. 
خمسون شيرا » وبين كل سارية وسارية 
ثلاثون شبرا » ورؤوسها فى نهاية من العظم 
والاتقان » قد فستت نحتا غريبا » فحاءت 
مركنة بدعة الشكل كأن الخراطين تناولوها » 
ا کنیا مرقشة بأنواع الأصبغة اللازوردية 


والسوارى كلها منقوشة من أسفلها الى . 
أعلاها .وقد اتتصب على رأس كل سارية متها 
الى رأس صاحبتها التى تليها » لوح عظيم من 
الحجر المنحوت » من أعظمها » ماكلئنا فيه 
سته وخمسين شبرا طولا » وعشرة أشيار 
عرضا » وثمانية أشبار ارتفاعا . 


وساف :هذا الهيبكل كله من الواح 
الخجارة » المنتظية ببديع د 
كأنها فرش واحد © وقد اتنظمت جميعه 
التصاوير البديعة والأصيغة الغربة » حتى . 
بغيل: للناظر فيها انها مسقف: من 'الخشب. 
المنقوش .. 


والتصاؤير على أنواع قى كل بلاط من 
. بلاطاته : فمنها ما قد جللته طيور بصور رائقة 
باسطة أجنحتها » توهم الناظر اليها أنها تمم 
مالطيران 4 ومنها ما قد جللته تصاوير آدمية » 
زائقة المنظر رائعة الشكل ٠‏ قد أعدت لكل 
صوزة منها هيئة » هى عليها كامساك تمشال 


ددجا 6 أو سلاح أو طائر أو کاس ع أو اشارة . 


شخص الى آخر بيده » أو غير ذلك مما 
بطول الوصف له » ولا تتأتى العبارة 
لاستيفاله . 


وداخل هذا الهيكل العظيم » وخارجه 
وأعلاه وأسفله »6 تصاوير كلها مختلمات 
الأشكال والصفة : منها 'تصاوير هائلة المنظر » 
خارجة عن صور الآدميين » بستشعز الناظر 
اليها رعبا » ويتملاً منها عبرة وتعجبا + ومافيه 
مغرز .: اشفا ولا ابزة الا وفيه صورة أو 
تقش أو خط بالمسند لا ينهم ء قد عم هذا 
الهيكل العظيم الشان كله هذا النقش البديع » 
ويتانى فى صم الحجارة من ذلك ما لا بتأتى 
فى الرخو من الخشب »© فيحسبب النساظر 
استعظاما له أن 


للمجائب هلا اله سواه:. 


وعلى أعلى هذا الهيكل سطح مفروش ٠‏ 
بالواح الحجارة العظيمة على الصفة المذكورة ». 


وهو فى نهابة الارتفاع » فيحار الوهم فيها > 
ويضل العقل فى الفكرة فى تطليمها ووضعها . 
. وداخل :هذا :الميكل:.؛ من المجبالس.والزوايا 
والمداخل والمخارج ..والمصاعد. والمصارج 


1 رك عه‎ O 
وترصيعه وتزيينه لضاق عه ينان لوج‎ 


والمسارب والموالج » وما تضل فه الحماعات 
بالنداء العالى 4 وعرض حائطه ثمائية عقر 
شبرا م وهو كله من حجارة مرصوصة على 
الصفة التى ذكرناها . ۰ 

وبالجملة فشان هذ الهيكل عظيم » ومرآه 
احدى عحائب الدنيا التى لا يلها الوصف » 
ولا يتهى اليها الحله, واننا وقع الالماع بنبذة 
من وصفه دلالة عليه : وال المحيط بالغلم فيه ۽ 


بعض غلو » فان کل مخبر عنه لو كان قسا بيانا 


أو سحمانا » قف موقف العجز والتقصسير 
و الله المجحيط کل شى: علما لا اله سواه . 
وسلاد هذا الصعيد المعترضة فى الطريق » 
للججاج والمسافرين عمد كاخميم م وقوص ¢ 
ومنيه ابن الحصيب - من التعرض لراكب 
المسافرين » وتكشفها والبحث عنها » وادخال 


٠‏ الأيدى الى أوساط التجاز ء فحصا عما تأبطوه 


من دراهم أو دنائير » ما يقبسح 


أو اسح حتضئوه 


MC 


سم الزكاة » دون مراعاة لمحلها أو ما يدرك 
ا منهنا 6 صم سما ذكرثاه هة فى ذکر 
الاسكندرية من هذا : المكتوب 5 


وربما ألزموهم الأيسان على.ما بأيديهم. » 
وهل عندهم غير ذلك » ويحضرون تاب اله 
العزيز بقع اليمين عليه » فيقف الحجاج بين 
آىدى ھۇلاء. المتنساولين لها موائف خزى 
ومهائة تذكرهم أيام المكوس ١ ٠‏ | 


4ه 


وهذا آمر بيقع القطم على أن صلاح الدين 
لا بعرفه » ولو عرفه لأمر بقطمه » كما أمر 
بقطم ما هو أعظم منه » ولجاهد المتناول له » 
فان جهاد هم: من الواجبات © لطا يصدر 
من التعسفف » وعسسير الارهاق ١‏ » وسوء 
المعاملة » مع غرباء انقطعوا الى الله عر وجل » 
وخرجوا مهاجرين الى حرمه الأمين. . 

ولو شاء الله لكانت ؟ هذه الخطة مندوحة 
فى اقتضاء الزكاة » على أجمل الوجوه » من 
ذوى البضائع فى التجارات » مع مراعاة رأس 
كل حول الذى هو محل الزكاة » و شتحنب ٣‏ 
اعتراض الغرباء المنقطعين ممن تحب الزكاة له 
لا عليه » وكان بحافظ على جائب هذا السلطان 
المادل 6 الذى قد شمل البلاد عدله ؛ وسار فى 
الآفاق ذكره ؛ ولا سعى قيما سىء الذكر 


يمن قد حسن الله ذكره » ويقبح المقالة فى 


۰ يجاب من أجيل الله المقالة عنه . 
اوس أشسنع ما شاهد ناه من ذلك » خروج 
شرذمة من مردة أعوان الزكاة 4 فى أيدهسم 
السال الطوال ذوات الأنصبة » فيصمدون الى 
المراكب استشكشافا لا فيها > فلا ترکون عكما 


ولا غسرارة الا ويتخللونها بلك المسال 


الملعوئة » مخافة أن يكون فى تلك الغرارة 
أو العكم » اللذين لا يحتويان سوى الزاد » 
شىء غيب عليه من بضاعة أو مال . وهذا أقبح 
ما يؤثر فى الأحاديث الملمنة » وقد نهى الله عن 
التجسس * » فكيف عن الكشف لا يرجى 
بستر الصون دونه ».من حال لا يزيد صاحيها 
: أن يطلع عليها » اما استحقارا أو استنفاسا » 
دون بخل بواجب بازمه * . والله الآخذ على 
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أبدى هؤلاء الظلمة » بيد هذا السلطان 
المادل وتوفيقه » ان شاد الله . 

ومن المواضع التى اجتزنا عليها » بعند 
اخميم المذكورة »' موضسع عرف سنشباة ١‏ 


الجودان على الط الثرن مع اليل :اه 
| قرية معمورة » ويقال انها كانت فى القندم 


مدينة كبيرة » وقد قام أمام هذه القرية » بينها 
وبين النيل 6 رصيف عال من الححارة كانه 
السور » يضرب فيه النيل » ولا يعلوه عند 
فيضه ومده » فالقرية بسببه فى أمن من 
آنيه . ظ 

ومنها موضع يعرف بالبلينة » وهى قرية 
حسبلة کش ة“النخل » بالشط الغربى من اليل » 
بينها وبين قوص أربعة برك ٠‏ 

ومنها موضع يعرف ( بدشنة » بالشط 
الشرقى من النيل ؛ وهى مدينة مصورة فيها 


جميع مرافق المدن > وبيئهما وبين قوص 
بريدان . 


ارشع ري RS‏ 
شطه ؛ يعرف بدندرة » وهی سدينة من مدن 


1 الصعيد » كثيرة النخل » مستحسسنة المنظر » 


مشتهرة بطيب الرطب ٠‏ بينها وبين قوص 
بد . وذكر لنا أن فيها هيكلا عظيما » وهو 


المعروف جلد أهل :هذه الجمسات, بالبريا. > 


ان هيكل دندرة أحفل منه وأعظم : 


ومنها مديشة « قنا. » ؛ وهى من مدن 


حفيلة » ومن مكثرها المأثورة .صون نساء. 


أهلها ؛ والتزامهن البيوت » فلا تظهر فى زقاق 
من أزقتها امرأة البتة » صحت بذلك الأخبار 
عنمن » وكذلك نساء « دشنة » المذكورة قبيل 
هذا . وهذه المدينة المذكورة فى الشط 
. الشرقى من النيل » وبينها وبين قوص نحو 
اليريك . . 

ومنها « قفط » »> وهى مدينة بشرقى 
النيل » وعلى مقدار ثلاثة أميال من شطه » 
وهى من المدن المذكورة فى الصعيد حسنا 
ونظافة بنيان واتقان وضع . 

ثم كان الوصول الى « قوص © يوم 
الخميس الرايع والمشرين لمحرم ال مكورخ » 
وهو التاسع عشر من ماه + فكان مقامنا فى 
النيل ثمانية عش يوما » ودخلنا قوص فى 
التاسع عشر . 

وهذه المدينة حفيلة الأسواق ؛: متسعة 
المرافق » كثيرة الحلق » لكثرة الصاذر 
والوازد مق الجاع :والتضان اليمتينين 
والهنديين وتجار: أرض الحيشة » لأنها مخطر 
للجميع » ومحط للرحال ١‏ » ومجتمع الرفاق > 
وملشقى الححصاج المغنارية وا مصربيسن 
والاسكندريين ومن يتصل بهم . ومنها 
يفو”زون بصحراء عيذاب » واليها 'نقلابهم فى 
عدر من الحج " . وكان'نزولنا فيها بفندق 
نسب لاين العجمى بالمنية »> وهى ريض كبير 
خارج المدينة على باب الفندق المذكور . 


شهر صفر عرفنا الله يمنه وبركته 


استهل هلاله ليلة الأربعاء » وهو الخامسح 
والعشرون ' من شهن مايه » ونحن بقوص لروم 
السفر الى عيذاب »© يسر الله علينا مرامنا 
لمنه. وكرمه ٠.‏ 


وقی يوم الاثنين الثالث عشر مله »6 وهو 
السادس.من پوليو ٤‏ الخرنجنا. جميع رحالنا من 
زاد وسواه الى المرز 4 وهو موضم بقبلی 
البلد وعلى مقربة منه 6 فسبح الساحة » محدق 
بالنخيل » يجتمم فيه رخال الحاج والتجار 
وتشد-فيه » ومنه ستقلون وبرحلون » وفيه 
يوزن ما يحتاج الى وزنه على الجمالين . 

فلما كان اثر صلاة العشاء الآخرة » رقعنا 
منه الى ماء يعرف بالصاحر » قبتنا به ه 
وأصبحنا يوم الثلاثاء بعده مقيمين به » بسبب 
تفقد بعض الجمالين من العرب لبيوتهم » 
وكانت على مقربة منهم . وفى ليلة الأريصباء 


الخامش عشر منه = ونحن بالحاجر * المذكور 


حت خن الب رفا كلا اول الل ۽ 
وتمادى الى هتدع مله . ۰ 
ثم أصبحنا يوم الأربعاء المذكور ظاعنين » 
وقلئنا نوضع يعرف بقلاع الضياع » ثم كان 
المبيت بموضع , يعرف .بمحط اللقيطة . كل 
م ےا وم الخن فرلا على مأ« 
قبل أن برداه » فسمى ذلك الموضع بهساة 
وقيراهما به رحمهما الله . ثم تزودنا منه الماء 


N 


ااه أيأم م6 وقووثا تحر يوم | > لحمفة السابع 
عثر مله » وسرنا فى الصحراء نبيت منها حيث 
جن عليئنا الليل »> والقوافل العيذاسة 
والقوصية صادرة وواردة ¢ والمفازة معمورة 
أمنا . 

نزلنا على ماء بموضع يعرف بدنقاش » وهى 
بثر معينة » يرد فيها من الأنعام والأنام ما لا 
بحصيهم الا الله عز وجل . 

و بسار فى هده الصحراء الا على 
عليها ذوو لترفه : الشقاديف + وهى أ شاه 
المحامل 6 تعن أنواعها الييانية ء لأنها 

كالأشباكين ١‏ السةر رية محلدة نة د توصل 
هته الآ 0 الخال الوشقة 4 وتوضع عصلى 
اليعير ؛ ولها أذرع قد حت بأركائها يكون 
عليها. مظلة + فيكوى الراكب, فيها مع عديلة 
فى كن عن لفح الهاجرة » وبقعد مستريحا فى 


305 ومتكنا 4 وتناول مم غديله ما يحتاج . 


اليه ن زاد 2 سراد 4 و دطا لع مس تك المطالعة 


9 مصحف أو ا 04 دمن كنا هه 


5 ۰ ن سجر 
للب بالشطر تج أن لاع عدرل ٤‏ تفكها 
واحمانا للئفس * لاعه ‏ و«بالحملة فانها 


ىون الال عي اسما اها 4 e‏ من 
مشقه سدور الجر عنما وة 2 


وفى هذا الماء وفعت بين بعض جمالى العرب 
الشين آصحاب طر 5 عيذا, 5-5 و ضما نها 
وهم من بل“ » أفخاذ ET‏ وین 
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بوم الخبيس بده 


تعض الأغراز ٤‏ 6 سیب التزاحم على لاء * ¢ 
مهاوشة كادت تففشى الى الفتنة » ثم عصم الله 


ملهأ . 
داد الى يداب تن فوس على 
طرشين : احداهما ١‏ تعرف بطريق العبدين ٠‏ ' 


وهی . NS‏ 
مسافة » والأخرى ١‏ طريق دون قنا " ؛ وهى 
قرية عل شساطىء اليل 
الطريقين على مقربة من ' ماء دنغاش المذكور ۾ 
ولهما مجتمع آخر على ماء يعرف بشاغب مام 


ماء ء دنقاش يوم 8 


. ومجتمع هاتين 


فنا كاذ اء بوم الاثنين المذكور تزودنا 
الماء ليوم وليلة ؛ ورفعتا الى ماء بموضع 
عرف بشاغب ء فوردناه ضحوة يوم الأربعاء 
الثانى والعشرين لصفر المذكور ء وهذا الماء 
ماد محفر عليه فى E‏ 
غير بعيد الا آنه وعاق * . ثم رحلنا * منه سجر 
ه وتزودنا الماء لثلاثة أيام 03 
الى ماء سوضم يعرف بأمتان » وتركنا طرق 
الما بمو ضم يعرف نا .... سارا 3 و ليس ينه 
وبين شاغب غير مسافة يوم » والطريق عليه ٠‏ 
وعر للابل . ٠‏ 


كاما كان ضحوة يوم الأحد السادس 
والعشرين اصستقر المذكور : نزلنا بأنتان 
المذكور + وفى هذا اليوم المذكور كان فراغنا 
من حفظ كتاب الله عن وجل 6 له الحسد وله 
الشكر على ما سر انا من ذلك . وهذا الماء . 


بأمتان المذكور هو فر عليه قد عا 


الله بالبركة 4 وهو أطيب میاه الطريق وأعذبها 


فیلقی ‏ فيها من دلاء الوارد ما لا بحصی 
٠‏ كثرة » فتروى القوافل النازلة عليها على 
كثرتها » وتروى من الابل البعيدة الاظماء ما 
لو وردت نهرا من الأنهار لأنضبته .وأئرفته . 


ورمنا فى هذه الطريق احصساء القوافل 
الواردة والصادرة » فما تمكن لنا 6 ولا سيما 
القوافل العيذابية المتحملة لسلع الهند الواصلة 
الى اليمن » ثم من اليمن الى عيذاب . وأكثر 
٠‏ ما شاهدنا من ذلك أحمال الفلفل 4 فلقد خيل 
الينا لكثرته أنه يوازى التراب قيمة . 


ومن عجيب ما شاهدتاه بهذه الصحراء 6 
آنك تلتقى بقارعة الطريق أحسال الفلفسل 
والقرفة 'وسائرها من. ش السلع مطروحة لا 


حارس لها » 'نترلك بهذه السبيل ٠‏ اما لاعباء . 


)0 الحاملة لها أو 5 ذلك ` من الأعذار م ¢ 


: 0 


يوم الاثنين ؛ بعد الاد المذكور »6 واؤاتنا 
على ماء بموضع د 


تزودنا الماء لأربعة أيام 01 إلى ماء بمو ضسسع 
عرف بالعشر اء على مساقة بوم من عيذاب 03 
ومن هذه المرحلة ١‏ المحاحية بسلك الو ضح ٠‏ 
وهى رملة ميثاء تتصل بساحل بحر جدة » 
سفى فيها الى عيذاب ان شاء الله » وهى فى 
أفيح من الأرض مده البصر يمينا وشسمالا » 


وفى ظهر يوم اء المامن والعشرين س 


العاردق 4 ظلهن يوم الاثنين المذكور 3 و 


المذكور » سالكين على الوضح . 
شهر ربيع الأول عرفنا الله بركته 

استهل هلاله ليلة الجممة الرابع والعشرين 
من شهر يونية » ونحن بآخر الوضح » على 
نحو ثلاث مراحل من عيذاب . وفى وقت 
على الماء يمو ضسع دعرفه بالعشراء 6 على 
رمان رمن ية وها الومنيتم کر 
من شحر العشر » وهو شبيه بشسجر الأترج 
لكن لا شوك له . ش 

وماء هذا الموضع ليس بخالص العذوية 6 
وهو فى بثر غير مطوية 4 وألفيئا الرمل قد 
اهال عليها وغطى ماءها + فرام الحمالون 
حيرها »6 واستخراج مالها » فلم يقدرو! على 
ذلك > وبقيت القافلة لا ماء عندها . فأسرينا 
تلك الليلة ل وهى ليلة السبت الان من 
الشهر المذكور ل فنزلنا ا 
الخسب 6 وشو بمو ضسع سرأى العين سن 


| عيذاب » يستقى مئها. القوافل وأهل. البلد » 


وبعم الجميع 4 وهی بر كبيرة کا ھا العصيه , 
الكبير ٠‏ 
فلما کان عقي يوم السبت دخلنا عيذاب » 
ھی مديلة على سب آخل ي جسدة غير 
مصورة » أكثر بيوتها الأخصاص بء وفيها الآن 
بناء مسستحدث بالجص » وهى من أحفل 
مرامی الدئيا » سبب أن مراكب الهند واليبن 
تحط فيها وتقلع منها » زائدا الى مراكب 
الحباج الصادرة والواردة . ١‏ 


ذا 


وهى فى صحراء لا ثبات فيها » ولا يكل 
فيها شىء الا مجلوب ؛ لكن أهلها ببب 
الحجاج تحت مرفق كثير » ولا سيما مع 
الحاج ؛ لأن لهم على كل حمل طعسام 
يجلبونه ١‏ ضريبة فعلومة خفيفة المؤنة » 
بالاضافة الى الوظائف . المكوسية التى كانت 
قبل اليوم » التى ذكرنا رفم صلاح الدين لها . 

ولهم أيضا من المرافق من الحاج اكراء 
الجلاب منهم » وهى المراكب » فيجتمم لهم من 
ذلك ۳ مال كثير فى حملهم الى جدة » وردهم 
وقت اتفضاضهم من أداء الفريضة . وما من 
آهلها ذوى اليسار الا من له الجلية والجلبتان 
فهى تعود عليهم برزق واسع » فسبحان قاسم 
الأرزاق على اختلاف أسبابها لا اله سواه . 

وكان نزولنا فيها بدار تنسب لمونح ٠"‏ أحد 
قوادها الحبشيين الذين تأثلوا بها الديار 
والرباع والجلاب . 


وفى بحر عيذاب مغاض على اللؤلق قى 


جزائر على مقربة منها » وأوان الغوص علية 
فى هذا التاريخ المقيدة فيه هذه الأحرف ؛ 
وهو شهر يونية العجمى والشهر الذى يتلوه » 
وستحخرج منه جوهر نفيس له قيمة سلية . 
يذهب الغائصون عليه الى تلك الجزائر فى 
. الزؤاريق > ويقيمون فيها الأيام » فيعودون 
بہا قسم الله لكل 
الرزق . 


والمعاص منها قريب القعر ليس «يبعيد » 


واحد منهم بحسب حظه من 


1 و سستخر حو له ىق أصداف لها أزواج :5 كأنها. 


فوع من الحيتان أشبه 14 شي بالسلحقاة م فاذا 
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شقت ظهرت الشفتان من داخلها كاآنهما ١‏ 
محارتا فضة » ثم يشقون عليها فيجدون فيها 
الحبة من الجوهر قد غطى عليه لحم الصدف » 
فيجتسم لهم من ذلك "بحسب الحنلوظ 
والأرزاق » فسبحان مقدرها لا اله سواه » 
لكنهم ببلدة لا رطب فيها ولا يابس » قد 
ألفوا بها عيش البهائم » فسبحان محبب الأوطان 
الى أهلها » على أ: نهم أقرب الى الوحش منهم 
الى اشن 

والركوب من جدة اليها آفة للحجاج عظيمة 
الا الأقل منهم » ممن يسلمه الله عز وجل » 
وذلك أن الرياح تلفيهم على الاكثر فى 
مراس " بصحارى تبعد منها مما يلى الجنوب » ' 
فينزل اليهم البجاة ‏ وهم نوع من السودان 
ساکنون بالجبال س يكرون م الجا 
وسلكون بهم غير طريق الماء » فريما ذهب 
ا ان 


وربما كان من الحجاج من يتعسف تلك 
المجهاة على قدميه » فيضل وبهلك عطشا » 


والذى يسلى منهم ؛ نصل الى عيذابٍ كأنه. 
٠‏ *منشر من كفن . شاهدنا منهم » مدة مقامنا » 


أقواما قد وصلوا على هذه الصفة »؛ فى 
مناظرهم المستحيلة وهيئاتهم المتغيرة آية ا 
للمتوسمين . وأكثر هلاك الحجساج بهذه' 
المراسى 0 ومنهم من نمساعدم الريح الى أن 
يحط برسي عيذاب » وهو الأقل . 

والجلاب التى يصرفونها فى هذا البحر 
الفرعونى ملفقة الانشاء » لا سبتعمل فيها. 
مسماز البتة » انما هى مخيطة يامراس من 


القبار ل وهو قشر جوز النارجيل -- 
يدرسونه الى أن ينخيط. ؛ وشتلون منه أمراسا 
بخيطون. بھا المراكب » ويخللونها بدسر من 
عيدات النخل » فاذا فرغوا من انشاء الحلبية 
على هذه الصفة م سىقو ها بالسمن © أو يدهن 
الخروع ۾ أو بدهن القرش » وهو أحستها ¢ 
وهذا القرش حوت عظيم فى البحر .يبتع 
العرقى فيه . ومقصدهم فى دهان الجلبة 
| ليلين * .. عودها ويرطب » لسكثرة الشسعاب 
المعترضة فى هذا البحر ء-ولذلك لا يصرفون 

وعود هنذا الحلاتب مجلوب من الهند 
واليسن 0 وكذلك الفنبسار المذكور ومن 
۰ أعجب أمر هذه الحلاب » أن شرعها سلسو جة 
من خوص شحر المقل » فسجموعها متنساسب 


فى اختلال البنية ووهتها + فسبحان مسخرها 


على تلك الحال والمسلم فيها > لا اله سواه . 
ولأهل عيذاب فى الحجاج أحكام ١‏ 
الطواغيت » وذلك أنهم بشحنون بهم الجلاب " 
حت بجلس بعضهم على بعض © وتعود هع 
کا ھا أقفاص الدجاج المملوءة 
على دألث الحرص: والرغبة فى الكراء » حتى 
E‏ 2-0 7 هاء ا 5 
يستوفى صاحب الجلبة منهم ثبنها " فى طريق 
واحدة : ولا يالى ما يصئم البحر بها بعاد 
« عابنا بالألواح وعنايم 
الحجاج بالأرواح » » هذا مثل متعارف ييلهم . 


ذلاثك 4 وش ولوت . 


| فاحقبلاد الله بحسبة بيكون السيف درتها 


هذه التلدبة: © والأولى. تمن كته ذلك آله . 


يرأها 4 وآن يكون طربته على الام الى 


, يبحمل أهلها‎ ٠ 


العراق 6 ويصل مع آمير الحج البقدادى » 
وان لم مکنه ذلك أولا فيمكنه آخرا عند 
انفضاض الحجاج ` . يتوجه مم أمير الحاج 
المذكور الى يغنداد ‏ ومنها الى عكة ؛ فان 
شا مل © متها الى الأسكتدرية وان اء 
الى صقلية أو سواهما » ويمكن أن بحد مركبا 
من الروم يقلع الى سبتة أو سواها من بلاد 
المسلمين » وان طال طريقه. بهذا التحليق 
فيهون ' لا يلقى بعيذاب ونحوها . 


وآهلها الساكنون بها من قَبيل السودان 
الذين ١‏ بعرفون بالبحاة » ولهم ا 
وربا وصل فى بغض الأحيان ء واجتسم 
يالوالى الذى فيها من الغز اظمارا للطاعة » 


ومستتايه مع الوالى فى البلد ء والفوائد كلها . 


له الا البيعض مها . 


وهذه أنفرقه من السودان المد كورين 04 
فرقة آضل من الأنعام سميلا ؛ وأقل عقولا ۽ 
لا دين لهم سوى كامة التوحيد التى ينطقون 
بها اظهارا الاسلام + ووراء ذلك من مذاهيهم 
المأسدة و سير لم ما لا" رضى ولا يحل ي 
ورجااهم ونساؤهم يتصرفون عراة الا خرقا 
سرون بها عوراتهم » وأكثرهم لا ستترون 
وبااجئلة فهم أمة لا خلاق لهم ولا جناح على 
لاعنهم . ْ 3 
٠‏ وقى بوم الائنين الخامس والعشرين .لزبيع 
الأول المذكور » وهو الثامن عشر من بوليه ؛ 
ركبنا الجلبة للعيور الى جدة » فأقمنا بومنا.' 
ذلك بالمرسى لركود الريح ومغيب الثوائية . 
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فلما كان صبيحة يوم الثلاثاء بعده » أقلمنا على 


بركة الله عر وجل وحسن عسوله المأمول 6 
فكانت مده المقام بعيذاب س حاشی يوم 


الاثنين ع الم كور e‏ لاه وعشر بن نوما 5 


مش علد الل عر ويل #«الفنظف الح 


وسوء الخال » واختلال الصحة لمدم ا ٠‏ 


الموافقة 


وحسبك من بلد كل شیء فيه مجلوب حتى 
الماء » والمطش أشهى الى النفس مه » فأقمنا 
بين هواء يذيب الأجسام » وماء بشعل الممدة 
عن اشتهاء الطعام » فما ظلم من غنى عن هذه 
البلدة بقوله : < ماء زعاق وجو كله لهب »> 
فالحلول بها من أعظم المكاره التى حف بها 
السبيل الى البيت الفتيق » زاده الله تشريفا 
وتكريما » وأعظم أجور الحجاج على ما 


يكابدون » ولا سيما فى تلك البلدة الملعونة ٠‏ 


وما لهج الناس بذكره ١‏ قبائحها » حتى - 
بزعمون أن So‏ 


وعليه السلام » كان اتخذها سحنا للعفارتة ۲ 


أراح الله الحجاج منها بعمارة السبيل القاصدة. 


الى بيته الحرام » وهى السبيل التى من مصر 
على عقبة + أيلة الى المددينة المقدسة » وهى 
مسافة قريبة 6 يكون البحر مها يمينا وجبل 
الطور المعظم يسارا + لكن للافرنج بمقربة 
منها حصن مندوب يمئع الئاس من سلوكه » 
' والله صر دنه ٤‏ وبعز کلمته بمنه . 


فتمادتى سيرنا ١‏ فى البحر .يوم الثلاثاء 
الصادس والمشرين الربيع الأول 'المذكون: ؛ 
ويوم الأربعاء بعده بربح قاترة " المهب + فلما 
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زعم ربان المركب ل وهو الرائس 


كان العشاء الآخرة من ليلة الخسس س ولحن 
قد استبشرنا برؤية الطير المحلقه من ي 
الحجاز - المع برق س جه البر المدكون » 
وهى جهة الشرق » ثم نشا نوه أظلم له الأفق 
الى أن كسا الآفاق كلها » وهبت ريح ضديدة 
صرفت المركب عن طريقه راجما وراءة » 
وتمادى عصوف. الرباح » واشتدب حلسكة 
ا د اي 
المقصودة منها » الى أن ظهر بعض النجوم 6 
فاستدل بها بعض الاستدلال وحط القلم الى 
أسفل الدفل » وهو الصارى , 

وأقمنا ليلتنا تلك ف هول بوذن باليآأس » 
وأرانا بحر فرعون بعض أهواله الموصوفة » 
الى أن أتى الله بالفرج مقترنا مم الصباح .... 
قياد الريح-» وأقشسع الغيم وأصحت ‏ 
السماء » ولاح لنا بر الحجار على بعد لا بصر 
منه الا بعض جباله » وهى شرقا * من جدة » 
- أن بين 
تلك الجبال التى لاحت لنا وبر جدة يومين » 
والله يسهل لنا کل صعب » وییسر لما كل 
عسير بعزته وکزمه . 


فجرينا يومئا ذلك س وهو يوم الخميس 


المذكور ل يربح رخاء طيبة 6 ثم أرسسيا 


عشية فى جزيرة صغيرة فى البحر ؛ على مقربة 
من البر المذكور ٠‏ بعد أن لقيما شعابا كثيرة 
بكسر فيها لماه ويضحك * علينا » فتخلافا 
أثناءها ١‏ على حذر وتحفظ . وكان الربان 
نضيرا يصنعته » حاذقا فيها » فخلضنا الله منها 
حتى أرسينا بالجزيرة المذكورة ٠‏ ونزلنا اليها 6 
وتنا بها ليلة الجمعة التاسع والعشرين لربيع' 
ا 


الأول المذكور » وأصبح “ الهواء راكدا 8 
والرنح غير متنفسة الا من الجهة التى لا 
توافقنا » فأقمنا بها بوم الجمعة المدكور 

فلما كان يوم الست الموفى ثلاثين .» 


النفن نسير سيرا رويدا » وسكن البحر 
حتى خيل لناظره أنه صحن زجاج أزرق » 
اقا على تلك لال رجو للب عبتم اله 
عز وجل وهذه الجزيرة ثعرف بجزيرة عائقة 
السفن ؛ فعصمنا الله عز وجل من فال اسمها 
المذموم » وله الحمد والشكر على ذلك . 
شهر ربيع الآخر عرفنا الله بر کته 
استهل هلاله ليلة السبت ونحن بالجزيرة 
المذكورة » ولم بظيسر تلك الليلة للأبصار 
يصب الوه + تكن هر فى ال ا ي 


وهو الثالك ا من شير ولج 
وفى عثى يوم الأحد ثانيه » أرسينا بمرسى 
يعرف بأبحر ' » وهو على بعض يوم من 


حدة ۾ وهو من أعجب المراسى وضعا » وذلك . 


أن خليجا من البحر يدخل الى البر + والبر 
مط من كلنا خا ری اجا 
منه فى قرارة مكنة هادية . 
فا کان يم > 
سه على بركة الله تع الى برص فاترة © والله 
ال سوام . فلما جن اليل أرسينا 
.على مقربة من |جدة » وهى بمرأى |١‏ اعين منا 6 
وحالت الك ا يوم الثلاثاء بعده | ييننا 


وبين دخول مرساها' . 


لھا هدا يؤذن بالياس 
مرارا و ٹحیی مرارا » والحمد لله على ما من به 


ىم الاثنين بعلم » أتلعنا ` 


ودخول هذه المراسى صعب الرام » بسبب ' 
كثرة الشعاب والتفافها » وأبصرنا من صسنعة 
هؤلاء الرؤساء والنواتية » فى التصرف 
بالجلبة أثاءها » أمرا ضخما 7 : يدخلونها على . 
مضايق » ويصرفونها خلالها تصريف الفارس 
للجواد الرطب العنان السلس ٠‏ القياد » وياتون 

ره بوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع 
الآخر المذكور » وهو السادس والمشرون ١‏ 
من شهر يولية ' » كان نزولنا بجدة » حامدين 
لله عز وجل. » وشاكرين على السلامة والنحاة 
من هول ما عايناه فى تلك الثمانية أيام طول 


مقا فا على اتر 
. وكانت أهوالا شتى عصمنا الله مئها بفضله ٠‏ 
وكرمه : فمتهما ما كان يطرأ من البحر ع 


واختلاف رياحه » وكثرة شمابه الممترضصة 
فيه . ومنها ما كان بطرأ من ضعف عدة المركب 
واختلالها » واقتصامها المرة بعد المرة » عد 
رفع الشراع أو حطه أو جذب مرمى من 
مراسيه » وربما سلحت " الجلبة باسفلها على ' 
شعب من تلك الشعاب آثناء تحللها » ف 

» فكنا فيها لسوت 
من العصمة » وتكفل به من الوقاية والكفابة » 
حمدا يبلغ رضاه » ويستهدى المزيد من نعماه 
بعزته وقدرته / لا اله سواه . 

وكانٍ نزولنا فيها بدار القائد على س وهو 

صاحب جدة من قبل أمير مكة المذكور ؟ ل 
فى صرح من تلك الصروح الخصوصية التى. 
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ونا قى أعالى ديارهم » ويخرجون منها الى 
عطوج ووت ار 


وعند احتلالنا جدة المذكورة:6 عاهدثا إلله 


عز وجل ل سرورا بما أنمم الله به من 
السلامة ‏ آلا يكون انصرافئا على هذا البحر 
اللموث » الا ان طرأت شرورة تسول با 
وبين سواه من الطرق » والله ولى الخيرة فى 
جنيع ما قضية ونه ره 

وجدة هذه قرية على ساحلء البحر المذكور 
أكثر بيوتها أخصاص » وفيها ' فنادق مبنية 
بالحجارة والطين » وفى أعلاها بيوت من 
الأخصاص كالغرف + ولها 0 1 
فيها بالليل من أذى الحر 

وبهذه القرية آثار 
كانت مديئة قديمة 4 وأثر سورها المحدق بها 
باق الى اليوم ١‏ ء وبها E‏ 


2 قديسة ندل iz‏ 


عتيقة » يذكر أنه كان مرل حواء آم ١‏ لنش 8 


صلى الله عليها 4 عند تو يها الى مكة 6 فينى 
ذلك المينى عليه تشهيرا لس کته وفضله 6 واش 
أعلم .بذ 1ْ 
. وفيها ۲ تخا شارك اتسس ایسد ألى تسر زي 
ساريتان من خشب الأإشوس ينسب أبضا 
اليه رضي الله عله 4 ومنهم من سه الى 
هارون الرشيد رحمة الله عليه 

وأكثر سكان هذه البلدة . م ما يلها م 
الم جراء والحال بت أشراف” عليويون : 
وحسنیول وحسینیون .وجعفريول » رضی الله 


ي اها 


عن سلقهم الكريم » وهم من شسظف الميش 
محال يتصدع له الجماد اشفاقًا » وستخدمون 
أنفسهم فى كل مهنة من المهن : من اكراء 
جمال ؛ ان كانت لهم ؛ أو مبيع لين أو ماء ٠‏ 
الى غير ذلك من تمر بلتقطونه » أو حطب 
يحتطبونه ۾ وريما تناول ذلك نساؤهم 
الشريفات بأنفسهن ‏ فسبحان المقدر لما يشاء . 
ولا شك أنهم أهدل بيت ارتضى الله لهم 
الآخرة 4 ولم برض لهم الدنيا » جملا اه 
سن بدين بحب آهل البيت الذين أذهب عنهم 
الرجس : وطهرهم تطهيرا ٠‏ 

و بخارج هده اليلد مصسائع قديمة تدل 
على قدم اختطاطها » ويذكر أنها كانت من 
مدن الفرس ؛ وبها جباب منقورة فى الحجر 
الصلد ؛ نتصل بعضها يبعض »© تفوت الاحصاء 
كثرة هي داخل اليلد وخارجه 4 تی انهم 
نز سوك أن الى خارج البلد ثلثميائة 
و ستون 1 حسا » ومشل ذلك داخل اليلد 4 
وعانا نحن جملة كثيزرة لا أخذها الاحصاء . 
وعحائي الموضوعات كثيرة 6 فسيحان المحيط 
ا ا 


واكثر امل" هيده الان الشخازية 
ومواها فرق وشيم ل دنن لهم م قد تفرقوا 
على مداهب شتی ؛ وهم يعتقدون فى الحاج 


' أعظم غلاتهم التى يستغلونها » ينتهبونهم 


انتهابا 4 ويسببون لاستجلاب ما بأيديهم 


استجلايا . فالحاج معهم لا يزال فى غزامة 
ومو نة الى أن سسر الله رجوعه الى وطنه . 


ولولا ما تلافى الله به المسلمين قى هذه 
الحهات نصلاح الدين » لكانوا من الظلم فى 
أمر لا يتادى وليده ولا بليتن شديده » فانه 
رفع ضرائب المكوس عن الحساج » وجعل 
عوضی ذلك مالا وطعاما یام بتوصيلهما ١‏ الى 
مكثر » أمير مكة » فمتى أبطات عنهم تلك 
الوظيفة المثرتبة نهم » عاد هذا الأمير الى 
ترويع الحاج واظهار تثقيفهم بسبب المكوس . 

واتفق لنا من ذلك أن وصلنا جدة » 
فآمسكنا بها خلال ما خوطب مكثر + الأمير 
المذكور » فورد أمره بأن يضمن الحساج 
د بعضا © ويدخلوا ا الله » فان 
ورد المال والطعام اللذان يرسمه من قبل 
صلاح الدين 6 والا فهو لا ترك ماله قبل 
اع د لي الله ميبراث 
بيده » محلل له اكتراؤه ” 
مغير السئن ومبدلها . 

والذى حمل له صلاح الدين » بدلا من 
مكس الحاج » ألا دنار اثنان 6 وألفا اردب 

من القمح ‏ وهو نحو الثمانمائة قفيز بالكيل 


الاشبيلى عندنا ‏ حاثى اقطاعات أقطعها ٠‏ 


يصعيد مصر وبجهة اليمن لهم بهذا الرسم 
المذكور . ولولا مغيب هذا السلطان الغادل 
مع الافرنج > لا صدر عن هذا الأمير المذكور 

فاحق بلاد الله بأن يطهرها السيف » ويغسل 


أرجانتها::وأدنامنها بالدماء السفوكة فى نيبيل ' 


الله + هذه البلاد الحجازية » لما هم عليه من 
سول 0 الأسلام واستحلال آموال الحاج 


من الحاج 4 فسببحان. 


ودمائهم . فمن يعتقد من فتهاء + أهل الائدلس 
اسقاط هذه الفريضة عنهم » فاعتقاده صحيح 
لهذا السبب » وبما يصنع بالحاج مما لا 
يرتضيه الله عز وجل . 

فراكب هذا السبيل راكب خطر ومعتسف 
رر » والله قد أوجد الرخضة فيه على غير 
هذه الحال » فكيف وبيت الله الآن بأيدى 
أقوام قد اتخذوه معيشة حرام » وجعلوه سببا 
الى استلاب الأموال واسستحقاقها من غير 
حل » ومصادرة الحجاج عليها » وضرب الذلة 
والمسكنة الدنية عليهم . تلافاها الله عن قريب 
بتطهير يوفع هذه البدع المححفة عن المسلمين 
بسيوف الموحدين أنصار الدين 4 وحزب الله 
أولى الحق والصدق » والذابين عن حرم الله 


عز وجل 0 والعائرين على محارمة 04 والحادين 


فى اعلاء كلمته واظهار دعوته ونصر ملته . اله 
على ما بشاء قدير »6 وهو نعم المولى ولعم ٠‏ 
اتف 

ولمشحقق المتحقق » وعتقد الصحيح 
الاعتقاد + أنه لا اسلام الا ببلاد المغرب » لأنهم 


على جاد“ة واضحة لا بنيات لها » وما سوى 


ذلك - مما بهذه الجهات المشرقية ‏ فأهواء 
وبدع » وفرق ضالة وشيم » الا من عصم الله 
ع وجل من أعلها. . کا أنه لا عدل ولا حق 
ولا دين على وجهها ١‏ الا عند الموحدين -- , 
أعزهم الله فهم آخر آيمة المدل فى 
الزمان . e‏ 


ودل من سوآهم من اللوك فى هذا الأوان ۲ 
فعلى غير الطريقة : يعشرون تجار المسلمين 
كانهم أهل ذمة لديهم » ويستجلبون أموالهم 
بكل حيلة وسبب » ويركبون طرائق من الققلم 
لم يسمع بمثلها . اللهم الا هذا السلطان 
العادل صلاح الدين الذى قدلأكرنا مسيرته 
ومناقبه » لو كان له أعوان على الحق 2 
مما أريد » والله عز وجل يتلانى المسلمين 
بجميل نظره ولطيف صنعه . 

ومن .عجيب ما شاهداه فى أمر الدعوة 
المؤمنية الموحدية » واتتشسار كلمتها. بهذه 
البلاد » واستشعار أهلها لملكتها » أن أكثر ي 
أهلها منهم ؛ بل الكل منهم » يرمزون بذلك 
ومزا خفيا » حتى يؤدى ذلك بهم الى التصريح » 
وينسبون ذلك لآثار حدثانية وقعت بأبدى 
بمعضهم › أنذرت بأثسياء من الكوائن » 
قعايئوها صحيحة . 


فمن بعض الآثار الموذنة بذلك عندهم » أن 
بين جامع ابن طولون والقاهرة برجیں مقترین ` 


عتيقى ١‏ البناء » على أحدهما تمثال ناظر الى 
جهة. المغرب » وكان على الآخر نمثال ناظر الى. 
المشرق » فكانوا يرون أن أحدهما اذا سقط 
أنذر بغلبة آهل الجهة التى كان ناظرا اليها على 
قيار مصر وسواها . 

وکان من الاتفاق العجيب "أن وقم التمثال 


'الناظر الى المشرق » فتلا وقوعه استيلاء الغو ' 


على الدولة المتبيدية » وتملكهي ديار مصر 


وسائر البلاد . وهم الآن متوقعون سقوط ٠‏ 


التمثال الغربى » وحدثان ما بؤملونه من ملكة 
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أهله لهم ان شاء الله » ولم يبق الا الكائنة 


السعيدة من تملك الموحدين لهذه البلاد » فهم 


يستطلعون بها صسبحا جليا » ؤيقطمون 
بصحتها © ودرتصو نها ارتقاب الساعة التى لا 
يمترون فى انجاز وعدها . 

شاهدنا من ذلك بالاسكندربة ومصر 
و مشاقهة وسماعا » أمرا عرسا ندل 
على أن ذلك الأمر العزيز آمر الله الحق _دعوته 
الصدق . ونمى اليا أن عض فتهاء هذه 
البلاد ' المذكورة وزعمائها » فد حمر خطسا 
عدها للقيام بها بين بدى سيدنا آمبر المؤسين 
سے أعلى الله أمره ب وهو يرتقي ذلك اليوم 
ارتقاب بوم السعادة » وننتظره انتظار الفرج 
بالصبر الذى هو عبادة » والله عز وجل يبسعلها 


٠‏ هن كلمة » ونعليها من دعوة » انه على ما بشاء 
| قدير. 


وفى عشى يوم الثلاثاء الحادى عشر من 
الشسهر المذكور » وهو الشابى من شير 
أغشت ؛ كان اتفصالنا من جدة » بعد أن ٠‏ 
ضين الحجاج بعضهم بعضا » وئبتت 
أسماؤٌهم فى زمام عند قائد جدة على بن 
موفق » حسيما نفذ اليه أمر * ٠‏ ذلك من 
سلطا نه صاحب مكة مكثر بن عيسى. المذكور . 
وهذا الرجل مكثر من ذرية الحسن بن على 
رضوان اله عليهما » لكنه ممن يعمل غير 
صالح » فليس من آهل سلفه الكريم رضى الله 
0" ْ 

وأسرينا تلك الليلة الى أن وصلنا القرين 
مع طلوع الشمس ؛ وهذا اوضع هو منرل .+ 
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الحاج ومحط رحالهم » ومنه يحرمون » وبه 
بريحون اليوم الذى يصبحونه » فاذا كان فى 
عشيه رفعوا وآسروا » وصبحوا 2 
الشريف ‏ زاده الله تشرد فا وتعظيبا ١‏ س 
والصسادرون من الحج ينزلون به اشا + 
ويسرون منه الى جدة وبهدًا الموضع المذكور 
«بثر_معيئة عذبة » والحاج بسبها لا يحتاجرن 
الئ تزود الماء غير ليلة اسرائهم اليه 
فاقننا: بياض م الأربعاء المذكور مربحين 
بالقرين » فلما حان العشى رحنا مله مرمن 
بعمرة » فاسريشا ليلتنا تلك » فكان وصولنا 
مع الفجر الى قريب الحرم » فنزلنا مرتقبين 
لاتنشار السو 6 ودخلئا مكة 4 ر سیا ۲ 
الله 4 فى الساعة الأولى من يسوم ال لخميسج 


الثالت عشر لربيع المذكور » وهو الرابع من | 


شهر أغشت » على باب العيرة : 
وكان اسراق نا تلك الليلة المذكورة » والقر 
فد ألقى على المسيطه شعاعه ٠‏ والليل قد 
كشف عنا قناعه » الأصوات تصك " الآذان 
بالتلبية من كل مكان  »‏ الالسسنة تمسسج 
: بالدعاه > وتبتهل الى الله بالرعباء * » فشارة 
تستد بالتلبية وآونة' تضرع بالادعية . ثيالها 


ليلة كانت فى الحسن بيضسه العقد. فهى. 


عروش ليالى الممر » ويكر ينيات الدهر . 
ْ الى .أن وصلنا فى االساعة المذكورة + من 


اليسوم المذكور لحز له المتي ولوك 
الخليل ابراهیم + فالفينا الكحية البيت الجرام 
عروسا مجلوة مزفوفة الى جنة الرضوان 6 


محفوفة بوفود الرحمن . فطفما لواف 


القدوم » ثم صلينا بالمقام الكريم × » وتعلقنا 
باستار الكعبة عند الملثزم ‏ وهو بين الحجر 
الأسود والباب » وهو موضع استجابة | 
ا زترم » وترخا تن 
مائها » وهو د لما شرب له » كما قال ١‏ صلى 
الله عليه وسلم » ثم سعينا بين غ 'الصفا والمروة » 
ثم حلقنا وأحلنا » بالحمدلله الذى كزين 
بالوفادة عليه » وجملنا ممن انتهت الدعوة 
الابراهيمية اليه » وهو حسمنا ونعم الوكيل ٠‏ 


وكان ثزولنا يها بدار تعرف بالنسبة الى 
الحلال » قريبا من الحرم ومن باب السدة » 
أحد أبوابه » فى حجرة كثيرة المرافق 
المسكنية » مشرفة على الحرم وعلى الكعبة 


القدسة 
١ 1‏ : 


اا ا ا 


تعالى ‏ شمائية عشر بوما . فهلال هذا الشهر 
أسعد هلال اجتلته أيصارنا فيما سلف من 
أعمارنا » طلع علينا وقد تبوآنا مقصدذ الجدار 
الكريم » وحرم الله العقار 6 والقبة ا التى فيها 
مقام :ابراهيم.مبعث اأرسول » ومهبط الروح 
الأمين جبربل بالوحى والتنزيل . فأوزعنا الله. 
اشكر هذه الل 6 وعرفنا قدر ما خصنا به من 
نعمة » وختم لنا بالقبول » وأجرانا على كريم ْ 
عوائده من الصنع الجسل »> ولطيف التيسير . 
والتسهيل ؛ بعزته وقدرته لا اله سواه . 


ا 


ذكر المسجد الحرام والبيت العتيق 
كرمه الله وشرفه 

البست المكرم له أرئعة أركان » وهو قرب 
من الترييع » وأخبرنى زعيم الشيبيين الذين 
اليهم سداثة الييت سہ وهاو محمك بن 
اسماعيل بن + عبد الرحن ابن .... من ذرية 
عثمان بن طلحة بن شبية بن لل" بن عبد 
الدار » صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. » وصاحب حجابة البيت ‏ أن ارتفاعه 
فى الهواء من الصفم الذى يقابل باب الصفااء 
وهو من الحجر الأسود الى الركن اليمانى » 
تسع وعشرون ذراعا » وسائر الجواب 0 
وغشرون 4 سيب اتصسياب السطح الى 
الميزاب . 

فول آرکائه الركن. الذى فيه الحجسر 
الأسود »> ومنه ايتشداء الطواف > و 
الطائف عنه ليمر جميع بدنه به ١‏ والبيت 
المكرم عن يساره . 

وأول ما يلقى بعده الركن العراقى وهو 
تاظر الى الجهة السال » ثم الركن الشسامى 
وهو اظر الى جهة الغرب » ثم الركن اليمانى 
وهو ناظر الى جهة الجنسوب » ثم بعسوة ألى 
الركن الأسود وهو ناظر الى جهسة الشرق » 
:وعند ذلك ثم شوطا واحذا! . 


وباب البينت الكريم شی تت 0 نين 


الركن العراقى ورکن الحجر 


قريب من الحجر بعشرة أشبار شق وذنك 


اوضع الذى بينهنا من صفح ألبيت. سسى 
GS‏ حابة الدعام . ٠‏ 


Y€ 


والباب الكريم مرنئع عن الأرض بأسحد عشر 
شبرا ونصف » وهو من فضة مذهبة » بديع 
الصنعة رائق الصقة > يستوقف الأبصار 
حسنا وخشوعا للمهابة الى كساها الله بيته » 
وعضادتاه كذلك 4 والعتية العليا كذلك شا » 
وعلى رأسها لوح ذهب خالص ابريز » فى 
سعته مقدار شيرين ؛ وللباب تقارتا " فضسة 


كبيرتان يتعلق ؟ عليهما قفل الباب » وهو 


اناظر للشرق » وسعته_ثمانية أشبار » وطوله 


لاه عشر شرا » وغلظ الحائط 'الذى شطوى 
عليه الباب خمسة أشبار . 


وداخل البيت السكريم مفروش بالرخسام 
المجزرع © وحبطانه كلها رخام مجزع e‏ 
قام على ثلاثة أعمسدة من السساج مفرطة * 
الطول ٠‏ » وبين كل عمود وعمود أريم خطا : 
وهى على طول البيت متوسطة فيه ٠‏ لحد 
الأعمدة س وهو أولها س تايل تصش 
الصفح الذى سف به الركتساق اليمانيان 6١‏ 
ونه وبين الصفم مقسدار ثلاث أخطا ع 
والعمود الثالت س اوهو آخرها سا يقابل 
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والشامى . 
وذائر البيت كله + من قصفه الأعلى » مطلى 


3 "6 تسل للنساظر 
البهأ أثها يا ن اوها وغ ا 
با لجو انس الأرفية # وساف كدان ل 
الجدار الأعلى » وسقف: البيت مجلل بكساء 


القت اة > المذهية اة 


وظاهر الكعبة كلها » من الأربعة جوائب » 
مكسو بستور من الحرير الأخضر » وسداها 
قطن » وفى أعلاها رسم بالحزير الأحمر ' » فيه 
مكتوب « ان أول بيت وضع للناس للذى 
ببكة » الآبة " » واسم الامام الناصر لدين الله 
فى سعته قدر ثلاث * أذرع يطيف بها كلها . 
قد شكل فى هذه الستور من الصئعة الغرسة 
التى دمصره " أشكال محاريب رائقة » ورسوم 
مقروءة مرسومة يذكر الله تعمالى » وبالدعاء 
. للناصر العباسى المذكور الآمر باقامتها » وكل 
ذلك لا يخالف لونها . وعدد الستور من 
الجوانب الأربعة أربعة وثلاثون سترا » وفى 
الصفحين الكبيرين " منها ثمانية عشر » وفى 

الصفحين الصغيرين 
. مضاو » وعليها زجاج عراقى بديع النقش » 
أحدها " فى وسط السقف » ومع کل ركن 
مضوى ١‏ . والواحد منها لا يظهر لأنه تحث 
القبو* المذكور بعد وبين الأعمدة أكواس 
من الفضة عددها ثلاث عثرة ١‏ ء واحداها من 


ذهب . 


' وأول ما بلقى ؟ الداخل على الباب عن ° 


وفيه صندوقان فيهما مصاحف » وقد عبلاهما 


فى الركن بويبان من فضة كانهما طاقان ' 


ملصقان بزاوية الركن » وبينهما وبين الأرض 
أزيد من قامة . وفى الركن الذى يليه - وهو 
. اليمانى ‏ كذلك » لكنهما انقلعا » وبقى 
العود الذى كانا ملصقين عليه » وفى الركن 
الشامى كذلك وهما باقيان ٠‏ وفى جهة الركن 
العراقى .لذلاب : 


١‏ ستة عشر » وله خمسة 


وعن يمينه الركن المراقى » وقيه بآب 
يسمى يباب الرحمة » يصعد منه الى. سطح 
البيت المكرم » وقد قام له قبو » فهو متصل ٠‏ 
بأعلى سطح البيك م داخله الأدراج » وفى 
أوله البيت المحتوى على المقام السكريم » 
فتجد للبيت العتيق * بسب هذا القبو .خمسة 
أركان » وفى سعة صفحيه قامتان » وهو محتو 
على الركن العراقى بنصفين من كل صفح " » 
وثلتا قناة هذا القو مكسوان بسرق ١‏ الحرير 
الملون كانه قد لف فيه ثم وضع . 

وهذا المقام الكريم » الذى داخل هذا 
القبو » هو مقام ابراهيم صلى الله على نبينا 
وعليه » وهو حجر مغثى بالفضة + وارتفاعه 


مقدار ish‏ أشبار 6 و سعيه مقدار بر ل 03 


وأعلاه أوسع من أسفله » فكانه س وله الانزيه 
والمثل الأعلى. ت کانون قخار سير ¢ أوسطلةه. 


ش يضيق عن أسفله ورعن أعلاه . عا شاه وتب رکا 
بلمسه وتقبيله » وصب لا فى أثر القدمين 


المباركتين " ماء زمزم فشريناه » تفسنا الله يه ۾ 
وأثرهما بين وأثر الأصابع المكرمة المباركة » 
فسبنعان: من آلانه لواطت 'حتى أثرت * فيه ولا 
تأثير . القدم فى الرمل الوثير » سبحان جاعله 
من الآنات البينات . 


ولمعاينته ومعاينة البيت الكريم هول يشعر. 


النفوس من الذهول ؛ وبطيش الأفشدة 


والعقول » فلا تبصر الا لحظات خاتسعة » 
E‏ هامعة ٠٠‏ 0 باكية 4 وات ای ٤‏ 


وبين الباب الكريم والركن العراقى حوض 
طو له اثنا عشر شيرا » وعرضه خيسسة أشبار 
و تنضيف 4 وارتفاعه حو شہر منص[ من قبالة 
عقشادة الباب التى تلى تلى الركن المذثور 4 کا 
الى جهنه 4 وهو علامة ا المقام مده 
أيراهيم عليه السسللام 4 الى أن صرفه النهى 
صلی الله عليه وسام الى الموضع الذى هو 
الآن مصلى ٠‏ وبقى الحوض المذكور مصبا 
لاء الست اذا غسل > وهو موضع ميارك » 
شال أله روضة م رياض الجنسة 4 والناس 
يزدحمون للصلاة فيه » وأسفله مفروش برملة 
بيضاء وثيرة . ش 


وموضم القام السكريم هو الدى يصلى 


خلفه : قا ما بين البساأب السكريم والركن . 


العراقى 6 ذهو الى الباب أميل يكثير » وعليه 
قبة خشف ذم مقدار القامة أو أزيد ۾ مر نة ١‏ 
محددة بدعة النقش ٠‏ سعتها من ا الوه 
الى الثاني أربعة 8 أثبار . 


. وقد نصبت على الموضفم از 
المقام وحوله تكفيف من حجارة 4 نصست على 
سرف " كالحوض المسستطيل فى ارتفاعه نحو 
شير 6 وطسوله خمس خطا » وعرضسه ثلاث 
طا » وأدخل ؟ المقسام الى الأوضسم الذى 
وصفناه فى البيت الكريم احتياطا عليه » ببنه 


و ون صفح الست بالذى بقسابله سبع شرف . 
شخطوة »6 والخطوة كلها ها ثلاثة أشسيار م0 


ووضع المقام أيضا قبة مصنوعة من حلابك 6 
موضوعة الى جانب قبة زمزم . فاذا كان فى 
أشهر الحج » وكثر الناس » ووصل العراقيون 
والخراسائيونٌ © وفعت اقبة الخشسب © 
ووضعت قبة الحديد للتكون أحمل؛ للازدحام . 


Vt 


ى کان فيله 


ومن ٠‏ الركن الذى فيه الحجر الأسود الي 
الركن العراقى أر دعة وخمسون شرا مخففة | ) 
ومن ااحجر الأسود الى الأرض ستة أشبار » 
فالطويل بتطأمن اليه" » والقصير يتطاول اليه . 
ومن الركن العراقى الى الركن الشامى ثمانية 


وآربعون شيرا مخففة + وذلك داخل الحجر ۾ 


وأما من خارج فمنه اليه أربعون خطوة » 
وهى ماثة وعشرون شبرا مخففة 4 ومن خارجه. 
يكون الطواف . ومن الركن الشسامى الى 
الركن اليمانى ما من الركن الأسود الى . 
العراقى : لأنه الصفح الذى يقابله . و 
اليسانى الى الأسود ما من المراقى الى 
الشامي داخل الحجر »6 أنه الصفح الذى 
يقايله . 

وموضم الطواف مفروش بحجارة .مبسوطة ٠‏ 
اها ارخا طيخا متها منود ور زیچ 
قد ألصق فسا الى بعش » واتسعت عن 
ار :الا فى اليه الى ْ 
تقابل المقام » فانها امتدت اليما حتى أحاءلت 
به . وسائر الحرم مع البلاطات 7 مفروش 
يرمل أبيضش » 9 النساء فى آخر الجتجارة 
المفروشة . .` 

وبين الركن المراقى وبين اول بتار 
الحجر مدخل الى الحجر سعته أربع خطا » 
وهى ست أذرع محققة كلناها باليد 6 وهذا 
الموضع الذى لم يحجر عليه » هو الذى نركت 
ريش من البيت » وهو ست " أذرع حسبما | 
وردت به الآثار الصحاح » ويقابله. عند الركن 
الشامى مدخل آخر على مثال تلك السعة .٠‏ 


وبين جدار البيت الذى تحت الميزاب » 
والذى:" يقابله من جدار' الحجر على خط 
استواء شق وسط الصحن المذكور أربعون 
شبرا » وسعته “من المددخل الى المدخل ست 
عشرة خطوة » وهى ثمائية وأربعون شرا . 
وهو م يعنى دور الجدار س رخام كله 
٠‏ مجزع بديع + الالصاق ...... قضبان صفر 
فذهية » وضع منها فى صفحه أشسكال 
شطر نجية متداخلة بعضها على .بعض » وصفات 
محاريب » قاذا ضربت الشمس فيها » لاح لها 
بصيص ولألاء بخيل للناظر اليها أنها ذهب 
يرتمى بالابصار شماعه. + وفى ارتفاع جدار 
هذا الحجر الرخامى خمسة أشبار و لصف ¢ 
وسهه أربعة أشيار و تلصف ٠‏ 


وداخل الجر بلاط واسع 3 شعطفة عليه 


الححر كانه قلغا ذائرة » وهو مفروش بالرخام 


المحز مجزع 4 المقطع فى دور الكف ١‏ الى دور 
و الى ما فؤق ذلك ؟ » ثم لصق بانتظام 
يديع » وتأليف معجز الصنعة » غريب 
الاتقان » راق الترصيع والتجزيع » راثم 
. التركيب: والرصف » ببصر 'الناظر فيه من 
أ التعاريج والتقاطيم والخواتم والأشكال 
الشطرنحة » وسواها على اختلاف أنواعها " 


وصفاتها ه ما دقسك دصر ہ سا » فکانه ' 


يجيله * فى أزهار مفروشة مختلفات الألوان » 
الى محاريب قد انعطف عليها الرخام انعطاف 
القسى » وداخلها هذه الأشكال ا 
والصنائع المذكورة 5 

وبازائها رخامتان. متصلتان بجدار الحجر 
المقابل اللميزاب » أحدث الصانع فيهما * من 


e 


التوريق الرقيق » والتفسسجير والتققيب ١‏ ما 
لا يحدثه الصتنع اليدين فى السكاغد قطما 
بالجلمين » فمرآهما. عجيب » أمر بصنعتهما " 
على هذه الصفة امام المثعرق أبو العياس 
أحمك الناصر بن المستضىء بالله أبى محمسك 
الحسن » ابن المستنجد باله أبى المظفر يوسف 
العباسى » رضى الله عله . 


ويقابل اليزاب فى وسط الحجر » وفى 
نصاف جداره الرخامى » رخامة قد قشت 
أبدع نقش » وحفت بها * طرة منقوشة نقشا 
مكحلا عجیا » فيه مكتوب » مما أمر بعمله 
عبد الله وخليفته أبو العياس : أحمد » الناصر 
لدين الله آمير المؤمنين » وذلك فى سنة ست 
وسيعين وخمسمائة . 


والميزاب فى أعلى الصفم الذى يلى ١‏ 
الحجر المذكور » وهو من صفر مذهب قد 
خرج الى الححر. بمقدار أربع أذرع 4 وسعته 
مقدار شير » وهذا ا لموضع تحت اليزاب هو " 
أضا مظنة استحابة الدعوة بفضل الله 
تعالى » وكذلك الركن اليمانى » ويسمىي 
المستجار ما يليه » وهذا الصفح المتصل به من 
جهة الركن الشامى . 

وتحت . ا ميزاب 03 فى صحن الحجر سقربة 
من جدار البيث الكريم » قبر " اسماعيل صلى 
الله عليه وسلم » وعلامته رخامة خضراء 
مستطيلة قليلا شكل محراب » #تصل بها 

رخامة خضراء بلي ) O‏ 


المنظر » فيهما لكت :: تنتتح عن لونها الى 


ش الضفرة قليلا كأنها تجزیح aT‏ الأشياء 


Ve 


بالتقت التى نبقى قى البيدق * من حل الذهب 


فيه . والى بجانبه 6 مما يلى الركن العراقى » , 


قبر أمه هاجر رضى الله عنهما » وعلامته رخامة 
خشراء سعتها مقدار شر ونصف . شرك 
الناس بالضلاة فى هذين الموضسعين من 
الحجر » وحق لهم ذلك » لأنهما من البيت 
المتيق » وقد انطبقا على جسدين مقسدسين 


سكرمين 6 نورهما الله وتفع يبركتهما كل من 


صل عليهما » وبين القبرين المقدسين سبعة 
HÎ‏ 
لے ٠‏ 


ا eya‏ 
وقبة بثر زمزم تقسابل الركن الأمسود » 
ومتها اليه أريع وعشرون خطوة 4 والمقسام 
الناكور الذى يصلى خلفه عن يمين القبة > 
ومن ركنها اليه ` عشر خطا : وداخلها مفروش 
بالرخام الأبيض الناصع البياض © وتنور البثر 


مار که ی وسطلها ماثل عن الوسط الى حهة ٠‏ 


الجذار الى يقايل البيت المسكرم ة وعدقها 


إحدى عثرة قامة نحسبما ذرعناه 6 وعمق اللا ٠‏ 


$ ام 
سیم قامات على ما يذكر : | 
وباب القبة ناظر الى الشرق ١‏ وبابا قبة 


المياس وقبة . اليهودية ناظران الى الشمال ۾ ٠.‏ 


وال ذن من الفح 3-5 التساظر الى البيت 
العتيق من القبة المنسسوية الى اليهودية .- 
بتصل بالركن الأاسر من الصشح الأخير الناظر 
الى الشرق من ألقبة العباسية > فبينهما هدا 
القف من الا تحر أف : 


اتلى قبة بش زمزم من ورالها قبة 


الشراب ؛ وهى المنسوبة للعباس رضى الله 
.عنه .4 وتلى هذه. القبة: العباسية غلى اتحرافم ٠‏ 


WN 


عنها قبة تنسب لليهودية » وهاتان القبتان 
مخزنان لأوقاف البيت الكريم » من مصاحف 
وكتب وآنوار شسمع وغيسر ذلك . والقبية 
العباسية لم تخل من نسبتها الشرابية لآنها. 


كانت سقاية الحاج > وهى حتى الآن يبرد 


قيها ماء زمزم 6 ويخرج مع الليل لسقى 
الحاج فى قلال سمونها الدوارق ٤‏ كل 
دورق منها ذو مقبض واحد . 

وتنور يئر زمزم من رخام قد ألصق بعضه | 
ببعض الصاقا لا تحيله الأيام » وأفرغ فى 


. أثنائه الرصاص وكذلك داخل التنور » وحفت 


4 من أعمدة الرصاص الملصقة اله ~~ ابلاغا 
فی قوة ره ورصة س انان وثلاثون عمودا 
وخرت لا رزو اها فلن ات رمت 


. دائرة بالتنور کله » ودوره أربعون شس ېرا » 


و نلصف . 


ع 


وقد استدارت بداخل القبة سقابة سعتها 


شبر : وعمقها نحو ثنسيرين + وارتفاعها عن 


الأرض خمسة أشبار 6 تملا ماه للوضوء » 
/ 5 ا 1 
ويتوضاآون عليها . 


والحجر الأسود المبارك ملصق فى الركن 
الناظر الى جهة المشرق : ولا ددرى قدر ما 
دخل هی الرکن : وفيل أنه داخل. فی الجدار 
سقدار دراعين ء وسعته لتا شر 6 وطوله 
شير .وعقد ؛ وفيه أربع قطع ملصقة » ويقال. 
ان القرمطى .- اعنه الله س كان الذى كسره ؛ 


بصيص بياضها على. بصيص. مواد الحجر 


وروتقه الصقيل » قيبصر الرائى من ذلك 
- منظرا عحيبا هو قيد الأبصار » وللحجر عند 
تقبيله لدونة ورطوبة يتنعم بها الفم » حتى 
يود اللاثم ألا يقلع فمه عنه » وذلك خاصة 
من خواص العثاية الالهية 6 وكفى "أن النبى 
صلی الله عليه وسام قال : « وأنه سين 
ا 


ومصافحته » وأوفد عليه كل شيق قن اليه سنه . 


وفى القطعة الصحيحة من الحجر ن مما 
يلى جانبه الذى يلى يمين المستلم له اذا وقف 

مستقبله س نقطة بيضاء صغيرة مشرقة » 
تلواح كأئها خال فى تلك الصفحة المباركة » 
وفى هذه الشامة البيضاء أثر أن النظر اليها 
يجلو البصر» فيجب: على القبل :أن يقد 
بتقبيله موضع الشامة المذكورة ما استطاع . 

والملسجد الحرام بطيف .به ثلاثة بلاطات »۽ 
على ثلاث 0 » منتتظمة كانها 


بلاط واحد 4 ذرعها فی الول أربعسائة : 
ذراع » وفى العرض ثلثائة ذراع » فيكون | 


الالسسيرة ه محققا. ثمانية وأربعين مرجعا + وما 
بين البلاطات قضاء كبير » وكان على عمد 
رسول الله سس صلی الله عليه وسلم س 
صغيرا » وقبة زمزم خارجة عله . 

وفى مقابلة الركن الشامى رأس سارية 
ثابتة فى الأرض © منها كان حد الحرم 
أولا » وبين رأس السارية وبين الركن الشامى 
المذكور اثنتان وعشرون خطوة » والكعبة فى 
وسطه على استواء من الجواني الأربعة ما 
بين الشرق والجنوب والشمال والغرب » 


وعدد سواريه الرنخامية س التى عددتها 
بنفسى - أربعمائة سارية واحدى وسبعون 
سارية » حاشى الجصية " التى منها فى دار 
الندوة » وهى التى زيدت فى الحرم » وهى 
داخلة فى البلاط ؟ الآخذ من الغرب الى 
الشمال » ويقابلها المقام مع الركن العراقى » 
وفضاؤها متسع يدخل من البلاط " اليه . 
ونتصل بجدار هذا البلاط كله مصاطب »6 
تحت قسى حنايا » يجلس فيهسا النساخون 
والمقرئون وبعض أهصل صسنعة الخياطة » 
والحرم محدق بحلقات المدرسين وأهل 
العلم » وفى جدار البلاط الذى يقابله أيشضا 
e as‏ 
الخو الى الشرق 
EE:‏ تحت جداراتها مصاطب 


- دون حنايا عليها » والبنيان فيها الآ على 
أكمل ما يكون » وعند باب ابراهيم مدل 


خر من البلاط اللآخذ ١‏ من المرب الى 
الجنوب » فيه أيضا سو ار بخصية حصسة " » ووحدت 
بعد ای سفت بن علي " ای الفرطبى 
الفقية المح دث أن عدذ سواريه أربعسائة 
وثمانون » لأنى لم أحسب التى خارج باب 
الصها . ۰ 

وللمهدى حك بن أبى جماسر المنتصور 
العياسى » فى توسعة 5 المسحد ا والتائق. 
فى شاه » آثار كريمة » وجدت أ فى الجهة 
الت من الغرزب الى الشمال » مكتوبا فى أعلى 
جدار البلاط « أمر عند الله محمد الممدى 
أهير المؤامتين :ب أصلحه الله بتوسسبعة 


السحد الحسرام لحاج. ست الله 'وعماره فى 
ستة سیم وستين ومائة © . 
٠‏ والحرم سبع صوامع : أربع فى الأريصة * 
جوانب » وواحدة فى دار الندوة » وأخرى 
.على باب الصتا س وهی أصغرها » وهی علم 
لباب الصفا » وليس يصمد اليها لضيقها ‏ 
وعلى" باب ابراهيم صومة قد ذكرت عند بره 
ابراهيم فيما بعد . 

وباب الصفا يقابل الركن الأسود » فى 
البلاط الذى من الجنوب الى الشرق » وفى 
وسط البلاط المقابل لباب ساونتان مقابلتان 3 
الركن المذكور » فيهما " منقوش « أمر عبد الله 


محمد المهدى أمير “اللؤمئين سب أضاجه الله س 


باقامة هاتين الأسطواتين » علما لطريق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصفا » 
ليتأسى به حاج بيت الله وعماره » على بدى 
يقطين بن مومى وابراهيم بن ضالح » فى سنة 
صبع وستين ومالة » . 

وفى باب الكمبة المقدسة تقش بالذهب » 
رائق الخط » طويل الحروف غليظها » يرتمى 
الاستقان © روق وة # مون فة 


« مماان أمر مله عبد الله وخليفت»ه: 


الامام أبو .عبد الله محمد المقتفى لأمر الله أمير 
المؤمئين ¬ صلى الله عليه وعلى الأسة آبائه 
الطاهرين وخلد ميراث النبوة لديه » وجعلهسا 
كلمة باقية فى عقبه الى يوم اللدين - فى سلة 
خمسين وخمسمائة » فی صفحتى البايين 4 على 


هذا النصن امور € 


VA 


ويكتنف الباين الكريمين جضادة غليظة من 
الفضة المذهبة » البديعة النقش » تصمد الى . 
العتبة المباركة وتشف ١‏ عليهسا » وتستدير 
بجانبى البابين » ويعترض أيضا بين البابين 
عند اغلاقهما ‏ شيه العضادة الكبيرة 
من الفضة المذهبة » هى بطول البابين ؛ 
متصلة بالواحد منهما الذى عن يسار الداخل 
أل الت : 0 

وكسوة الكمبة المقدسة من الحرير الأخضر 
حسيما ذکرناه » وهی أربع وثلائون شقة : 

فى الصفح الذى . ین الركن. اليمانى والشامی_ 
منها تسع » وفى الصفح الذى يقابله بين 
الركن الأسود والعراقي تسع أيضا » وفى 
الصفح بين العراقى والشامى ساف » وقی 
الصفح بين اليمانى والأسود لمان أيضا . قد 
وصلت كلها فجاءت كأنها ستر واحد يمم 


وقد لاط يننا نحن سقلا ت ن 
بالجص » فى ارتفاعه أزيد من شسبر + وفى 
سعته شبران أو أزيد قليلا » فى داخله خشب 
غير ظاهر © وقد سمرت فيه آوتاد حديد فى 


1 وا حلقات حديد ظاهرة ؛ قد أدخل 


فيها مرس من القنب غليظ مفتول » واستدار ٠‏ 


بالجوائب الأربعة " » بعد أن وضع فى أذيال 


الستور شبه حجز " السراويلات » وأدخل فيها 
eT‏ 
المفتؤولة الوثيقة » ومجتمع الستور فى الأرکان 
الأربعة مخيط الى أزيد من قامة » ثم منها الى 
أعلاها تنصل بعرى من حديد تداخل * 

فى بغض ٠‏ 


واستدار أيضا باعلاها 64 على جوائب 
السطح » تكفيف ثان » وقعت فيه أعالى 
الستور فى حلقات حديد على تلك الصفة 
المذكورة » فجاءت الكسوة المباركة مخيطة 


الأعلى والأسفل » وثيقة الأزرار > لا تخلع الا 


من عام الى عام عند تخديدها . فسبحان من 
خلد لها الشرف الى يوم القيامة لا اله سواه . 


وباب الكعبة الكريم يفتح كل يوم اسان 
ويوم جسمة » الا فى رجب فانه يفتح فى كل 
يوم » وفتحه أول بزدغ الشمس ٠‏ 

يقبل سدنة البيت الشيبيون » فيبادر منهم 
من ينقل كزسيا كبير يرا شبه المنبر الواسع » له 


£ 


نسعة أدراج مستطيلة » قد وضعت له قوائم 


من الخشب متطأمنة. مع الأرض » لها آرم 


درك ا ا اقرا 


الأرض »© يجرى الكرسى عليها حتى يصلل 


الى البيت الكريم » فيقع درجه ا 
بالتبة المباركة من الباب . 

فيصعد زعيم الشيبيين ا س وهو كيل 
حمل الهيئة والشارة 5 وبيده مفتاح الققل 
المبارك » ومعه من السدنة من يمسك فى يده 


سترا أسود © تح يديه ١‏ به أمام الباب خلال 


ما فتحه الزعيم اقتىئ المذكور 6 فاذا. فتح 
ك 


٠‏ م الشيبئون وسدون لباب اشا 


ور كمون 4 3 فت الياب وسادر الباس 
بالدخول : 


الناس مستقبلين اياه بأبصار خاشمة » وأيد 
منسوطة الى الله ضارعة . واذا اتح الباب 
كبر 'الناس » وعلا ضجيجهم » ونادوا بالسسنة 
مستهلة : اللهم اقتح لنا أبواب رحمتك 
ومغفرتك يا أرحم الراحمين . ثم دخلوا بسلام 


آمنين " . 


وفى الصفح المقابل للداخل فيه » الذى هو 
من الركن اليمانئ الى الركن الشامى » خمس 
رخامات منلصبات طولا كأنها أبواب » تنتهى 
الى مقداز خمسة أشبار من الأرض © وكل 
واحدة منها نحصو القامة » الللاث منها 
حمر ».والاثنتان خصراوان » فى كل واحدة 
منها تجزنم بیاض لم بر أحسن منظرا منه » كأنه 
فيها. تتقيط ع فتتصل ١‏ بال ركن اليمائى منها 
الحمراء » ثم تليها بخمسة أشببار الخضراء . 
والموضسح الذى يقابلها متقهقرا عنها بثلاثة 
أذرع » هو مصالى النبى صني الله عليه 
0 » فيزدحم النساس على ألصلاة فيه 
قيركا به . 

ووضعهن على هذا الترتيب ٤‏ وبين كل 
واجدة وأخرى القدر المذكور ء ويتصل بينهما 
برخام أبيض صافی اللون تاصمع البياض ¢ قل 
أحدث الله عز وجل فى أصل خلقته ؟ أشتكالا 
غريية مائلة ور مر 


ا EL‏ 
افج کله » فكل واحدة شقه ة الأخرى لا 


محالة ؛ عنما شرت انشسقت على تلك 
الأشسكال 6 فوضعت کل واعحدة بازاء أختها 6 


والفاأصل مئثما بن كل خشراء وحسراء 
رخامتان » سحتهما خسة أشبار لأعداد " 
الأشبار المذكورة ؛ » والأشكال فيها تختلف 
هيئاتها » وكل أخت منها بازاء أختها . وقد 
شدت.جوانب هذه الرغامات بتكافيف * » فلظها 
قدر أصبعين » من الرخام المجزع من الأخضر 
والأحمر المتقطين » والأبيض ذى الخيلان » 
کا نها أثابيب مخروطة سار الوهم فيها . 


فاعترضت فى هذا الصفح المذكور من فرج 


الرخام الأيض ست فرج » وفى الصفح الذي 
عن يسار الداخل س وهو من الركن السود 
الى اليساني س اربع رخامات : اثنتان 
خضراوان » واثنتان حمراوان ۽ وبينهما خمس 
فرج من الرخسام الأييض » وكل ذلك على 
الصفة المذكورة . ' 

دفي الصفح الذى عن سين الداخل س 
وهو من الركن الأسود الى العراقى - ثلاث : 
اتان حمراوآن ¢ وواسمدة خشراء ب ونتصل 
الصفح هو المتصل بالركن الذى فيه باب 


الرحمة » وسعته ثلاثة أشبار » وطوله سيعة :١‏ 


رعضادته التى عن بمينك اذا استقبلته رخامة 
خضراء فى سحة ثلثى شبر . وفى الصفح 
الذى من الشامى الى العراقى ثلاث : ائنتان 


: - وتصل‎ 3 es e 0 حمراوان‎ 


a المذكورة”‎ 


ويكلل " هذا الرخام المذكور طرتان » 
واحدة على الأخرى ؛ سمة كل واحدة منهما 


he 


قدر شبرين ذهب مرسوم فى اللازورد » قد 
خط فيه خط بديع » وتتصل الطرتان بالذعب 
المنقوش على نصف الجدار الأعلى » والجمة 
التى عن يمين الداخل لها طرة واحدة » وفى 
هاتين الطرنين بعض مواضع دارسة . 

وفى كل ركن من الأركان الأربعة ‏ مما 
يلى الأرض - رخامتان خضراوان صفیرتان 
تکتنفان الركن ' » وتکتنف أيضا كل بابين 

من الفضة اللذين فى كل ركن © كأنهما 
0-8 ¿ عضادتان من الرخام الأخضر صغي رتان 
على قدر. ثقبيهما . 

وفى أول كل صفح من الصفحات المذكورة 
رخامۀ حمراء 6 وفی آخره مثلها » والخضراء 
بينهما على الترتيب المذكور . الا الصفح الذى 
عن يسار الداخل » فأول رخامة تجدها متصلة 
بالركن الأسود UE‏ تور الى 
كمال التر تسب الروت | 

وبازاء اقام الكريم متبر . الخطيب » وهو ٠‏ 
أيضا على بكرات آربع شبه الٹی * ذكرناها 
فاذا كان بوم الجمعة » وقرب وقت الصلاة » 
ضم. الى صفح الكعية الذى يقابل المقام » 
وهو بن الركن الأسود والعراقى 4 فيبستد 
المثير اليه . ۰ . 
ثم قبل الخطيب داخلا على باب النبى ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم ل وهو يقابل المقام 
فى البلاط الآخسد من الشرق الى الشمال س 
لابسا ثوب سواد مرسوما يذهب » ومتممما 


بحمامة سوداء مرسومة أيضا 6 وعليه طيلسان 


التى يزسلها الى لعطباء بلاده + ه-. يرفل فيها » 
وعليه السكينة والوقار » يتهادى رويدا. بين 
رايتين سوداوين يمسكهما رجلان من قومة 
المثوذنين وبين يديه ساعيا أحد القومة » وفى بده 
عود مخروط أحمر قد ربط فى رأسه مرس من 
الأديم المغتول » زقيق طويل » فى طرفه -عذية 
صغيرة » نفضها وده و فى الهواء نفضا » فتآتی 

يصوت عال يسمع من: داخل الحرم وخارجه 6 
كآنه ايذان بوصول الخطيب ؛ لا يزال ی 


تفضها الى أن يقرب من المنبر » ويسمونها 


الفرقعة . 

فاذا قرب من المنبر عرج الى الحجر الأسود 
فقبله ودعا ١‏ عنده » ثم سعى الى المنبر » والمؤذن 
الزمزمى ب رئيس الموذنين بالحرم الشريفب 
سن ساعيا أمامه » لابسا ثياب السواد أيضا » 
وعلى عاتقه السيف يمسكه بيده دون تقلد 
له . فعند صضصموده فى آول درجة 0 قلده 
المؤذن المذكور السيف » ثم ضرب بنعلة سيفه 


فيها ضربة أسمم بها الحاضرين ٠‏ ثم فى ٠‏ 


الثانية » 32 فى الثالثة » فاذا اتتهى الى الدرجة 
العليا ضرب ضرية رايعة ٠‏ ووقف داعا 
مستقبل الكمبة بدعاء خفى » ثم اتفتل عن 
سيئه وشماله » وقال السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته ؛ فيرد الناس عليه السلام . 

ْ م يقعد ويبادر المؤذنون يبن يديه فى المنبر 
يالأذان على لسان واحد » فاذا فرنموا قام 
للخطبة » فذكر ووعظط وخشح فأبلغ تم 
جلس الخلسة الخطيبية 6 وضرب بالسيف ضربة 
خامسة » ثم قام للخطبة الثانية / فأكثر بالصلاة 
يع مار ل E‏ 


ورضى عن أصحابه » واختص الأربمة الخلقاء 
بالتسمية رضى الله عن جميعهم ع ودعا لعمى 
النبى » صلى الله عليه وسلي » حمزة والعباس 
وللحسسن والحسين 00 ووالى التسرضى "عن 
جميعهم » ثم دعا لأمهات المؤمنين زوجات النبى 


٠‏ صلى الله عليه وسلم » ورضى عن فاطمة الزهراء 
'وعن خديجة الكيرى بهذا اللفظ ۽ ثم دعا 


للخليفة العياسى أبى العبناس أحمد الناصر » 
ثم لأمير مكة مكثر » بن عيسى بن فليتة بن 
قاسم بن محمد بن جعفسر بن أبى هاشم 
الحسئى » ثم لصلاح الدين أبى المظفر بوسف 
ابن آیوب ولولى عمده أخيه أبى بكر بن 
أيوب © وعلد ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفن 
الألسنة بالتأمين عليه من كل مكان . 


واذا أحب الله دوما عدم 
ألقى عليه محبة إلناس 


وحق ذلك عليهم لا يبذله من جميل ‏ الاعتناء 
بهم ؛ وحسن النظر لهم » لما رفعه من وظائف 
المكوس عنهم . 

وفى هذا التاريخ . أعلمنا بان کتابه وصل 
الى الأمير مكثر » وأهم قصوله التوصنسية 
بالحاج » والتاكيد فى مبرتهم اء وتأئيقنهم » 
ورفع أبدى الاعتداء عنهى » ؤالايعاز فى ذلك 
الى الخدام. والأتباع والأوزاع ٠‏ وقال :+ انه 
انما نحن وأنت متقلبون فى بركة الحاج . 
فتأمل هذا المنزع الشريف: والمقصد الكريم » 
واحسان الله يتضاعف الى من أحسن الى 
عباده » واعتناؤه الكريم موصول لمن جمل 
همته' ” الاعتنساء بهم » والله عر وجل كقيل 


الم 


زاء الحمستين 6 اله له ولى ذلك لا رب 
توا 

وفى آثناء الخطبة تركز الرايتان السوداوان 
فى أول درجة من المنبر » ويمسكهما ° 
من المؤوذئين » وفى جانبى باب المنبر حلقتان 
تلقى الرايتان فيهما مركوزتين »6 فاذا فرغ من 
الصلاة خرج والراتان عن يمينه وشسماله » 
والفرقعة أمامه على الصفة التى دخل عليها » 
كان ذلك شا انذان بانصراف الخطيسب 
والفراغ من الصلاة » ثم أعيسد المثير الى 
موضعه 0 المقام . 

وليلة آهل هلال الشهر المذكور - وهو 
جمادى الأولى - بكر أمير مكة مسكثر 
المذكور » في صبيحتها » الى الحرم الكرمع 
مع طلوع الشمس » وقواده يحفون به » 
والقراء يقرأون أمامه » فدخل على باب النبى 
صلى الله عليه وسلم »6 ورجاله السودان 
س الذين يصرقوتهم بالحر“ابة ‏ يطوفون 
آمامه وبأيديهم الحصراب » وهو + فى هيئة 
اختصار » عليه السكيئة والوقار. وسمت سلفه 


الكريم رضى الله عنهم » لابسا ثوب بياض » ٍ 


متقلدا سينا مختصرا > متعمما يكترزية ضوف 
بيضاء رقيقة . 

فلما انتھی بازاء المقام الكريم وقف » 
وبسط له وطاء کتان فصلى ركعتين © م ثم تقدم 
الى الحجر الأسسود فقبله » وشرع فى 
الطواف » وقد علا فى قبة زمزم صبى » هو 
أخو المودن الزمزمى » هو أول المأؤوذئين أذانا » 


Af 


به بقتدون وله يتبعون »> وقد ليس آفخر ثیابه 
وتعمم ٠.‏ 

فمندما يكمل الأمير شوطا واحدا » وبقرب 

الو » يندفع الصبى فى أعلى القبة » 
رافعا صوته بالدعاء © وسنشتحه بصعم اله 
مولانا الأمير يسعادة دائمة ونممسة شاملة » 
ويصل ذلك بتهنئة الشهر بكلام مسجوع 
مطبوع حفيل الدعاء والثناء » ثم يختم ذلك 
بثلاثة أبياث أو أريعة من الشعر فى مدمه 
ومدح سلفه الكريم » وذكر سابقة النبوة رهى 
الله عنها » ثم ' يسكت . 

فاذا أظل من الركن اليماتى يريد. الحجر » 
اندفع بدعاء آخر على ذلك الأسلوب + 
ووصله بأبيات من الشعر غير الأبيسات الأخر 
فى ذلك المعنى بعينه » كأنها منتزعة من قصائد 
مدح بها » هكذا فى السبعة الأشواط الى أن 
فرغ منها ه والقراء فى أثناء طوافه أمامه . 
فينتظم من هذه الحال والأبهة » وحسن صوت 
ذلك الداعي على صغره ل لاله ابن احدی 
عشرة سنة أو نحوها س .وسن العلام الذى 
بورده ثثرا ونظما » وأصوات القراء وعلوها 
بكتاب الله عز وجل » مجموع يحرك النفوس 
ويشجيها » وستوكف العيوث وسكيها » تذكرا 
لأهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس » 
وطهرهم تطهيرا . 
اذا فرغ من الطواف ركع عند الملتزم ش 
ركعتين » ثم جاء وركم خف المقام أيضا » 
ثم ولى منصرفا وحاقته " تحف به + ولا بظهر 
فى الحرم الا لمستهل هلال آخر » همكذا 
اما > 


والبيت العتيق مبتى بالحجارة الكبار 
الصم ٠‏ السمر » قد رص بعضها على بعض ؛ 
وألصقت بالعقد انوثيق الصاقا لا تحيله الأيام » 
ولا تقصمه الأزمان . ومن العجيب أن قطمة 
انصدعت من الركن اليمانى » فسمرت 
بمسامير فضة » وأعيدت كأحسن ما كانت ١‏ 
عليه » والمسامير فيها ظاهرة . ومن آيات 
البيت العتيق أنه قاكم وسط الحرم كالبسرج 


المشبد 6 وله التنزيه الأعلى . 


وحمام الحرم لا تحصى كثرة » وهى من | 


الأمن بحيث يضرب بها المثل ».ولا سبيل أن 
تنزل سطحه الأعلى حمامة » ولا تحل فيه 
بوجه ولا على حال » فترى الحمام تتجلل " 
على الحرم كله » فاذا قربت من البيت عرجت 


عنه يمينا أو شمالا » والطيور سواها كذلك ٠‏ 


وقرآت فى أخبار مكة أنه لا ينزل عليه ' طائر 
الا عند مرض يصيبه » فاما أن يموت لحينه 
أو سرا . فسيحاث من أورثه التشر ضف 


والتكريم 7 


, ومن آياته أن بابه الكريم يفتتح فى الأيام 
المعلومة المذكورة » والحرم قد غص بالخلق » 
فيدخله الجميم ولا يضيق عنهم قدرة الله عز 
وجل » ولا يبقى فيه موضع الا ويصلى فيه 
كل أحد » وتلاف الناس عند الخروج منه ؛ 
فيسال بعضهم بعضا : هل دخل البيت ذلك 
اليوم ؟ فكل يقول : دخلت وصليت فى موضع 
كذا وموضم كذا حيث صلى الجميع . وله 
الآبات البينات 6 والبراهين المعجزات » سبحانه 
وتعالى ٠‏ : 


ومن عجائب اعتناء الله تبارك وتمالى به أنه 
لا يخلو من الطائفين ساعة من النهار » ولا وقتا 
من الليل » فلا تحد من بخير أنه رآه دون طائفه 
به . فسسبحان من كرمه وعظمه » وخلد له 
التشريف الى يوم القيامة . 

وفى أعلى بلاطات الحرم سطح يطيف بها 


- كلها من الجوانب الأربعة » وهو مشرف كله 


بشرفات مبسوطة مركنة » فى كل جانب من 
الشرفة ثلاثة أركان كانها أيضا شرفات آخر 
صغار » والركن الأسفل منها متسل بالركن 
الذى يليه من الشرفة الأخرى + © وتحت 
كل صلة منها ثقب مستدير فى دور الشبر 6 
منفوذ يخترقه الهواء » يضرب فيه شتعاع الشمس 
أو القمر » فيلوح كأنها أقمار مستديرة يتصل 
ذلك بالجوانب الأربعة ١‏ كلها » كان الشرفات 
المذكورة بنيت شقة واحدة » ثم أحدثت فيها 
هذه التقاطيع والتراكين فجاءت عجيبة المنظر 
والفسكل ١ . ٠‏ 

وفى الصف من كل جائب من الجواب 
الأربعة المذكورة » شقة من الجص معترضة 
بن الشرفات مخرمة فرجية ' ؛ طولها نحو 
الثلائين شسبرا تقسديرا » يقابل كل شقة منها 
صفحا من صفحات الكعبة المقدسة » قد علت 
على الشرفات كالتاج : 

وللصوامع أيضا أشكال بديعة » وذلك أنها 
ارتفعت بمقدار النصف مركنة من الأربعة ١‏ 
جوانب بحجارة رائقة النقش عجيبة الوضع > 
قد أحاط بها شباك من الخشب الغريب الصنمة» 
وارتفع عن الاك عمود فى الهواء كانه . 
مخروط مختم كله بالآجر تختيسا بش داخل. 


00 


يعضه على بعض » بصنعة تستميل الأبمسار 
حسنا » وفى أعلى ذلك العمود الفحل » وقد 
استدار به أيضا » شباك آخر من الخشب 
على تلك الصنمة بعينها » وهى متميزة 


الأشكال كلها » لا يشبه بعضها بعضا » لكنها . 


على هذا المثال المذكور من كون نصفها الأول 
مركنا » ونصفها الأعلى عمودا لا ركن له . 
وفى النصف الأعلى من قبة زمزم > والقبة 
العباسية التى تسمى السقاية » والقبة التى 
تليها ' منحرفة عنها يسيرا المنسوية لليهودية » 
صنعة من قرنصة الخشب عجيبة » قد تأنق 
الصانع فيها » وأحدق بأعلاها شباك مشرجب 
من الخشب: رائق الخلل والتفاريج » وداخل 
شباك قبة زمزم سطح » وقد قام فى وسطه 
شيه فحل الصومعة » وفى ذلك السطح بوذن 
المؤذن الزمزمى » وقد انخرط س دلك الفحل 
و سو E‏ 


وفى الماع الناظر الى البيت العتيسق من 
القبة سلاسل فيها قناديل. من زجاج معلقة » 
اتوق كل ليلة » وفى الصفح الذى عن يمينه 
كذلك ‏ وهو الناظر الى الشمال س وفى 
كل جانب منها ثلاثة شراجيب رة اا 
أبواب » قد قامت على سوار من الزجاج 
مفتول فتل السوار » ولا سيما الجانب الذى 
يقايل الحجر الأسود من قبة زمزم + فان 
سواريه فى نهابة من اتقان الضئمة ء قد قد أدير 


Af 


O EE 
وأحدثت‎ esase ما بين كل راس وراس‎ 
فيه صنائع. من النقش عجيبة وي‎ 
. فتل بغضها على الصفة السوارية‎ 

وهذا الجانب الذى يقابل الحجر الأسود 
من القبة المذكورة تتصل به" مصطية من 
الرخام دائرة القبة » يجلس النياس فيها 
معتبرين بشرف ذلك الموضع ؛ لأنه أشرف 
مواضع الدنيا المذكورة بشرف مواضع الآخرة 
لن الححر الأسود أمامك » والياب الكريم مع 
البيت قبالتك 4 والمقام عن سينك 3 رياب 
الصقا عن سارك > ویر 0 وراء ظطهرك 6 
وناهيك بهذا . 


وينطبق على كل شرجب من تلك 
الشراجيب أعمدة حديد قد تركب بعضها .على 


بعض كأنها شراجيب أخر » وأحد أركان شباك 


الخشب المحدق بالقبة العباسية نتصل بأحد 
أركانه شباك قبة " اليهودية حتى تادا » فمن 
يكون فى أعلى سطح هذه ينفتل بنفتل الى 
الأخرى من الركنين المذكورين »:وداخل هذه , 
القباب صنعة من القر نصة. الحصية رائقفية 


الحسن . 
وخر أربعة أكمة: مسيئية ¢ وامام خامس. 
لفرقة تسمى الزيدية » وأشراف أهل هذه البلدة 


على مذهيهم » وهم بزيدون فى الأذان « حى 
على خير العمل » اثر قول المؤذن « حى على 


الفلاح » » وهم روافض سبابون » والله من 


وراء حسام وجزائهم 6 ولا يحمعون 


مع الناس انما يصلون ظهرا أربعا ١‏ » ويصلون 
المغرب بعد فراغ الأثمة من صلاتها . 

فأول الأممة السنية الشافعى رحمه الله 
وانما قدمنا ذكره لأنه المقدم من الامام 
العباسى » وهو أول من يصلى » وصلاته خلف 
مقام .ابراهيم صلی اله عليه وسلم وعلى نبينا 
الكريم . 

الا ضسلاة المغرب فان الأريعة الأئمة 
يصلؤنها فى وقت واحد مجتمعين لضيق وقتها 
يبدأ مترذن الشافعى بالاقامة » ثم يقيم مؤذنو 
سائر الأئمة » وربما دخل فى هذه الصلاة على 
المصلين سهو وغفلة لاجتماع التكبير فيها من 
كل جهة » فريما ركع المالكى بركوع الشافعى 
أو الحنفى » أو سلم أحدهم بغير سلام 
امامه » فترى كل أذن مصيخة لصوت امامها 
أو صوت مؤذنه مخافة السهو » ومع هذا 
ل ا 

ثم المالكى رحمه الله ؛ ع يصلى قبالة 

erd‏ حجر بشسسبه 
محاريب الطرق الموضوعة فيها . 
ثم الحنفى رحمه الله » وصلاته قيالة الميزاب 
تحت حطليم مصنوع له » وهو أعقم الأئسة 
أبهة » وأفخترهم آله من الشمع وس واها » 
سيب أن الدولة اا كلها على مدهية + 
فالاحثفال له 0 آخرا . 


ثم الحنيلى رحمه الله » وصلاته مع صلاة 


الى فى حين اندع وموضع ما يقابل : 


ويصلى الظهر والعصر قريبا من الحتقى فين 
البلاط الآخذ من الغرب الى الشمال » والحنفى 


يصليهما " فى البسلاط الآخذ من القسرب الى 
الجنوب قبالة محرابه » ولا حطيم له . 

وللشافعى بازاء المقام حطيم حفيل . وصفة 
الحطيم خشستان موصول بينهما بأذرع شبه 
السلم + تقابلهما “ خشبتان على تلك الصفة » 
قد عقدت هذه الخشب على رحلين من الحص 
غير بائنة الارتفاع + » واعترض فى أعلى 
الخشب خشبة مسمرة فيها » قد نزلت منها 
خطاطيف حديد فيها قناديل معلقة من 
الزجاج » وربما وصل بالخشبة المعترضة العليا 
شباك مشرجب بطول الخشب . 


وللحنفى بين الرجلين الحصسيتين »6 
لمنعقدتين على الخشب » محراب يصلى فيه . 
وللحنبلى حطيم معطل » هو قريب من حطيم 
الحنفى » وهو منسوب لرامشت و مشت ١‏ أحد الأعاجم 
ذوی الشراء * » وكانت له فى الحرم آثار 


. كريمة من النفقات رحمه الله » وبقابل الحجر 


حطيم معطل أيضا ينسب للوزير المقدم بهذا 
اللفظ المجهول . 

: ويطيف بهذه المواضع كلها دائر البيت 
العتيق » وعلى بعد مله نسيرا » مشاعيل توقد 
فى صحاف حديد فوق خشب مركوزة 6 
فيتقد الحرم الشريف كله نورا » ويوضم 
الشمع بين أبدى الأئمة فى محاريبهم > 
والمالكى أقلهم شمعا وأضمفهم حالا » لأن 
مذهبه فى هذه البلاد غريب » والجمهور على 
مذهب الشافمى » وعليه علماء البلاد وفتهاؤها 
الا الاسكندرية وأكثر أهلها مالكيون » وبها 


الفقيه ابن عوف » وهو شيخ كبير من آهل 
العلم بقية الأئمة المالكية . 

وفى أثر كل صلاة مغرب يتقف المؤدن 
اازمزمى فى سطح قبة زمزم -- ولها مطلعم 
على أدراج من عود فى الجهة التى تقايل باب 
الصما ‏ رافعا صوته بالدعاء للامام العباسى 
أحمد الناصر لدين الله » ثم للأمير مكثر » ثم 
لصلاح الدين أمير الشام وجهات مصر كلفا 
واليمن » ذى الماثر الشهيرة والمناقب الشريفة 
قاذا انتهى الى ذكره بالدعاء » ارتفعت أصوات 
الطائفين بالتآمين بالسسنة تمسدها القلوب 


الخالمنة والثيات الصادقة » د تحفق الألسئة ' 


الله لهذا السلطان المادل من الشاء الجميل » 
وألقى عليه من محية الاس وعماد الله 
شسهدائه فى أرضه . ثم يصسل ذلك بدعاء 


لأمراه اليمن من جهة صلاح الدين ٤‏ ثم لسار ١‏ 


المسلمين والحجاج والمسافرين وننزل » هكذا 
هآيه دائما أبدا . ش 

وفى القبة العباسية المذكورة خزانة تحتوى 
فى تابوت ميسوط متسم 4 وكسه مصحف 
أحد الخلفاء الأريعة 4 أصحاب رسول الله 
صلی الله عه وسلم 4 وبخط زيد بن ثابت 
رضى الله عنه » منتسخ سنة ثمانى عث.رة من 
وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسقص 
منسه ورقات كثيرة » وهو بين دفتى عود 


مجلد ١‏ بمغاليق من صفر » كيبيسر ألورقات ٠‏ 
واسمها » عاشاه وتر کنا بتقبيله ومسسح 2 


الخدود فيه » نفع الله بالية غى ذلك . 35 


الم 


وأعلمتا صاحب القبة » المولى لعرضه 
نالتهم شدة فى أسعارهم » أخرجوا المصحف 
المذكور » وفتحوا باب البيت الكريم » 


< ووضعوه فى المتبة الماركة مم المقام الكريم 


س مقام الخليل ابراهيم صلی الله على نبينا 
وعليه وسلم س واجتمع الناس كاشفين 
رءوسهم داعين متضرعين » وباللصحف 
الكريم والمقام العظيم " الى الله متوسلين ٠»‏ فلا 
ينفصلون عن مقامهم ذلك الا ورحمة الله عر 
وجل قد تداركتهم » والله لطيف يعباده لا اله 
واف ١‏ 

وبازاء الحرم الشريف ديار كثيرة لها 
أبواب يخرج منها اليه وناهيك بهذا الجوار 
الكريم كدار زبيدة » ودار القاضى » ودار 
تسرف بالعحلة » وسواها من الديار » وول 
الحرم آيضا ديار كثيرة تطيف به ؛ذات ماظن 
وسطوح » يخرج انها الى سطح الحرم » فيبيت 
أهلها فيه » ويبردرث ماءهع فى أعالى شرفاته 6 
فهم من النظر الى البيت المتيق دائما فى 
عبادة متصلة » الله يهنئهم ما خصهم به من 
مجاورة بيته الحرام به وكرمه . 

وألفيت بخط الفقبه الزاهد الورع » أبى 
جعفر الفسسكى القرطبى » آن ذرع المسجد 
الحرام فى الطول والعرض ما أثبشه أولا » 
وطول مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ‏ ثلاثمائة ذراع » وعرضه مائشان » 
وعدد سواريه ثلاثمائة » ومباراته ثلاث » فيكون 


. 'تكسميره أربعة وعشرين ١‏ مر جما من المراجمم 


المغربية » وهي خمسون ذراعا في مثلها . ٠‏ 


وطول مسحد بيت المقدس - أعاده الله " 
للاسلام سيعمائة وثمانون ذراغا » وعرضه 
أريعمائة وخمسون ذراعا 6 وسواريه أربعمائة 
وأربع عشرة ساربة » وقناديله خمسمائة 6 
وأبوابه خمسون بابا » فيكون تكسبيره من 
المراجع المذكورة مائة مرجع وأربعين مرجما 
وخمسى مرجم . 

ذكر ابواب الحرم الشريف قدسه الله 


للحرم نسعة عشر بايا أكثرها مفتح على 
أبواب كثيرة حسببما بای ذاكره ان ثناء الله . 


باب الصفا : يفتتح على خمسة أبواب » وكاق | 


يسمى ” قديما يباب بنى مخزوم . 
. باب الخلقيين : ويسمى بباب جياد الأصغر » 
مفتعح على بابين ۽ وهو محدث . 
باب العياس رفى الله عنه : وهو يفتح على 
علامة أبواب 5 


یاب على رضى الله عنه : مفتح على ثلاثة 


أبواب . ش ش 
باب النبى صلى الله عليه وسلم : يفتتح علي 
بابين . 


باب صغير أيضا بازاء باب بنى شسيبة 


باب بنى شسيبة : وهو يفتح على ثلاثة 


آبواب » وهو ياب بنى عبد شمس » ومنه كان 
دخول الخلفاه . 


باب دار ااندوة : ثلاثة » البابان من دار 
الندوة منتظمان » والثالث فى الركن الغربى من 


الدار » فيكون عدد أبواب الحرم بهذا الباب 
المنفرد عشرين بايا . 

باب صغير بازاء باب بنى شيبة » شبه خوخة 
الأيواب » لا اسم له » وقيل انه يسمى باب 
الرياط » لأنه يدخل منه لرباط الصوفية ء 

باب العمرة واحد . 

باب حزورة على بابين ٠‏ 

باب ابراهيم صلی الله عليه وسلم واحد ٠‏ 

باب نسب لحزورة أيضا على بابين . 

باب جياد الأكبر على بان . 

باب جياد الأكبر أيضا على .- باین ١‏ » 

باب نسب لجیاد أيضا على بابين . 

ومنهم من ينسب البابين من هذه الأبواب 
الأربمة الجيادية الى الدقاقين » والروايات 
قيها تحتلف » لكنا اجتهدنا فى اثيات الأقرب 
من أسمائها الى الصحة » والله المستعان لا رب 
سواه ٠.‏ 

وباب ابراهیم صلی الله عليه وسلم » هو 
فى زاوية كبيرة متسمة » فيها دار المكناس 
الفقيه ألذى كان امام المالكية في الحرم رحمه 
الله » وفيها أشسا غرفة هى خزانة للسكتب " 


'المحيسة على المالكية فى الحرم » والزاوية 


المذكورة متصلة بالبلاط الآخذ من الغرب الى 
الجنوب وخارجة عنه . 


وبازاء الباب المذكور » عن يمين الداشل 
عليه » صومعة على غير أشكال الصوامع 
المذكورة » فيها تخاريم فى الجص » مستطيلة 
الفسكل كأنها محاريب »قد حفت قرئصة غريبة 
الصنعة » وعلى الباب قبة عظيمة بائنة العلو » 
يقترب من الصومعة ارتفاعها » قد ضمن داخلها 
غرائب من الصنعة الجصية والتخاريم 
القرنصية » بعجز عنها الوصف » وظاهرها أيضا 
تقاطيع فى الجص كأنها أرجل مدورة ء قد 
تركبت دائرة على دائرة » وفجل الصومعة 
المذكورة على أرجل من الجص » مفتح ما بين 
( كل ) رجل ورجل »© وخارج باب ابراهيم بر 
تنسب اليه عليه السلام . 


وائما بدقء بياب الصفا أنه أكر الأبواب 03 
وهو الذى يخرج عليه الى السعى » وكل وافاد 


الى متكت شر ها الله ب بتكا رة 
فيستحب له الدخول على ياب بنى شيبة » ثم 


يطوف سبعا ويخرج على باب الصفا » ويجءل . 


طريقه بين الأسطواتتين اللتين أمسر الممدنى 
س رحمه الله س باقامتهما علما لطريق رسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » الى الصفا ٤‏ حسما 
تقدم ذكره » وبين الركن اليمائى وبينهما .ست 
وأربعون " خطوة » ومنهما ؛ الى باب الص غا 
ثلاثون .خطوة » ومن باب. الصفا الى الصما 
ست وسبعون خطوة . 

' وللصفا أربعة:عشر درجا ؛ وهو على ثلاثة 
أقواس مشرقة » والدرخة العلينا متسعة كأنها 


مصطية 6 وقد أحصدقت به الديار » وذى ` 


سعته سبع عشرة خطوة 6 وين الصفا و,الميل 
الأخضر ما يأتى ذكره 


هم 


والمهل سارية خقراء » وهى خضرة 
صباغية ؛ وهى التى الى ركن الصومعة التى 
على الركن الشرقى من الحرم على قارعة 
المسيل ١‏ الى المروة وعن يسار الساعى اليها » 
ومنها يرمل فى السعى الى الميلين الأخضرين » 
وهما أيضا ساريتان خضراوان على الصفة 
المذكورة : الواحدة منهما بازاء باب على” فى 
جدار الحرم وعن يسار الخارج من الاب » 
والميل الآخر ؟ يقابله فى جدار دار. تتصل. بدار 
الأمير مكثر » وعلى كل واجدة منهما لوح قد 
وضع على رأس السارية كالتاج » آلفيت فيه 
منقوشا برسم مذهب « ان الصفا والمروة من 

كر اله » الآبة " » وبعدها « أمر بعمارة 
هذا الميل عبد الله وخليفته » أبو محمد . 
المستضىء بأمر الله أمير المؤمنين ‏ أعز الله 
نصره - فى سنة ثلاث وسبعين وخمسماية ». 

وبين الصفا والميل الأول ثلاث وتسعوث 
خطوة ؛ ومن الميل الى الميلين خمس وس بعون 
خطوة ات وهي مسانة الرمل جائيا وذاهيسا: 
من اميل الى الميلين ء ثم من الميلين الى الميل ‏ 
ومن الميلين الى المر وة ثلثمائة وخمس وعشرون 
خطوة » فجميع خطا' الساعى من الصفا الى 
المروة أربعمائة خطوة وثلاث وتسعون خطوة . 
وأدراج المروة خمسة » وهى بقوس واحد كبير» 
وسعتها سعة الصفا سيع غشرة (حطوة) . 


وما بين الصا والمروة مسل هو اليوم 
سوق حفيلة بجميع الفواكه وغيرها من الحبوب 
وسائر المبيعات الطغامية » والساعون لابكادون 
يخلصون من كثرة الزحام » وحوانيت الباعة 
يمينا وشمالا » وما للبلدة سوق متنتظمسة 


سواها:الا البزازين والعطارين » فهم عند باب 


بلى شسة تحت السوق المذكورة ويمقرية تكاد 
صل بها ۰ 

وعلى ؛ الحرم الشريف جبل * آبى 
قبيس ٠‏ وهو فى الجبة.الشرقية يقابل ركن 
الحجر الأسود »> وفى أعلاه رياط مارك فيه 
| مسجد > وعليه سطح مشرف على البلدة الطيبة» 
ومنه. يظهر حسنها وحسن الحرم واتساعه وجمال 
الكعبة المقدسة القائمة وسطه . 

وقرآت فى « آخبار مكة » لأبى الوليد 
الأزرقى ١‏ أنه أول جبل خلقه الله عز وجل » 
وفيه استودع الحجر رمن * الطيوفان» وكالت 
كر بس تسمسة الأمين أنه أرى الححر الى 


ابر اهم صلى الله عله وسلم 4 وفيه كبر قم 


صلوات الله عليه » وهو أحد أخشبى مكة 0 
والأخشب. الثانى الجبل ' المتصل يقعيقعان فى 
الجية الغربيه ." ش 
صع دا الى جيل أبى قبيس المذكرر › 
وصلينا فى المسجد المبارك » وليه موضع موقف 
ايى صاى الله عليه وسلم ١‏ عند انشقاق القمر 
له شدرة الله عن وجل . وناهيك بهذه: الفضيلة 
والبركة » والفضل بيد الله تيه من يشاء » 
حتى اأجمادات من مخلوقاته » لا اله سواه . 
وفى أعلاه آثار بناء جص مشيد کان اتخذہ 
مياد افر اال ي و سر دتري 
قهدمه عليه أمبر الح العراقى لمخالفة صدرت 
عنه » فغادره خرابا . ' 
وألفيت منقوشا على سارية خاريج باب 
ا الان ای ان 
٠‏ أقيمتا علما لطرنق افتبى » صلى الله عليه وسلم > 


الى الصفا داخل الحرم المتقدمتى الذكر 

« أمر عبد الله محمد الهدى أمير المؤمنين ٠‏ 
مما إلى باب الصفا لتكون الكعبة فى وسط 
المسجد » فى سئة سبع وستين وماثة » . فدل 
ذلك المكتوب على أن الكمبة المقدسة فى وسط 
المسجد » وكان يظن بها الانحراف الى جمة 
باب الصفا » فاختيرنا جوانيها المباركة بالكيل » 
قوجدنا الأمر صحيحا حسبما تضمسه رسم 
السارية . 


وتحت ذلك النقش » فى أسفل السارية > 
منقوش آيضا » : « أمر عبد الله (محمد) 
المهدى أمير المؤمنين ٠‏ أصلحه الله ٠‏ بتوسعة 
الباب الأوسط الذى بين هاتين الأسطواتين. » 
وهو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الى الصفا » » وفى أعلى السارية التى تليها 
منقوش أيضا « أمر عبد الله محمد المهدى ١‏ 
آمير المؤمئين » أصلحه الله » بصرف الوادى 
الى مجراه على عهد آبیه " ابراهيم صلی 
الله عليه وسلم » وتوسعته بالرحاب * التى حول 
المسحد الحرام لحاج بيت الله وعمياره ٩‏ » 
وفحتها أيضا منقوش ما تحت الأول من ذكر 


والوادى المدكور هو الوادى اسوب 
لابراهيم » صلى الله عليه وسلم » ومجراه على 
أب ال غالا روء وكاة لصيل قد عاف 
مجراه » فكان بآتى على المسيل بين الصفا 
والمروة ويدخل الحرم » فكان مثدة مده- 
بالأمطار يطاف. حول الكعبة سبحا . فأمر 
المهدى » رحمه الله » برفع موضع فى أعلى 
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البلد يسمى رأس الردم » فمتى جاء السيل 
عرج عن ذلك الردم الى مجراه » واستمر على 
ياب ابراهيم الى الموضم الذى يسمى المسفلة > 
ويخرج عن البلد » ولا يجرى الماء فيه الا عند 
نزول ديم المطر الكثير . وهو الوادى الذى 
عنى صلی الله عليه وسلم بقوله -- حيث حکی 
الله تبارك وتعالى عنه س « ربنا انى أسكنت 
من ذريتى بواد غير ذى زرع ؛ » . فسبحان 
من أبقي له الآيات اليينات . 


ذكر مكة » شرفها الله تعالى » 
وآثارها الكريمة وأخبارها الشريغة 
هى بلدة قد وضعها الله عز وجل بين جبال 
مح دقة بها » وهى بطن واد مقدس كبير * 
مستطيلة » تسع من الخلائق ما لا بحصيه الا 
اف عر وجل 2ا ثلاثة أبواب : 


ارقا جيك قن : ومنه يخرج الى 
الحيانة المباركة 6 وهى با موضع الذى عرف 
. بالحجون » وعن يسار المار اليها جبل فى أعلاه 
ل 
طصسريق ه العمسرة » وتلك الثنية تسرف 
بكداء » وهى التى عنى حسان وله فى 
شعره ' : « تثير النقع موعدها كداء » 


فقال النبى صلی الله عليه وسلم يوم الفتح : 
« ادخلوا من حيث قال حسان » » فدخلوا من 
تلك الثبية . وهذا الموضع الذى يعرف 


٠ عناه الحارث بن مضاض‎ EE 


الجرهمى * بقو 
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كان لم يكن بين الحجون الى الصفا 
أنيس ولم يسمر بمكة نامر 
بلى نحن كنا أهلها قابادنا 
صروف الليالى والحدود العواثر 
وبالجبانة المذكورة مدفن جماعة من الصحابة 
والتابعين والأولياء والصالحين قد دثرت 
مشاهدهم المباركة » وذهبت عن آهل البلد 
أسماؤهم » وفيه الموضع (الذى) صلب فيه 
الححساج بن بوسف نل جازاه الله س جشة 
عبد الله ابن اأزبير رضى الله عنهما . 
وعلى الموضع بقية علم ظاهر الى اليوم وكان 
عليه مبنى ' مرتفع » فوسدمه آهل الطائف غيرة 


منهم على ما كان يجدد من لعنة صاحبهم 
الحجاج المذكور . 


وعن يمينك اذا استقبلت الجبانة المذكورة ». 
مسجد فى مسيل بين جبلين » يقال اله المسجد 


| الذى بيعت فيه الجن النبى * » صلى الله عليه 


وسلم » وشرف وكرم : 

وعلى هذا الباب المذكور طريق الطائف » 
وطريق العراق » والصعود الى عرفاث ٠‏ - جملنا 
الله ممن يفوز بالموقف فيها س وهذا الاب 
المذكور م الشرق اال 6 وصور الى 
الشرق أميل . 

لم اباب الیل .اوهو إلى ج 
الجلوب » وعليه:طريق اليمن » ومنه كان دخول 
خالد بن بن الوليد » رضى الله عنه » يوم الفتح . 


ثم « باب الزاهر » ١‏ : ويعرف أيضا بياب 


العمرة » وهو غربى » وعليه طريق مدينة 


الرسول صلی الله عليه وسلم » وطريق 
الشام وطريق جدة » ومنه يتوجه الى التنعيم ٠‏ 
وهو أقرب ميقات المعتسرين ؛ يخرج من 
الحرم اليه على باب العمرة » ولذلك ١‏ أيضا 
.يسمى هو بهذا الاسم . 


والتنعيم من البلدة على فرسخ » وهو طريق 


1 E oT 


ل مر a‏ 

تقش داثر الرسم » يقال انه الموضع الذى قعد 
عند مجه من العس ة 4 فيتبرك الناس: بتقبيله 
و مسح الخدود فيه س وحق ذلك لهم ت 


وستندون اليه شال أجسامهم بركة هة + 


ثم بعد هذا الموضع » بمقدار غلوة » تلقى 


على قارعة الطريق 4 من جهة اليسار للمتوجه 
الى العمرة » قبرين قد علتهما أكوام من الصخر ٠‏ 


عظام » يقال انهما قير أبى لهب وامرآته لعنهما 
الله + فما زال الناس فى القديم إلى هلم جر 
يتخذون سنة رجمهما بالحجارة » حتى علاهما 
من ذلك جبلان عظيمان ؛ ثم سير منها بمقدار 


ميل > وتلقى الزاهر ' » وهو مبتنى على جانبى 


الطرق بحتوى على دار " وبساتين © والجميع 
ملك أحد المكيين ° . 

وقد أحدث فى المكان مطاهر وسسقاية 
للمعتمرين » وعلى جانب الطريق دكان مستطيل 
'تصف عليه كيزان الماء » ومراكن مملوءة 
للوضوء وهى القصارى الصغاز » وفى الموضع 


بثر عذّية يملا متها لمطاهر المذكورة » فيجد؛ 
المعتمرون فيها مرفقا كبيرا" للطهور والوضوء 
والشرب » فصاحبها على سبيل معمورة بالأجر 
والثواب ٠‏ و كثير من الئاس المتأجرين ١‏ من 
يعينه على ما هو بسبيله » وقيل ان له من 
ذلك فائدا كبيرا ؟ . 


وعن جانبى الطريق فى هذا الموضع " جبال 
أربعة : جبلان من هنا 4 وجبلان من هنا ؛ عليها 
أغلام: من الحجارة 4 وذكر لنا أنها الجبال 
المباركة التى جعل ابراهيم » عليه السلام » 
عليها آجزاء الطر ثم دعاهن س حسيما حكى 
الله عز وجل سئواله اياه » جل وعلا » أن يرنه 
كيف بحيى الموتى * س- وحول تلك الجبال 
الأربعة جبال غيرها » وقيسل ان التئى جعمل 


ابراهيم عليها الطير سبعة منها ء والله أعلم . 


وعند اجازتك الزاهر * المذكور 6 تس 
بالوادى » المعروف بدى طوى » الذى ذكر أن 


التبى » صلى الله عليه وسلم ۾ نزل فيه عند 


دخول منكة . وكان أبن عس ۵ رضى الله عنهما » 
متسل قيه وحيتئد بدخلها ؛ وحوله بار تعرف 
بالشسسكة , وفه مسحد شال اله مسجد 


1 ابراهيم عليه السلام : فتأمل بركة هذا الطريق : 
. ومجبوع الآات التى فيه + والآبار المقدسة 


التى اكتنفته , 


وتز ١‏ الوادى ١١‏ ی مضيق تخرج مله :الى ظ 
الأعلام التى وضعك ححزا سن الل والحرم 6 


.فسا داخلها الى مكة حرم ۾ وما خارجها ا 


وهى كالأبراج مصفوفة ' كار وصغار واحد أ 
بازاء آخر على مترية منه © تأخذ من أعلى: 
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الجبل الذى ^ يعترض عن يمين الطصريق فى 
التوجه الى العمرة » وتشق الطربق الى أعلى 
الحبل عن يساره © ومنه “ ميقات المعتمرين » 
وفيها مساجد مبنية بالحجارة يصلى المعتمرون 
فيها وبحرمون منها . ومسحد عائتة » ضى 
الله عنها » خارج هذه الأعلام بمقدار غلوتیں » 
واليه يصل المالكيون » ومنه يحرمون . وأما بي 


الشافعيون فيحرمون من المساجد التى 3 


0 المذكور 3 (١‏ مسحد ا 


طالب رضى الله عنه . 


رفن عا عرق جا وات کی ف 
المذكور عب" من الحججاره العظام » طوال 
کا نها مصباطب 6 صسفت آمام اواب الثلزثه 
es‏ 
التى كانت قرنش تعيدها فى 


وجوهها تطأها الأقدام » واتمتهنها بأنعلتها 

. العوام » ولم نغن عن أتفسها س فصلا عن 
عابديها ب شيئا » فسبحان المنفرد بالوجداية » 
لا اله سواه . والصحيح فى أمر تلك الحجارة 
أن النبى » صلى الله عليه وسلم » أمر يوم فلح 
اضكة كبر الاصتا واعراقها 6 وهنا الذى 
تقل الينا غير صحيح » واتما تلك التى على 
الباب حجارة منقولة » وعنيت القوم بتشبيهها 
الى الأصنام لعظمها . ش 


ومن جبال مكة المشهورة -- بعد جبل أبى 
قبيس س « جبل حراء » 6 وهو فى الشرق » 
على .مقدار فرسخ أو نحصوه : مشرف على 


3 


جاهليتها. 


منى » وهو مرتفع فى الهواء عالى ااقنة ' . وهو 


جبل مبارك » كان النبى صلى الله عليه وسلم > 


كثيرا ماينتابه ويتعبد فيه » واهتز تحته فقال له 
النبى صلى الله عليه وسلم . والتكن حراء > 
فما عليك الا نبئ وصدين وشهيد » ؟ 6 کان 
معه أبو بكر وعمر رطى الله عنهما وروی 
« أتبت فما عليك الا نبى وصديق وشهيدان » 
وكان عثمان رضى الله عله معهم . وأول آنه 
نزلت من القرآن على النببى » صلى الله عليه 
وسليم. » نزلت ”. فى الجبل المذكور » وهو آخت 
من الغرب الى الشمال » ووراء طرفه الشمالى 
جبانة الحجون ١‏ التى تقدم ذكرها . 

ومبور مكة انها كاق :دن جه الى ات وى 
مدخل الى البلد » ومن جهة المسفل : ر 
مدخل أيضا اليه > ومن جهة باب # العمرة > 
وسائر الجوانب ‏ جبالا لا تحتاج معها الى 
سور » وسورها اليوم منهدم الا آثاره الباقية 


: وأبوابه القائمة 5 


ذكر بعض مشاهدها المعظمة 
وآثارها المقدسة ) 
مكة » شرفها الله » كلها مشهد كريم . كفاها 

شرقا ما خصها الله .به من مثابة بيته العظيم > 
وما سبق لها من دعوة الخليل ابراهيم ؛ وأنها 
حرم الله وأمنه » وكفاها أنها مشا النبى » صلى 
الله عليه وسلم » الذى آثره الله بالتسريفه 
باكر و بالآنات. والذكر الحكيم . 
فهى مندأ نزول الوحى والتنزيل » وأول_مهبط. 
(الروح) الأمين جسريل » وكانت مثابة أنبيا 
الله ورسله الأكرمين » وهى أنضا مسقط 


لذ 


وءوس جماعة من الصحابة القرشيين ء 
ا مهاجرين الذين جعلهم الله مصسابيح الدين » 
ونجوما للمهتدين 2٠‏ م 
فمن مثساهدها التى عاناها قبة الوحى » 
وهى فى دار خديجة أم المؤمنين رضى الله عنها » 
وبها كان ابتناء النبى صلى الله عليه وسلم بها » 
وقبة ١‏ صغيرة أيضا فى الدار المذكورة » فيها 
كان مولد فاطمة الزهراء رضى الله عنها » وفيها" 
أيضا ولدت سيدءى' شباب آهل الجنة الحسن 


والحسين رضى الله عنهما . وهذه المواضسع ا 


الملقدسة المذكورة مغلقة مصونة » قد بنيت بناء 
ومن مشاهدها الكريمة أيضا مولد النبى 
على الله علية صلم 6 والترية الطاهرة: الى هى 
أول قرية مست جسمه الطاهر » نى عليه 
مسجد لم ير أحفل بناء منه » أكثره ذهب منزل 
به . والموضع المقدس الذى سقط فيه صسلى 
الله عليه وسلم ساعة الولادة السعيدة المباركة » 
التى جعلها الله رحمة للأمة أجمعين » محفوف 
بالففسة . فيالهما تربة شرفها الله بأن جعلما 
مسقط أطهر الأجسام ؛ ومواد خير الأنام 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام 
وسلم 55 ل ( 8 3 
كافة متبركين به » فى شهر ريسع الأول 
ويوم 1 الاثنين مله 6 دة كان شسهر مواد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وفى اليوم المذكور 
ولد صلی الله عليه وسلم واتتتجم المواد ضسح 
المقدسة المذكورة كلها » وهو بوم مشسهور ١‏ 
بمكة دائما . 


ومن مشاهدها الكريمة أنضًا دار الخيزران » 
وهى الدار التى كان النبى صلى الله عليه وسلم 
يعبد الله فيها سرا » مع الطائفة الكريمة المبادرة 
للاسلام من آصحابه رضى الله عنهم » حتى نشر 
لله الاسلام منها على بدى الفاروق عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه » وكفى بهذه الفضيلة . 

دی ادا انا دار آي عر الصدق 
رضى الله عنه » وهى اليوم دراسة الأثر » 
ويقابلها جدار فيه حجر مبارك تبرك النساس 
بلمسه » يقال انه كان يسلم على النبى صلى 
الله عله وسلم متی احناز عليه : وذكر أنه حاء 
یوما » صلى الله عليه وسلم » الى دار أبى بكر 
رضى الله عنه ۲ فنادی به = ولم يكن 
حاضرا . فأنطق الله عز وحل الحجر المذكور » 
وقال : يارسول الله نيس بحاضر . وكانت من 
احدى اه المعجحزات صلى الله عليه وسلم . 
: قبة بين الصفا والمروة » 
تنسب لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ' » وفي 
وسطها بتر يقال انه كان يجلس فيها للحسمكم 
رضى الله عنه . والصحيح فى هذه القبة أنها 


ومن مشاهدها 


قبة حفيده أ عمر ين عبد العزيز رطق الله عنه » 
وبازاء داره المنسوية اله ٠:وفيها‏ کان بجلس 
للحكم أيام توليه مكة ؛ كذلك حكى لنا آحد 
أشماخنا الموثوقين . ويقال ان البثر كانت * 
فى القديم فيها + ولا بثر فيها الآن لأنا دخلناها 
فألفيناها مسطحة » وهى حفيلة الصدعة . 
وكانت سقرية من اادار التى نزلنا فيها دار 
جعفر ين أبى طالب » رضى الله عله » ذى 
الجناخين , وبجهة المسغل. ‏ وهو آخنر 
البلد س مسجاء منسوب لأبى بكر الصديق | 


۹۲ 


١ 
رضى الله عنه » بحف 1 به بستان حسن » فيه‎ 
النخيل والرمان وشجر العئاب » وعانا فيسه‎ 
شجر الحناء  » وأمام المسجد بيت صغير‎ 
فيه محراب » يقال انه كان مختباً له رضى الله‎ 
. عنه من المشركين الطالبين له‎ 

وعلى مقربة من دار خديجة رضى الله عنها 
المذكورة » وفى الزقاق الذى الدار المكرمة 
فيه » مصطبة فيها متكا يقصد الناس اليها » 
ويصلون فيها وتسس حون بار کا نها » لأن فی 
. موضعها كان موضع قعود النبى صلى الله عليه 
وسلم . 

رمن الجبال التى فيها أثر كريم ومشهد 
عظيم ٠‏ الجبل المعروف١.<‏ بأبى ثور » أ > وهي 
فى الجهة اليمنية من مكة على مقدار فرسخ أو 
أزيد » وفيه الغار الذى أوى اليه النبى صلى الله 


عليه وسلم مع صاحبه الصديق رضى الله عله © 


حسبما ذكسر الله نعالى فى كتابه العزيز ' . 
وقرأت فى كناب « أخبار مكة » لأبى الوليد 
الأزرقى " أن الجبل نادى النبى صلى الله عليه 
وسلم » فقال : « الى“ يامحمد » الى إأمحمد » 


وخص الله عز وجل تبيه فيه بآنيات بينات : 
فمنها أنه »> صلى الله عليه وسلم + دخل مح 
صاحبه على شن. فيه ثثلثا شبر وطوله ذراع » 
قلما اطبأنا فيه » أمر الله العتكبوت فاتخذت 
عليه بيتا » والحمام ^ فصنعت عليه عشسا 
للآثر + مستاف أخلاق الطريق » فوقف لهم 
على الغار وقال : ههنا انقطم الأثر > فاما صعد 
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بصاحبكم من ههنا الى السماء أو غيض به فی 
الأرض . ورأوا المسكبوت ناسجحة على فم 
الغار » والحمام مفرخة فيه » فقالوا : ما دخل 
هنا أحد . فآخذوا فى الانصرافف . 

فقال الصديق رضى الله عنه : يارسول الله 
لو ولجوا علينا من فم الغار ما كنا نصتم ؟ ٠‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ولو 
ولجوا علينا منه كنا نخرج من هناك ©» . 
وأشار بده المماركة الى الحااب الآخر من 


الغار ‏ ولم يكن فيه شق - فانفتح للحين 


فيه باب بقدرة الله عز وجل 6 وهو سبحانه 
قدير عاى ما يشاء . ش 


وأكثر الناس ب ينتابون هذا الغاز المبارك » 
ويتجنبون دخوله من الباب الذى أحدث الله 
عز وجل فيه » ويرومون دخوله من الشق الذى 
دخل النبى ‏ صلى الله عليه وسلم س تیر کا 
به.. فيمتد المحاول لذلك على الأرض » وط 
خده بازاء الشق » ويولج يدنه ورآسه اولا ت 
ثم يعالج ادخال سائر جسده : فمنهم من بتأتى 
له ذلك بحسب قضافة بدنه » ومنهم من نتوسط 
بدنه فم الغار فيعضه ٠‏ فيروم الدخول أو 
الخروج فلا يقدر ٠‏ فينشب ويلاقى مشقة 
وصعوبة » حتى يتناول بالجذب المنيف من 


ولا سيما ويتصل به سبب آخر مخجل 
فاضح 4 وذلك أن عوام الناس يؤعمون أن 


الذى لا يسع عليه » ويتمسك فيه ولا بلجه » 


ليس لرشندة . جرى هذا e‏ على السنتهم ) 


حتى عاد عندهم قطعا على صحته لا يشسكون . 
فبحسب المنتشب فيه ؛ المتعذر ولوجه عليه » 


ا هذا الظن الفاضح المخجل » زائدا 


الى ما بكابده بدنه من اللز فى ذلك المضيق » 


واشرافه منه على المنية توجما وانقطاع نفس 
وبرح ألم . فالبعض من الاس يقولون فى 
مسل : د ليس يصعد جبل أبى ثور الا ثور ». 
وعلى مقربة من هذا الغار » فى الجبل 
بعينه » عمود منقطع من الجبل قد قام شبه 
الذراع المرتمعة بمقدار نضف القامة أ » 
وانسط له فى أعلاه شبه الكف خارجا عن 
الذراع ۾ كأنه القية المنسوطة » بقدرة الله عر 
وجل » سبتظل تحتها " نحو المشرين رجلا » 
وتسمى قبة جبريل صلى الله عليه وسلم . 


ومما يجب أن يثبت ويوثر > لبركة معاينته 
وفضل مشاهدته »6 أن فى بوم الجمعة التاسع 


عشر من جمادى الأولى - وهو التاسع من . 


شتنىر س أنشا الله بحرية » فتشاءمت فانهلت 
عينا غديقة » كما قال رسول الله صلى الله عليه 
من اليوم المذكور » فجاءث بمطر جواد ٠‏ 
وتبادر الناس الى الححر » فوقفوا تحت 
اليزاب المبارك متحردين عن ثيابهم تلقون لاء 
الذى صبه اليزاب برؤوسهم أبديهم 
وأفواههم » مزدحمين عليه 'زدحاما عظيما 
أحدث ضوضاء عظيمة » كل بحرص على أن 
ينال جسمه من رحمة الله نصيبا » ردعاؤهم قد 
علا » ودموع أهل الخشوع مهم تسيل » فلا 
تسمع الا ضدميج دعاء أو شیج بكاء 5 


والساء قد وقفن خارج الححر بنظرن 
بعيون دوامع وقلوب خواشع » تمنين ذلك 
الموتف لو فلمرن به » وكان بعض الحجاج 
المتأجرين ١‏ المشفقين بل نويه بذلك الماء 
المسارك » ويخسرج اليهن ويعصره فى أبدى 
البعض منهن » فتلقينه شربا ومسسحا على 
الوجوه والأبدان ٠‏ 

وتمادت تلك السحابة المباركة الى قريب 
ا مغرب » وتمادى الناس - على تلك الحال 
من الازدحام ‏ على تلقى ماء الميزاب بالأبدى 
والوجوه والأفواه » وربما رفعوا الأوانى ليقع 
فيها ‏ فكانت عشية عظيمة استشعرت النفوس 
فيها الفوز بالرحمة ثقة يفضفه وكرمه » ولا 
اقترن بها من القرائن المباركة . 


فمنها أنها كانت عشية الجمعة » وفضل 


قبوله » لما ورد فيها من الأثر الصحيح وأبواب 


السماء تفتح عند نزول المطر »6 وقد وقف 
الناس تحت اليزاب » وهو من المواضم التى 
ستجاب فيها الذعاء » وطهرت أبدانهم رحمة 
اله النازلة من سمائه الى سطح بيته العتيق 
الذى هو حيال البيت المعمور » وكفى بهذا 
المجتمع الكريم والمنتظم الشريف ء جعلنا الله 
ممن طهر فيه من أرجاس الذنوب » واختص 
من رحمة الله تعالى بذ نوب + ورحمته واسعة 
تسع عباده المذئبين » اته غفوز رحميم ٠‏ 
وذاكروا أن الامام أبا, حامد الغزالى دعا الله 
عز وجل بدعوات » وهو فى حرمه الكريم » 
فى رغبات رفعها الى الله جل وتعالى » فأعطى 
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بعضا ومثنع بعضا » وكان مما منع نزول المطر 
وقت مقامه بمكة » وكان.تنئى أن يغتسل به 
تحت الميزاب » ويدعو الله عر وجل عند بيته 
الكريم فى الساعة التى أبواب سمائه فيا 
مفنتوحة » فمنع ذلك وأجيب دعائه فى سائر 
ما سأله » فله الحمد وله الشكر على ما آنمم 
به علينا . ولعل عبدا من عباده الصالحين » 
الوافدين على بيته الكريم » خصه الله بهذه 
الكرامة » فدخلنا جميع المذنيين فى شفاعته . 
والله بنفعنا بدعاء المخلصين من عباده » ولا 
يجعلنا ممن شقى بدعائه » اله ملعم كبير . 


ذكر ما خص الله تعالى به مكة 

من الخيرات والبركات 
هذه البلدة المباركة سبقت لها ولأهلها 
الدعوة الخليلية: الابراهيبية. » وذلك أن الله 
عز وجل نقول حاكيا عن خليله صلی الله عليه 
وسلم : « فاجعل. أفئدة من الناس تهوى اليهم|» 
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون " 6 ؛ 
وقال عز وجل : ل و 

يجبى اليه :ثمرات كل شیء " » ١‏ 
مبرهان .ذلك فيها: ظاهر.متصضبل الى بوم 
القيامة » وذلك أن أفئدة الناس: تهوى اليها من 
: الأصقاع الناكة لبة والأقطار الشاحطة + ء فالطريق 
اليها' ملتقى الصادر والوارد ممن بلعته الدعوة 
المباركة » والشمرات تجبى إليها من كل كان » 


ومتاجر . 


ولو لم یکن لها من المتاجر الا أوإن الموسم 
ففيه مجتمع أهل المشرق والغرب + قيبام فنا 
فى بوم واحد -- فضلا عما يتبعه من الذخائر 


كو ' 


فهى أكثر البلاد نعما وفواكه ومنسافع ومرافق 


النفيسة كالجوهر والياقوت وسائر الأححار » 
ومن آنواع الطيب كالمسبك والكافور. والمنيي 
والعود والعقاقير المندية » الى غير ذلك من 
جلب الهند والحبشة » الى الأمتعة العراقيسة 
واليمانية » الى غير ذلك من السلع الخراسانية 
والبضائع المغربية الى ما لا ينحصر ولا ينضبط 
س ما لو فرق على البلاد كلها لأقام لها 
الأسواق + الننافقة » ولعم جميعها بالمنفعة 
التجارية ١‏ . 


كل ذلك فى ثمانية أيام بمد الموسم » حاشا 


وسواها » فما على الأرض سلعة من السلع » 
ولا دخيرة م من الذخائر » اللا وهى موجودة فيها 
مدة .الموسم »> فهذه بركة لا خفاء بها » وآية 
من آياتها التى خصها الله بها . 

وأما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات » 
فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ 


له المزية على سائر حظوظ البلاد ‏ حتى حللنا " 


بمذه البلاد المباركة » فالفيناها تفص بالنمم 


والخضوخ والأترج والجوز والمقل والبطيخ 
والقثاء والخيار > الى جميع البقول كلها 
کالباذنحان. واليقطين والساجم والحزر 
والكرنب الى سائرها » الى غير ذلك من 
الرياجين العبقة والمشمومات العطرة . 


وأكثر هذه البقول ‏ كالباذنجان والقشاء 


والبطیځ - لا يكاد ينقطع مع طول العام 


وذلك من جيب ما شاهدناه مما يطول تغداده 
وذكره » ولكل نوع من .هذه. الأنواع فضيلة 


والفواكه : كالتين والعنب والرمان. والسفرجل ' 


اا فى جاتر البلاد 6 الي من دلك 
بول 


رمن أعحب ما اختبرناه من فواكهها البطيخ 
والسفرجل ؛ وكل فواكهها عجب » لكن للبطيخ 
فيها. خاصة من الفضل عجيبة » وذلك لأن 
رائحته من أعطر الروائح وأطيبها » يدخل به 
الداخل عليك » فتجد رائحته العبقة قد سبقت 
اليك » فيكاد شغلك الاستتمتاع بطيب ر باه 
عن أكلك اباه » حتى اذا ذقته ته خيسل الىك أنه 
شيب بسکر مذاب > أو يحنى النحل اللباب » 
ولعل متصفح هذه الأحلزف يظن أن فى 
الوصف بعص غلو » كلا لعمر الله س انه 
لأكثر مما وصفت وفوق ما قلت . 


وبها عسل أطيب من الماذى المضروب به 
المثل ) يعرف عندهم بالمسعودى ٠‏ وآنواع اللبن 
بها فى نهابة من الطيب » وكل ما بصنع " « 
منها من السمن » فانه لا تكاد تميزه من العسل 
طيبا ولذاذة . ويجلب اليها قوم من: اليمن 
س يعرفون بالسرو ١‏ نوعا من الزييب 
الأسود والأحمر فى هاءة الطيب ؛ وحبيون 
معه من اللوز كثيرا . وبها قصب الستكر أيضًا 
كثيسر ٠‏ سجلب من حبك تجلب البقول التى 


ذكر ناها 3 والسكر بها اک ملوب م وسالى . 


النعم والصيبات 2 الرزق والحيد لله 


وأما الحلوى فيضم مها أنواع غريبة من 
ا العسل والسكر ألعقود. على 0 ءام 
. بيصتعون ؟ بها حتکابات جمسسع ١ا‏ موا كه الرطبة. 
ولاف 04 وفى الأشهر العار لد رجب و شسعيال 


ورمضان تصل منها أسمطة بين المسقا 
Ry‏ 
لا بمصر ولا بسواها » قد صورت منها 
تصاوير انسانية وفاكهية » وجليت فى منصات 
كآنها البرائس ء ونضيدت يسائر أنواعها 
المنضدة الملونة » فتلوح كأنها الأزاهر حسنا » 
فتقيد الأبصار » وتستنزل الدرهم والدينار . 


وأما لحوم ضأنها فهناك العحب العحيب ٠.‏ 
قد وقع ااقطع من كل من نطوف على الآفاق ۾ ٠‏ 
وضرب نواحى الأفطار » أنها أطيب لحم يؤكل 
فى الدنيا ؛ وما ذاك - والله آعلم س الا لبركة 
مراعيها » هذا على افراط سمئه » ولو كان 
سواه من لحوم البلاد ينتهى ذلك المنتهى فى 


| لسسمن للفظته الأفواه ودكا * » ولعافته 


وتجنبته » والأمر فى هذا بالضد » كلما ازذاد 


قولا » فتحده هنيئا برخصا بذوب فى الفع 


قبل أن يلاك مضعا وسرع لخفته عن المعدة 
انهضاما . 

وما أرى ذلك الا من الخواص الغريبة » 
وبركة البلد الأمين قد تكفلت بصينه لا شك 
فيه » والخير عنه يضيق عن الخثير له . والله 
يجعل فيه رزقا لمن تشوق بلدته الحرام» 
وتمنی ' هذه المشاهد. العظام والمنساسك »۾ 
الكرام » بعزتة وقدرته. . 

وهذه الفواكه تجلب اليها من الطائف ٠‏ 
ل م ا الرفق. 
والتۇدة ‏ ومن eê‏ وأغرب هذه 
المواضع عرف با .... ١‏ هو من مسكة غلى 
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مبسيرة يوم أو أزيد قليلا » وهو من بطن 
الطائف » ويحتوى على قرى كثيرة » ومن بطن 
مر » وهو على مسيرة يوم أو أقل » ومن نخلة 
وهى على مثل هذه المسافة » ومن أودية قوب 
من البلد س كمين سليمان وسواها - قد 

جلب الله اليها من المفارية ذوى البصارة 


بالفلاحة والزراعة » فأحصدثوا فيها بسباتن, 


ومزارع » فكانوا أسمك الأسباب فى خصب هذه 
الخهات » وذلك بفضل الله عز وجل »© وكريم 
اعتنائه بحرمه الكريم وبلده الأمين . 


ومن أغرب ما آلفيناه فاستمتعنا بأكله » 


لم نعهده - الرطب » وهو عندهم بمنزلة التين 
الأخضر فى شجره يحنى ويؤكل »6 وهو فى 
ٹها نة من الطب واللداذة و يسآم التفكه به 04 


ACS ES 
» لقراهم أيام ذد نضج التين والعنب » ثم بعد ذلك‎ 


د © سط على الأرض قدر” 


ما بحف قليلا » ثم يركم بعضه على عض فى 
السلال والظروف ويرفع . 

ومن صنع الله الحميل لتا »© و قضله العسيم 
علينا » أنا وصلنا الى هذه اليلدة المكرمة 4 
فالفينا كل من بها من الحجاج المجاورين ؛ ممن 


قدم عهده فيها وطال مقامه بها » تحدث على : 


جهة المجب بأمنها من الحترابة المتلصصين فيها 


على الحاج 04 المختلسين ما بأبديهم »> والدين ' 


E‏ ل 
متاعه طرفة عين > الا اختلس من يديه أو من 
وسطه ابل يح E GE‏ ندم 


A 


الا أحذ مد " القميص » فكفى الله فى هذا العام 


أشرهم الا القليل » وأظهر' أمير البلد التشديد 


عليهم » فتوقف شرهم » وبطيب هوائها فىهذا 
العام » وفتور حمارة قيظها الممهود فيها » 
واتكسار حدة سمومها . وکنا 'نييت فی سطح 
الموضع الذى كنا نسكنه » قريماً يصيبنا من 
برد هواء الليل ما نحتاج معه الى دثار بقینا " 
منه » وذلك أمر مستغرب بمكة . 

وكاتوا أيضا تحدثون بكثرة نعمها فى هذا 
العام » ولين سسعرها انها غارقة للسوائة 
السالمة عنندهم . كان سوم الحنطة أربعة 
أصبواع بدينار مؤمنی ‏ وهى أوبتان من كيل 


من الكيل المغسربى -- وهذا السسعر فى يلد 
لا ضيعة فيه » ولا قوام معيشة لأعله الا بالميرة 
المحلوبة اليه » سعر لاخفاء بيسنه ؟ وبركته » 
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طائلة » أنهم لم يروا هذا الجمسع بها قط + 
ولا سمع بمثله فيها » والله يجعله جمعا مرحوما 


وما زال الناس قيها سلسلؤن أوصاف 
أحوالها ؛ فى هذه السنة »¢ وتمبيزها عما سلف 
من السنين » حتى لقد زعموا أن ماء زمزم 
المبارك زاد عذوبة ولم يكن قبل بصادقها . 
وهذا الماء الممازك فى أمره عحب »> وذلك أنك: 
تشربه عن خروجه من قرازاته » فتجده فى 
حامة الذوق كاللبن عند خروجه من الضرع 


دفيئا » وتلك فيه من الله تعالى آية وعناية » 
وهو لأ شرب له ۽ كما قال صسلى الله عليه 
وكرمه ٠.‏ 
أن الانسات و ریما و جحد سد الاعياء وكسور 
الأعضاء + اما من كثرة الطواف أر من عسرة 
يعتمرها على قدميه + أو من غير ذلك من 
ذلك الماء على يدنه » فيجد الزاحة والنقساط 
لحينه » ويذهب عنه ما كان أصابه . 
شهر جمادئ الآخرة 
عرفنا الله يمنه وبر کنسه 


استهل هلاله ليلة الأربعاء ‏ وهو الحادى ٠‏ 


والمشرون من شر كتير العجمى س و فحن 
بالحرم المقدس 4 زأده الله 'تعظيما وتشر دما : 
وفى صسبيحة. الليلة المذكورة ء وافى الأمير 
مكثر بأتباعه وأشسياعه على العادة السالفة 
المذكورة فى الشهر الأول ء وعلى ذلك الرسم 
لاسن 6 والزمزمى المغرد شائه ١‏ والدعاء له 
فوق قبة“زمزم يرفع ' عقيرته بالدعاء والثنساء 
عند كل شوط دطوغه الأمير » والقراء أمامه ؛ 
انصرافه . 

| ولأهل هدم الجهات المشرقية كلها سيرة 
حسنة ۾ عند مستهل كل شهر من شهور العام 4 
بتصافحون: ويهنىء بعضهم بعضا ء ويتغافرون ؛ 


ودعو بعضهم لبعض كفعلهم فى الأعيساد ء. 


هكذا دائما . وتلك طريقة من الخير واقعة فى 
النفوس ء تجدد الاخلاص 6 وتستمد الرحمة 
من الله عز وجل بمصافحة المؤمنين بعضهم 
عضا + وبركة ما نتهادونه من الدعاء . والجماعة 
رحمة ٤‏ ودعاؤهم من الله بمكان 5 


ولهده البلدة الم اركة 'حمامان : أحدهما 
نسب الفقيه اليانقى * أحد الأشياخ المحلقين 
بالحرم المكرم » والشانى -- وهو الأكبر ‏ 
نسب لجمال الدين * . وكان هذا الرجل » 
كصفته جمال الدين »+ » له رحمه الله بمكة 
والمدئة ‏ شرفهما الله س من الآثار الكريمة » 
والصنائع الحميدة » والمصانع المبنية فى ذات 
لله المشيدة » ما لم يسبقه أحد اليه فيما سلف . 
من الزمان 4 ولا أكابر الخلفاء فضلا عن 
الوزراء : ١‏ 

وكان س رحمه الله س وزير صاحب 
الموصل : تمادى على هذه المقاصد السنية ؛ 
المشتملة على المنافع العامة للمسلمين فى حرم 
الله تعالى وحرم رسوله صلی اله عليه وسلم > 
أكثر من خسن عشرة ١‏ سنة » لم يزل فيها باذلا 


أموالا لا تحصى فى بناء رباع بمكة » 'مسبلة 


فى طريق الخير والبر مؤيدة محبسة.» واختطاطل 
صهاريج للماء »ووضع جباب فى الطرق يستقر 
فيها ماء المطر » الى تجديد آثار من البناء فى 
الخرمين الكريمين . ش 
وکان من أشرف أفعاله أن جلب الماء الى 
عرفات » وقاطع عليه العرب بنى شعبة » سكان . 
تلك النواحى المحلوب منها اماء » وظفة من 
لمال كبيرة » على أن لايقطعوا الماء عن الحاج . 
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فلما نوفى الرجل ‏ وحمة الله عليه عادوا 
الى عادتهم الذميمة من قطعه -. ومن مفاځره 
ومناقيه أيضا » أنه جعل مدينة الرسول » صلى 
الله عليه وسلم » تحت سورين عتيقين » أنفئق 
فيهما أموالا لا تحصى كثرة . 

ومن أعجب ماوفقه الله تعالى اليه » أنه جدد 
أبواب الحرم كلها » وجدد باب الكعبة المقدسة 
وغشاه فضة مذهية وهو الذى فيها الث 
حسبما تقدم وصفه س وجلل العتبة المساركة 
بلوح ذهب ابريز س وقد تقدم ذكره أيضا - 
فاخذ الباب القديم » وأمر بان يصنع له منه 
ثابوث دفن فيه . فلما حانت وفاته أوصى بأن 
يوضع فى ذلك التابوت المسارك وبحج به 
متا . 1 1 


فسيق الى عرفات ؛ ووقف به على بعد » 


وكشف عن التابوت ؛ فلما أفاض الناس أفيض ْ 


به » وقضيت له المناسك كلها » وطيف به طواف 


الأفاضة س وكان الرجل رحمه الله لم بحج 7 
فى حياته' ثم حمل الى مدينة الرسول صلى. 


الله عليه وسلم. ‏ وله فيها من الآثار الكريمة 


ما قدمنا ذكره س وكاد أشراقها يحملوته 


رؤٌوسهم . ْ 
ونيت له روضة. بازاء روضة المصطفى صلى 
امل و ر تا تود بايد 
الروضة المندسة > وابيج له ذلك. ب على شدة 
الضنانة بمثله س لسابق أففاله الكرسة ٠‏ ودفن 
1 فئ تلك الروضة 6 وأنستعدة الله بالحسوار 
الكزيم غ وخصنه بالمواراة فى تربة التقنسديس 
والتعظيم ۾ والله لا يسيع أجر المحسئين . 


1 


وسنذكر تاريخ وفاته اذا وقفنا عليه من التاريخ 
الثات فى روضته » ان شاء الله عز وجل » 
وهو ولى التيسير لا رب غيره . 

ولهذا الرجل ‏ رحمه الله من الآثار 
السنية » والمفاخر العلية » التى لم يسبقه اليها 
أكابر الأجواد وسراة الأمجاد » فيما سلف من 
الزمان » ما يفوت الاحصاء » ويستفرق الثناء » 


ويستصحب طول الأيام من الألسنة بالدعاء . 


وجسيك آنه اتسم اعتتاؤه باصلاح عامة طرق ` 
المسلمين بحهة المشرق » من العراق الى الشام 
الى الحجاز حسبما نذكره » واستنبط المياه » 
ونى الجباب » واختط المنازل فى المفازات » 
وأمر بعمارتها مآوى لأبناء السبيل وكافة ‏ 
المسافرين » وابتنى بالمدن المتصلة من العراق . 
الى الشام فنادق عينها لنزول الفقراء أبناء 
السبيل الذين يضعف أحدهم عن تآدية الأكرية » 
وأجرى على قومة تلك الفنادق والمنازل ما يقوم 


بمعيشستهم. ٤‏ وعين لهم ذلك .فى وجوه تأيدت 


لهم » فبقيت تلك الرسوم الكريمة ثابتة على 


٠‏ حالها الى الآن » فساررت بجميل ذكر هذا 


الرجل الرفاق » وملئت ثناء عليه الآفاق . 
وكان مدة حياته بالموصل » على ١ا‏ أخبرنا 
فسبحة الأرجاء » يدعو اليها كل بوم الحفلى 
من الغرباء » فيعمهم شيعا وريا » ويرد ١‏ 
الصادر والوارذ من أبناء السسل فى ظله عيشا 


و بزل على ذلك مدة حياته رحمه 


الله .. . فبقيت آثاره مخلدة + وآخباره بألسئة 


الذكر مجددة » وقشى حميدا سعيدا . والذكر 
الحميل للسعداء حياة باقية » ومدة من العمر 
ثثانية » والله الكفيل بجزاء المحسئين الى عباده » 
فهو أكرم الكرماء » وأكفل الكفلاء .. 

ومن الأمور المحظورة بهذا الحرم الشريف 
س زاده الله نمظيما وتكرينا ‏ أن التفقة فيه 
ممنوعة ‏ لا يجد المتآجر من ذوى اليسار اليها 
سبيلا » فى تجديد بناء » أو اقامة حطيم »> أو 
غير ذلك مما بختص بالحرم المبارك . ولو كان 
الأمر مباحا فى ذلك ؛ لجعل الراغنون فى نفقات 
البر » من أهل الجدة » حيطانه عسجدا وترابه 
عنبرا » لكنهم لا يجدون السبيل الى ذلك . 


فمتى ذهب أحُد أرباب الدليا الى 'تجدبد آثر 


من آثاره » أو اقامة رسم كريم من رسومه ٤‏ 


أخذ اذز الخليفة فى ذلك » فان كاذ مما ينقش 


عليه أو يرسم فيه » طرؤ باسم الخليفة وتفوذ 


أمره تعملة ٠‏ ولم يذكر اع التبتوان الذتلك . 


لأمير البلد 4 ريما بوازى قدر المنفوق فيه ؛ 
متتضاعف للمؤنة على صاحيه ؛ وحينئذ بصل 
الى غرضه هن ذلك :. 

ومن أغرت ما انفق .لحك نهأة الأعاجم 0 
دوي الاك والثراء ۽ أنه وسل الى الحرم 
الكريم مدة جد هذا الأمير سكثر 0 فرآی 
٠‏ قنور بثر زمزم وقبتها على صعة لم يرضها ' 
فاجتمع بالأمير وقال : 
تنور زمزم وطيه وانجديد قبنه » وآبلغ فى ذلك 
الغابة الممكنة 4 وأنمق قببه من سم مالى 0 
ولك على فى ذلك شرط أبلغ بالتزامه لك 
غرض المقصود + وهو أن نجعل ‏ تفه من قبلك 


أريد أن أتانق, ى ناء 


بقيد مبلغ النفقة فى ذلك » فاذا استوفى البئاء 
التمام » واتتهت نتهت النققة منتهاها » وتحصلت 
محصاة » بذلت لك مثلها جزاء على اباحتك لى 
ذلك . 
فاهتز الأمير طمعا 4 وعلم أن النفقة فى ذلك 
تنتهى الى آلاف من الدنائير + على الصفة التى 
وصفها له » فاباح له ذلك »وألزمه مقيدا بحمی 
قليل الانفاق وكثيره . وشرع الرجل فى بنائه »> 
واحتفل » واستفرع الومسع » وتآنق وبذل 
المجهود ‏ فعل” من يتصد يفعله ذات الله عز 
وجل وة هااا ت وال زاود 
طواميره بالتقييد » والأمير يتطلع الى ما لديه » 


ول لقبض تلك النفقات الواسعة سط 


يديه » الى أن فرغ البناء على.الصفة التى تقدم 
ذكرها أولا عند دک بر وموم دنه . 


بالعساب » وستقفى منه العسدد المجتمع " 


فيها » خلا منه المكان وأصبح فى خبر كان » 
وركب الليل جملا ؛ وأصبح بح الأمير بقلب كفيه » 
ويضرب أصدريه ولم 0 أن يحدث فى بناء 
وضع فى حزم الله تعالى حادثا بحيله » أو شضا 

بله . وفاز الرجل بثوابه » وتكفل الله به فى 
أنقلابه » وتحسين مآبه « وما أنفقتم من شیء 
فهو يخلفه وهو خير الرازقين ' » . وبقى خبر 
هذا الرجل مع الأمير يتهادى غرابة وعجبا 
وبدعو ا» كل شارب من ذلك الاء المبارك . 

' ا 


OT 


e 


المجاورين والأشراف آهل مكة » ذكروا أنهم 
وأوه نطريق العمسرة ومن جبل قعيقغاذ وجبل 
أبى فبیس » فثيتت شهادتهم بذلك عند الأمير 
والقافى » وأما من باملسجد الحرام فلم ببمره 
أحد . 


وهذا الشهر المبارك عند أهل مسكة موسم 


من المواسم المعظمة » وهو أكبر اعيادهم » ولم. 


مزالوا على ذلك قديما وحديثا » بتوارثه خلف 
عن سلف متصلا » ميراث ذلك الى الجاهلية + 
لأنهم كانوا يسمونه مكنصل الأسئة » وهو أحد 


الأشهر الحرم » وكانوا يحرمون القتال فيه » 


وهو شهر الله الأصم كما جاء في الحديث عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

والعسرة الرجبية عندهم 
السّرفية » لأنهم يحتفلون لها الاحتفال الذى 
لم يسمع بمثسله » ويبادر ليها أصل العحهات 


لا اشاس وجل تلن لم تفده ةل 


شاهد مرأى يستهدى ذكره غرابة وعجيا © 


شاهدنا من ذلك أمرا يعجر الوصف عنه ‏ 
والمقصود منه الليلة التى يستهل فيها الهلال مع 
صبيحتها ١‏ 6 و وبقع الاستعداد اها من قبل ذلك 
بآيام » فابصرنا من ذلك ما نصف بعضه على 
جهة الاختصار . 

وذلك لأنا عاينا دراري عه ركان 
.عصر يوم الأربعاء س وهى العشية التى ارتقب 
فيها الهلال -- قد امتلات هوادج مشدودة على 
الابل » مكسوة 5 بأنواع كساء الحرير » وغيرها 
من ياب الكتتان الرفيعة » بحسب سعة أحوال 


أخت الوقفسة 


رج للممرة من أهلها 4 و 


أربابها ا .يتانق ويحتفل بقبدر 
استطاعته ۾ فأخذوا فی الخضروج الى التنعيم 
ميقات المعتمرين » فسالت تلك " الهوادج فى 
الاكم دنه e‏ 6 والابل ود اريت تيا 
بأنواع التزين »6 وأشعرت بغير. هدى قلائد 
رائقة المنظر من الحرير وغيرة . 

ووبما فاضت الأستار التى على الهوادج 
حتى نسحب أذيالها على الأرض . ومن أغرب 
ما شاهدنا من ذلك هودج الشريفة جمانة بنت 
فليتة عمة الأمير مكثر 4 فان آذبال ستره كانت 
تسحب على الأرض انسحايا » وغيره من هوادج 
حرم الأمير وحرم قواده » الى غير ذلك من 
هموادج لم نستطم تقييد عصدثها عجرا عن 
الاحصاء » فكانت تلوح عصلى ظهور الابل 


كالقباب المضروية فيخيل للناطر اليها ها محلة 
قد ٭ ضريت أبنيتها من كل لون رائق . 


ولم يبق ليلة الخميس المذكور بمكة الا من 
من المجاورين . وكنا 
فى جمسلة من سرج س ابتغاء بركة الليلة 
العظيمة - فكدنا لا تتخلص الى مسجد عائشة 
من الزحام ؛ واتسداد ثنيات الطريق بالهوادج » 
والنیران قد أشعلت بحافتى الطسريق كله » 
والشمع تقد بين أيدى الابل التى عليها هوادج 
من يشار اليه ١‏ من عقائل نساء مكة . 

فلما فضينا العمرة وطفنا » وجئنا للسعى بين . 
الصفا والمروة -- وقد مضى هدء من الليل س 
أبصرناه كله شر ”جا وئيسرانا » وقد غص 


بالساعين والساعيات على هوادجهن » فكنا. 
لا تتخلص الا بين هوادجهن وبين قوائم الابل ء 


لكثرة الزحام واصطكاك الهو ادج دعق ھا 

فعاينا ليلة هى أغرب ليالى الدنيا قمن لم 
يعاين ذلك لم یعاین عجبا بحسدث به ولا عجبا 
يذكره مرآى الحشر يوم القيامة » لكثرة 
الخلائق فيه محرمين ملبين » داعين الى الله عز 
وجل ضارعين » والجبال: المكرمة التى بحافتى 
الطريق تجيبهم بصداها » حتى مسكت المسامع ب 
وسسكبت من هول تاك المعانة المدامع ۾ وذات 
القلوب الخواشسم . وفى تلك الليسلة ملىء 
المسجد الحرام كله سرجا ء فتلا ورا ؛ وعناه 
ابوت زؤية الهلال غاد الأمير + آمر بضرب 


الموسم . 

قلما كانت صيحة ليله الخسيس ء خرج الى 
الشرة فى احتفال لم سم بدثله ۾ اشد له 
أهل مسكة عن بكرة أيهم » خسم وچوا عسلی 
مرأتبهم قبيلة قبيلة وحارة حارة » شساكين فى 
الأسلحة فرسانا ورخالة 6 فاجتمع مهم علد 
لا بحصى كثرة ء يتعجب المعاين م اوفور 
عددهم ؛ فلو أنهم من بلاد جبة لكانوا عجيا » 
ليقت وهم من یلد وألحد . وهذا أدل الدلافل 
على پر که اليلك . 

فكانوا پخرجون على ترتیب عجیب : » 
قالفرسان منهم يخرجون يغيلهم ويلعيون 
بالأسلحة عليها ٠‏ والرجالة ينواثمون ووتثاقفون 
باللأسلجة 9 ی أنديهم حابأ وسصوفا وححفا 9 


وهم بظهروك التطراعن لعف دهم ليعش » 
والتضارب بالسيوف 0 و المدافعة ا لمحف الى 


أعراب الوادى نحا ضهنا ل 


ما خلا 


بستجنون بها » وأظهروا من الحذق بالثقاف 
كل آمر مستغرب . وكانوا يرمون بالحراب الى ' 
الهواء » ويادرون اليها لما بآبديهم » وهى قد 
تصوبت أسنتها على رؤوسهم » وهم فى زحام 
لا يسكن فيه المجال ؛ وربما رمى بعضهم 
بالسيوف فى الهواء + تامو نها قيضا على 
قوائمها كأنها لم شارق أيديهم 
اى 3 خر ج امسر يزحف س قواده » 
فأشاؤة مامه وقد قاريوا سن الشاب + 
والرانات تخفق أمامه ء و الال ١‏ الذنادب بن 

ديه ن والسكينة تقفيشس عليه » قك امتالات 
السال والطرق والثنيات بالنظارة ء 
المجاو رين . 


ن جج 


فأما انتمى الى اقات وقفى عر شه اسل 
ھی الر جوع 
على 7 ومرحهم : و|ارجالة على الصفة 
المذكورة من التجاول » وقد ركب جملة من 
بر أجل منظرا 
مئها ٤‏ وركابها يسابقون الخيل بها بين یدی 
الأمير ء راقمين صو اھ بالهاء له والشاء 
عليه » الى أن وصبل المسحد الخرام + قطاف 
اة والقراء وان الور شه 
فى سطح قبة زمزم وافعا عقیر ته تهنشنه باو سم 
والثناه عليه والدعاء له على العادة 

اما فرغ من الطواف صلى عند اللترم »كم 
جاء الى المقَام وصلى خلقة ‏ وقد شرج له 
من الكنية » ووصلم فى قبته الخشية الى 
سد قلما فرغ من صلاته رفست له 
القبة عن ا » فاسستل.» وشسح به م لى أعبدت 
القبة عليه » وأخذ فى الغروج سان اا ۰ 


؛ وقد ترتب المسكران ' بين يديه 


0 vk. 


الى المسعى »6 وانحثفل بين بديه 6 فسعى راكيا 
والقواد مطيفون به » والرحالة الحراية أمامه . 
فلما فرغ من السعى استلت السبوف أمامه » 
وأحدقت الأشياع به » وتوجه الى منزله على 
هذه الحالة الهائلة مزحوفا به »م وى المسعى 
دومه ذاك يموج بالساعين والساعيات . 


` قلما كان اليوم الثانى س وهو يرم 
الجمعة ‏ كان طريق العمرة فى العمارة قريبا 
من أمسه » راكبين وماشنن رجالا ونساء » 
والنسساء الماشيات المتاجرات كثير ١‏ ساشن 


الرجال فى 'نلاك السبيل المياركة » تقيتيل الله ٠‏ 


من جميعهم بمئه . وفى آثناء ذلك يلاقى الرجال 
بعضهم بعضا » فيتصافحون ونتهادوث الدعاء 
١‏ والتعافر ينهم » والنساء كذلك » والكل منهم 

قد ليس أفخر ثيابه واحتفل احمال م 0 
للأعياد . 


وأما أهل اليلد لخن فهذ! اموسسم عيدهم ¢ 


له يعبون وله يحتفلون » وفى المباهاة فيه 


وصتائعهم » يقدمون النظر فى ذلك والاستعداد 
له بأشهر . 


ومن لطيق صنع الله عز وجل لهم فيه ¿ 


اعتناء كريم منه سېحاله .بحسرمه الذمين + أن 


قبائل من اليمن تعرف بالسر و - وهم آهل . 


جبال حصيئة باليمن تسرف بالسراة 3 كأنها 
مضافة لسراة الرجال على ما أخبرنى به فشه 


من آهل اليمن يعرف بابن أبئ اليف ا 


الناس لهم هذا الاسم اللذكور من اسم بلادهع ۾ 
3 قبائل 8 


٠ امس سلتعدون‎ eT 


للوصول الى هذه البلدة المباركة قبل حلولها 
بعشرة أيام » فيجمعون بين النية فى العسرة 
وميرة البلد بضروب من الأطعمة » كالحنطة 
وسائر الحبوب الى اللوبياء الى ما دونها » 
ويحلبون السمن والعسل والزبيب واللوز » 
فتتجمع مير تهم بين الطعام والأدام والفاكهة > 


. ويصلون فى آلاف من العدد رجالا وجمالا 


موقرة بجميع ما ذكر » فير غ دون معاش أهل 
البلد والمجاورين فيه : يتقوتون ويدخرون » 
وترخص الأسسعار وتعم المرافق » فيد منها 
الاس ما يكفيهم لعامهم الى ميرة أخرى » 
ولولا هذه الميرة لكان أهل مكة ؛ فى شظلف 


:من العيش 5 


ومن العتحب فى آمر هؤلأء الماثرين 6 آنهم 
بدرهم 6 افا سيعوله بالضفرق والعياءات 


والشسل » فأهل مكة يعدون لمم من ذلك » 


مع الأثنعة والملاحف المتان ' وما أشيه ذلك مما 


. ببسم الأعراب > ويبابعونهم به ويشاروتهم ؟‎ ٠ 


ببلادهم تجدب » ويقع الموتان فى مواشسيهم 
وتقع البركة فى أموالهم » فمتى قرب الوقت » 
ووقعت منهم بعض غفلة فى التأهب للخروج » 

اجتمع نساة وهم فأخرجنهم ؛ وکل هذا لطلف من 


. ألله تعالى لحرمة اليلد الأمين 9 


وبلادهم على ما ذكر لنا خصيبة متمسعة » 
كشيرة النين والعنب.: واسعة المحرث »© وافرة 
العلات ٠.‏ وقد اعتق دوا اغعتقادا صنحيحا أن 1 


البركة كلها فى هذه الميرة التى يجلبوئها » قهم 
من ذلك فى نجارة رابحة مع الله عز وجل . 
والقوم عرب صرحاء فصحاء : جقاة أصيحاء » 
لم تغذهم الرقة الحضرية ٠‏ ولا هذبتهم السير 
المدئية.؛ ولا سددت مقاصدهم السنن الشرعية . 
فلا تحد لدبهم من أعمال العنادات سوى صدق 


النية » فهم اذا طافوا بالكسة المقدسة يتطارحون ٠‏ 


عليها تطارح البنين على الأم المشفقة » لائذين 
e‏ -- » فجيث ما علفت 
e‏ . وفى ر ذلك تصدع 


ألسنتهم بأدعية تتصدع لها القلوب » وتتفحم 


تلقنير لها من .أل 2 1 : 
طواف » ولا يوجد سسل الى استلام الحجر » 
بع ا 0 


هذه الصفة الثلاثون والأربعون الى آز: د من 


ذلك » والسلاسل مذهم بتع بعصهم بعضا 06 


ورسا اتفشست., دو اد مم سل عن المطلع 
المبارك الى الست لبيت الكرم ٠‏ فيقع الكل لوقوعه » 
فيشاهب اللناظر لذلك مرآى يؤدى الى 
الشبحك . : 


وأما صسلاتهم فلم بذكن فی مض حكات . 


الع اب أظرف مھا 4 وذلك 3 نهم سل تقيلون 


البيت الكريم » فيسحبدون دون ركوع ؛ 


سحوده » الى غير ذلك 


وينقرون بالسجود قرا ٤‏ ومتهم من يسجد 
السجدة الواحدة » ومنهم من يسحد الثنتين 


والشلات والأرمم 0 3 يبرفعسول رؤوسهم من 


الأرض قليلا » وأيديهم مبسوطة عليها» 
ولتفتون يمينا وشمالا التفات المروع » 
يسلمون » أو يقومون دون تسليم ولا جلوس 
للتشهد . وربما تكلموا فى أثناء ذلك » وربما 
رفع أحدهم رأسه من سجوده الى صاحبةه ¢ 
وصضاح به ووصساه ه بما شساء ه ثم عاد الى 
ا الغريبة » 
ا ل 

EE 
العربية السكبار كأنها قسى القطانين لا تفارتهم‎ 
فى أسفارهم » فمتی رحلوا الى الزبارة هاب‎ 
» أعراب الطريق : المسبكون للحاج » مقدمهم‎ 
» وتجننوا اعتراضهم » وخلوا لهم عن الطريق‎ 
و بص حبهم الحجاج الزاثرؤن » فيحمدون‎ 
صحبتهم . وعلى ما.وصفنا من احوالهم نهم‎ 
: آهل اعتقاد للإيمان صحيح‎ 


وذكر أن اللبى صلى الله عليه وسلم ذكرهم ۽ 
وآثنى عليهم خيرا » وقال : « علتموهم الصلاة. 
بعلمو کم ' الدعاء » » وكقى بأن دځلو اف عموم 
قوله صلی الله عليه وسلم « الايمان يمان » الى 
عبر ذلك من الأحاديث الواردة فى اليس ' 
وآهله . وذكر أن عبد الله بن عمر » رضی اله 


همأ » كان يحترم وقت طوافهم ٠‏ ويتحسرئ : 


الدخول فى جملتهم تبركا بأدعيتهم » فشائهم.. 
ع معي كله , 01 
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وشاهدنا منهم صبيا فى الحجر » قد جلس 
الى أحد الحجاج يعلمه فاتحة السكتاب 
وسورة + الاخلاص ١‏ » فكان قول له : قل 
هو اله أحد » فيقول الصبى : الله آحد» 
عبد عجرا لفل > ل ألم ار 
بأن أقول هو الله أحد ‏ قد قلت » قسكابد 
فى تلقيلنه مشقة » وبعد لأى ما علقت 
بلسانه . ْ 

وكان يقول له : بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب المالمين » فيقول الصیی : يسم . الله 
الرحمن الرحيم والحمد لله » فيعيد عليه ١‏ 
ونقول له : لا تقل والحمد لله انما قل الحمد 
لله » فيقول الضبى 
الرحبم أقول والحمد لله للاتصال ‏ واذا لم أقل 
بسم الله وندأت قلت الحمد لله . فمجبنا م نأمره 
ومن معرقته طبعا بصلة الكلام وفصله " د 

تمل » وأما فصاحتهم فبدبعة جدا » ودعاوّهم 

۴ ر التخشيم للتفوس » والله يصكح د 
وأحوال جميع عاڊه دمنه . 


والعمرة فى هيدا ل ليلا 


لكن المجتمع كله انما 


ونهارا » رجالا ونساء ٤‏ 
كان فى الليلة الأولى » وهى ليلة الموسم 
عندهم . والبيت الكريم يفتتح كل يوم من هذا 
الشهر المبارك » فاذا كان اليوم التامسع 
والمشرون منه أفرد للنساء خامة > قيظهر 


للنساء بمكة فى ذلك اليوم اختفال عظيم > فهو, 


عندهم يوم زينتهم “ المشهور اأستتعد له . 
١‏ وای يو الي لفاس عدي من الجسم 
من المشهد الأول الك فى أوله » A‏ 


: اذا قلت يسم الله الرحين. ‏ 


. قافلة كبيرة 


لايبقى آحد من الرجال والنساء الا خرج لما . 
ونصفه من ذلك بحظ متميز » وكذلك السابع 
والعشرون ° منه . 

وفى عشی“ يوم الخميس المذكور كنا جلوسا 
طالعا:مجرما + قذ وضل من ميات الميرة كديا 
يذلك اليوم » وجريا فيه على + الرسم » وأبناوه 
وراءه محرمين 6 وقد حف به بعض خاصته » 


زمرم داعيا على عادته » متناويا ١‏ فى ذلك مم 
آخبه. صغيره > وحانت صلاة العشاء * مسح 
فراع الأمير من علوافه » فصلى خلف الامام 


الشاقحعى 4 ورج الى المسعى الميارك: . 


وقی يوم الجمعة السادس عشر منه ر 
من الحاج في " تخو أرنعممائة 
جمل مع الشريف الداودى » الى زيارة الرسول 
صلى الله عليه وسام . وفی جمادی الثائية قبله 
كانت أيضا زبارة ا لمعم ں الحجاج فى 

قافلة أصع, رامن هدم المذكورة وشت 0 


.الشوالية » والتى مع الحاءج ' العمسراقى » اثر 


الوقفة ان شاء الله عز وجل . وفى التاسع عشم 
من شمان كان انصراف هذه القافلة الكبيرة 
فى كلف السلامة » والحمد لله  .‏ ' 

دفى ليلة القلاثاء 0 :والعثرين ‏ منه 
احتفال عم فى الغروج الى العمرة لم قمر 


عن الاحتفال الأول » فانجمل الجميع اليما تلك 


الليلة رجالا ونساء على الصسفات والهيئات 
| المتقدمة الذكر ‏ تبركا بنفضل هذه الليلة » لأنها 
من الليالى النسهيرة الفضل + فسكانت مع 
صبيحتها عجبا فى الاحتفال وحسن المنظسر » 
جمل الله ذلك كله خالصا لوجهه الكريم . 
وهذه العمرة بسسوتها عمرة الأكمة لأنهم 
يحرمون فيها من أكمة أمام مسجد عائشة رضى 
الله عنها » بمقدار غلوة ؛ وهى على مقربة من 
المسجد المنسوب لعلى عليه السلام . 

والأصل فى هذه العمرة الأكسة عندهم أن 
عبد الله بن الزبير د رضی الله عنما : لما فرغ من 
بناء الكعبة المقدسة » خرج ماشيا حافيا معتمرا 
وأهل مكة معه فالتهى الى تلاك الأكسة فأحرم 
منها س وكان ذلك فى اليوم السابع والعشرين 
من وچب - لجل ل عه و اع 


اللفضية الى المعلى » التى. كان. دخول 


ل E‏ 
ل رة سئة عند آمل مكة ف داك الوم 
ميد علي SE‏ عتما 


وكان يوم عبد الله » رضئ ا ١‏ 


مشهورا » لأنه أهدى فيه كذا وكذا بدنة عددا 


لم تتحصل صحته فكنت أثبته + لكنه بالجملة 


کسر . ولم ببق من آشراف فس وذوىق 


٠‏ الااستطاعة فبها الا من اضدى + وأقام ااي 


أناما يطعمون ويطعمون وتتتعمون ويتعيون » 
كوا ن ول علن نا وهنم فق اة 
والثيسير فى بناء بيته الحرام » على الصفة الى 
كان عليها مدة:.الخليل ابراهيم صلى الله عليه 
ومسلم . فنقضها الحجاج - نعنه الله 


وأعادها على ما كانت عليه مدة قريش » لألهم 
كانوا اقتصروا فى بنسائه عن قواعه ابراهيم 
صلى الله عليه وسلم » وأبقى نينا محمد 
صلى الله عليه وسلم ذلك على حاله » لحدثان 
عهدهم بالكفر »> حسب ما ثبت فى رواية ١‏ 
وضى الله عنها فى « موطاً » مالك بن أنس رضى 
الله عنه . 

وفى اليوم التاسع والعشرين منه -- وو 
فا جتمعن من كل أوب 4 وقد تدم احتفالمن 
ذلك بأيام كاحتفالمن للمشاهدك الكرسمة 4 ولم 
تبق امرأة بمكة الا حضرت المسجد الحرام ذلك 


البو م e‏ فلا وعسل الشيسوك 4 تح (البيت) 
الكريم على العادة » أسرعوا " ل 
وآفرجوا للنساء عنه » وأفرج الا س لهن عن 


٠‏ الطواف وعن الحجر ؛ ولم يبق حسول البيت 


المبارك آحد من الرجال . 


وتسادر ال اء الى المعو د حتی 3 
الشيبيون لا مخلصون ينهن عند ضوطهم ' من 


البيت الكريم ؛ وتسلسل اللساء بعضهن 


بعر » وتشابكن حتى تواقعن » فمن صائحة 
ومعولة ومكيرة ومهللة ؛ وظهسم من تز احمهن 
ما ظهر من السرو البمثبين * مدة مقامهم بسک » 


الحال” الحال” » وانمادن على ذاك صدرا من 
النهار 0 واتفسحن فى 1 الطئواف والحيص 04 


وتشفين من تقبيل الحجر واستلام الأركان » 
وكان ذلك الوم عندهن الأكير + ويومهن . 


الأزهر الأشهن. ء تدمهن الله به + وجبله حالصا 
٤ e‏ 


NV. 


معبونات ٠‏ برين البيت الكريم ولا لحنه + 
وبلحظن الحجر المبارك » ولا سستلمنه ١‏ »> 
فحظهن من ذلك كله النظر والأسف المستطير 
المستشعر © فليس لهن نوق الملواف على 


البعد . وهذا اليوم الذى هو من عام الى عام 


فهن يرتقبنه " ارتقاب أشرف الأعياد » ومكثرد 
له من التأهب والاستعداد » والله شفعهن فى 
ذلك بحسن النية والاعتقاد بمنه وكرمه . 


وفى اليوم الثانى منه بكر الشسيبيون الى 
غسله بماء زمزم المبارك » سبب أن كثيرا من 
النساء أدخلن أناءمن الصعار والرضع معهن + 
فيتحرى غسله تكريما وتنزيها 6 وازالة لما بحيك 
. فى النفوس من هواجس الظنون » فيمن ليست 
له ملكة عقلية تمشعه من أن 'تصدر عنه حادثة 


. تحس فى ذلك المسوطن الكريم » والمحصل ‏ 


المخصوص بالتقديس والتعظيم . 


فعند انسياب الماء عنه كان كثير من الرجال 
والنساء سادرون ".اليه 4 تیر کا بعسل أوجههم 
وأبديهم فيه » وريما جمعوا منه فى أوان ؛ قد 
أعدوها لذلك »> ولم براعوا العلة التى غمسل 
لها » وكان منهم من توقف عن ذلك 6 وربما 
لحظ الحال لحظة من لا يستجيزها ء ولا يصوب 
العقل فى ذلك . 

وما ظنك بماء زمزم المبارك فد صب داخل 
بيت الله الحرام » وماج فى جنيات أركانه 
الكرام » ثم * بازاء الملتزم وال نال سرد 
المستلم » أليس جديرا بآن تنلقاه الأفواه فضلا 
عن الأيدى » وتغمس فيه الوجوه فضلا عن 
الاقدام ۴ وحاشا لله أن تعرض فى دلك علة قنع 


ا ل 


منه » أو شبهة من شجهات ١‏ الظنون تدفع ١‏ 
عنه 4 والنيات عند الله تعالى مقبولة > وامثابرة 
على تعظيم حسرماته برضاه موصوله ؛ وهو 
المجازى على الضمائر وخفيات السرائر ء لا اله 
سواه . 
شهر .شعبان المكرم عرفنا اله بركته 

استهل هلاله ليلة السبت التاسع عشر لشهر 
توتنبر ۳ .. وفى صبيحتة بكر الأميز مكثر الى 
الطواف » على العادة فى ذلك رأس كل شهر ء 

آخبه وبنيه " ؛.ومن حرى الرسم باستتصحايه 
من القواد والأشياع والأتباع ؛ وعلى الأسلوب 
المتقدم الذكر ٠‏ والزمزمى يصرخ فى مراقبته 
على عادته » متناو پا مع أيه صغيرة 

وفى سحر يوم الخميس الثالث عشر منه 
= وهو أول يوم من دجنبر)؛ -- بعد طلوع 
الفحر كسف القمر : ويدأ الكسوف والنناس 


فی صلاة الصبح فی الحرم الشر دف 3 رعاب 


مكسوقا 4 واتتهى الكسوف الى ثلشه * : والله 
يعرفنا حقيقة الاعتبار با باته . 

وفى يوم الجمعة : الثانى من ذلك اليوم + 
أصبح بالحرم أمر عحجيب + وذلك آنه لع ببق 
سكة صبى .الا وصبحه ٠.‏ واجتمعوا كلهي ۴ 
قبة زمزم » ونادون بلسان واحد ٠‏ هللوا , 
وكبروا يا عباد الله + فيهلل الناس ويكبرون +¿ 
وريما دخل معهم من عرض ١‏ العامة من ينادى . 


معو بندالهم 4 والناس والتسباء بز دحمونُ على. 


قبة البثر المساركة ٠‏ لأنهم يزعسون س بل 
بقطعون (قطعا) جهليا لا قطما عفليا س أن 
ماء زمزم يفيض ليلة النصف من شعبان » 


وكانوا على ظن من هلال الشهر لأنه قيل انه 


رۆى 5 الجمعة 2 جهة اليس 


فبكر اللاس الى القبة » وكان فيها من 
الازدحام ما لم بعهد مثله » ومقصد الناس فى 
ذلك الشرك بذلك الاء المارك الذى قد ظهر 
فيضه » والسقاة فوق التتور يستقون 
ويفيضون على رووس الناس الاء ١‏ بالدلاء 
قذفا : فمنهم. من يصببئه فى وجهه » وملهم عن 
نصيبه فى رآسه الى غير ذلك + ورا تمادی 
أشدة نفوذه من أنديهم . 

والناس مع ذلك سساشزيدوث ويبسكلون » 
والنسساء من جهة أخصرى ساجلئهم بالسكاء 
وبطارحنهم بالدعاء ؛ والصسبيان يصيحون 
بالتهليل والتتكبير . فكان مرأى هاثلا مسموعا 


رائعا » لم يتخلص للطائفين " بسشة اللواف ء 


ولا للمصلين صلاة » لعلو تلك الأصوات » 
واشتغال الأسماع والأذهان 7 

ودل الى الثبة ادكو رة أخدة ذلك اليوم ; 
مكان من 0 الزحام عتا ومشقة > فسمع 
الناس شولون : زاد الماء سبع " أذرع فجعل 
بقصد الى من يتوسم فيه بعض عقل ونظر من 


ذؤى * السبال البيغر ؛ فيسأله عن ذلك فيقول. 


. وأدمعه تسيل : نعم زاد الماء سبع " أذرع لاشك 
و 
نعم . ومن العجيب أن كان منهم من قال : | 
يله الجن الور 0 
قد قارب التنور بنحو القامة » فيا عجبا لهذا 


الاختراع الحاذب ! تعوذ بالله من الفتنة . , 


وكان من الاتفاق أن اعتنينا بهذا الأمر لعلية 
الاستفاضة التى سرمتاها الى ذلك : وأستمرارها 
من سو الف الأزمنة عند عوام آهل مک چ 
فتوحه منا لبلة الجمعة من أدلى دلوه فى اشر 
المباركة الى أن ضرب فى صفح الماء » وائتهى 
الحبل الى حافة التنور »> عقد فيه عقدا 1 


فلما کان فى صسيحتها » وتنادى النياس 
باازيادة » الزيادة الظاهرة ء خلص أحدنا فى 
داك الزحام على عو به ؛ ومعه من أستس حب 
الداو وآدلاه : فوجد القياس على حاله لم 
بخص ولم - ۾ مل . كان من العجي أن عاد 
لاقياس لهلة !' فألفاه قد تقص سير 
لكثرة ما 0 ا منه ذلك اليوم > فلو 
امتيح مر البحر لظهر النقص فيه » فسبحان من 
خص ذلك الماء بما خص به من البركة » ووضع 


1 فيه من المنفعة , 


منه » تتبعنا هذا القياس استراء لصحة الحال م ' 


فوجدناه على ما كان عليه . ولو أن لافظا يلفظ 


ذلك اليوم بآنه لم يزد لصب فى البثر صبا م 
أو لداسئه الأقدام حتى نذه . نعود بالله من 
غلبات العوام واعتدائها ؛ وركوبها جوامح 
آهوائها . 

وهذه الليلة المباركة س أعنى ليلة التصفه 
من شعبان عند أهل مكة س معظمة لار 
التريم 'الوارد فيها ؛ فهم ادرو فيها الى 
اعمال 1 من e N‏ اورا 
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فشاهدنا لبلة السبت س التى هى " ليلة النصف 


حقيقة -- احتفالا عظيما فى الحرم المقدس اثر 


اصسلاة العتمة » جمل النساس تصسلوق فها 
جماعات جماعاث قراو یح يقسرءون فيها بفاتحة 
الكتاب وبقل هو الله أحد ؛ عشر مرأت فى 
كل ركمة » الى أن يكملوا خمسين تمسليمة 


قد قدمت " كل -جماعة اماما » وبسطت 
الحصر » وأوقدت الشمع » وأشعلت المشاعل » 
وأسرحجت الما بيت » ومصبام السماء الأزهر 
الأقمر قد أفاص نوره عنلى الأرض وبسط 
تسعاعه » فتسلاقت الأنوار فى ذلك الحرم 
الشريف * الذى هو نور بذاته » فا لك مرأى 
هيد المتخيل 4 ولا تومه الترهم , | 
فأقام الناس تلك الليلة على أقسام : فطائفة 
التزمت تلك التراويح مع الجماعة سل وكانت 
| جماعات: أو ثمانيا ن وطائفة الترمت 


الحجر المبسارك. للصلاة على انشراد > وطائفة , 
خزجت للاعتمار ». وطائمة آثرت الطواف على ٠‏ 


هذا كله أغلبها المالكية . فكانت من الليالى 
الشهيرة المأمولة أن تكون ء من غرر القربات 
ومحاسنها » تع الله بها » ولا أخلى من بركتها 


0 » وأوصل إلى هذه المثاية القدبة كل ۰ 


شيق اليها دمنه , 


ل تلك اللبلة المباركة شاهد أحسد بن ٠‏ 


حسان منا ١‏ امرا عجبا » هو من غرائ الأحاديث 
المأثورات فى رقة النفوس ء وذالك أنه أضابه 
النوم عند الثلث الباقى من الليل » فاوى الى 
المصطبة التى تحف بها قبة زمزم ؛ مما يقابل 


و1 


الحجر الأسود وباب الميت 6 فاستلقى فيها 
لينام » فاذا بانسان من العجم قد جلس على ٠‏ 
الممسطبة بازائه مما يلى رأسه » فجعل قرا 
بتشويق وترقيق » ويتبع ذلك بزفير وشهيق » 
أحسن قراءة ,وأوقعها فى النفوس ' » وأشدها 
تحريكا للساكن : فامتنسم المذكور من المنام 
استمتاعا بحسن ذلك المسموع » وما فيه من 
التفسويق"والتتخشسسيع » الى أن ج ا 
وجعل يقول : 

ان کان سوء الفعال أبعدنى 

فحسن ظنى اليك قربنى 

أوبردد ذلك بلحن يتمس دع له الحمساد » 
وای ع الفؤاد » ومشى فى ترديد ذلك 
الست س ودملوعه تكف » وصسوته ترق 
وتضعفب - الى أن وقسع فى نفس أحمد بن 


OB متلفى غلية 4 فنا‎ RS 


اعتراض هذا الخاطر فى نفسه ' ٠‏ وبين وقوع 
الرجل مغشيا عليه من المصطبة الى الأرض الا 
كلا ولا ؛ وبقى ملقى كأنه لقى ؛ لا حراك به . 

فقام ابن حسان مذعورا لمول ما عايبه » 
مترددا فى حياة الرجل أو موته » لشدة تلك . 
الوجة * والموضع من الأرض بائن الارتفاع  »‏ 
وقام أحد من كان بازائه نائما » وأقامنا. 
متحيرين ء ولم دما على تحريك الرجل ولا 
على الدنو مئه . الى أن استازت امرأة أعجمية 
وقالت : هكذا تتركون هذا الرجل على شل 
هذا الحال ! وبادرت الى شىء من ماء زمزم ٠‏ 
نضحت به وجهبه © ودنا .. المأكسوران منه 


وأقاماه ؛ فعتندما أنصرهما زوي وجهه للحن ٠‏ 


عنهما > مخافة أن شت له صفة فى أعينهما » 
وقام من فوره آخذا الى جهة باب بنى شيبة . 


وشا متمحيين مما شاه داه » وعض ابن 
حسان بنان الأسف على ما فاته من بركة دعاثه » 
سكنه الحال استدعاءه ممه » وعلى أنه 

لم تبت له صورة فى نفسه » فكان بتبرك به 
متى لقيه . ومقامات هؤلاء الأعاجم فى رقة 
الأنفس وثأثرها ١‏ » وسرعة.انفمالها » وشدة 
محاهداتها فى العبادات » وطول مثايرتها على 
؟فعال البر 4 وظهمور:بركاتها » 
شريفة » والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . 


وفى سحر يوم الخميس » الثااث عشر من 


الشهر المذكور » كسف القمر » واتتهى. 


الكسوف منه الى مقدار ثلثيه » وغاب مكسوفا 


عند طلوع الشمس ؛ والله يلهمنا الاعتبار © 


با اتەه . 


شهر رمضان المعظم عرفا لته بر کته 


استهل هلله ليلة الاين التاسسع عشر 


لجر س عرفا الله فضله وحقه + ورزقنا 
الأحد بدعوى فى 'رؤية الهلال لم تصح » لكن 


أمضى الأمير ذلك > ووقسم الايذان بالمسوم. 


اضرب دبادبه ليلة الأحد المذكور + لموافقته 
مذهه ومذهب شسيعته العلويين ومن اليهم » 
لأنهم يرون صسيام يوم الك فرضا حسما 
1 فد کر ٤‏ و الله أعلم بذلك . 

ووقع الاستغال ف فق اليه الحرام لهذا 
. الشهر المبارك 3 ايد بك | أمجعس 
و س التسمع والمتساعيل 03 وغير دللا مر من 


مقامات عة 


الآلات » حتى تلالا الحرم ئورا ؛ وسطع ضبآء » 
وتفرقت الأيمة لاقامة التراويح فرقا : 
فالشافعية » فوق كل فرقة منها » قد نصبت 
اماما لما فى ناحية من نواحى المسجد » 
والحنبلية كذلك » والحنفية كذلك والزيدية . 
وأما المالكية » فاجتمعت على ثلائة قسراء 
يتناوبون القراءة » وهى فى هذا العام أحفل 
جمعا » وأكثز شسمعا » لأن.قوما من التجار 
المالكبين تنافسوا فى ذلك فجليوا لامام الكعبة 
شمعا كثيرا » من أكبره شمعتان نصبتا أمام 
المحردب فيهما قنطاز 6 وقد حفت بهما تسمع 
دونهما صغار وكبار فحاءت جهة المالكية 
الأيصار “'نورا. 
وكاد لا يبقى فى المسجد زاوية » ولا ناحية » 
الا وفيها قارىء يضلى بجماعة خلفه » فيرتج 


تروق حسنا » وترتمى 


الملسحد لأصوات القكرتأة من كل ناحية » 
فتعاين الأبصار » وتشاهد الأسماع من ذلك 


مرأى ومستمعا تنخلع له النفوس خشية ورقة . 
ومن الغرباء من اقتصير على أ أأطواف» والصلاة 
فى الحجر » ولم يحضر التراويح » ورأى أن 

ذلك أفضل”ما " ینتم » وأشرف عمل يلتزم » 


5 وما نكل مكان بوجد الركن اأكريم والملتزم . 


والشافعى في التراويح أكثر الأبمة اجتهادا ۽ 
وذلك أنه بكمل الثراويح المعتادة التى هى عشر 
تسليمات » ويدخل الطواف مع جماعة » فاذا 
فرغ من الأسبوع وركم 6 عاد “لأقامة, نراويح 
أخرى » وضرب بالفرزقعة الخطيبية المتقدمة ش 
الذكر ضرية سبمنها * المسحد لعلو ضوتها » 

کا نها ابذان بالعود الى الضلاة » فاذا فرغوا.من 


كذ 


تسليمتين » عادوا لطواف أسبوع ؛ فاذا أكملوه 
ضربت الفرقعة » وعادوا لصلاة تسليمتين ٠‏ ثم 
عادوا للطواف » هكذا الى أن يفرغوا من عشر 
تسليمات » فيكمل لهم عسرون ركعة » ثم 
يصلون الشفع والوتر » وينصرفون . وسائر 
الأيمة لا .يربدون على العادة شيئا .. 
والمتناوبون هده الثر اويح المقامية خمسة 
. آيمة : أولهم امام الفرضة © وأوسطهم صاحنا 
الفقيه الزاهد الورع أبو جعفر بن (على) 
الفكى القرطيى »4 وقراءته تر الحماذاتث 


عه 


خشوعا . 
OT :‏ الفرقعة المذكورة :5 تستعمل قى هذا 
الشهر الما لك » وذلك أنه يضرب بها ثلاث 


ضربات : عند الفراغ من أذان المغسرب » 


ومثلها عند الفر غ من آدان العشاء الآخرة 4 


المسجد المعظم » قدسه الله . 


الصومعة التى فى الركن الشرقى من المسجد » 
يسبب قربها من دار الأ » فيقوم فى وقت 


السسحور فيها داعي ومذكرا ومحصرضا غلى . 
السسحور 4 ومعه أشوان صغيران بحاو انه . 


وشاولانه.ه ٠‏ وقد نصہت فى أعلى الصو معة 
خشبة طويلة فى رأسها عود, كالذراع » وفى 
. طرفيه بکرتان صغيرتان قرفع عليهم! قنديلان من 
ازجا ج كبيران لا يزالان يقدان مدة التسحير» 
فاذا قرب تبيين خيطى الفجر » ووقع الاأبذان 
بالقطع مرة بعد مرة » جط المؤذن المذكور 


القنديلين من آعلى الخشبة ؛ وبداً بالأذان و 


ا 


:السك قد 


وثو“ب الموذنون من كل ناحية بالأذان . وقى 
ديار مكة كلها سطو ج در تفعة » فسن لم يسم 
نداء التسجير : مين يعد مسكئه من المستحك + 
مصر القندياين تدان فى أعلى الصومعة » فاذا 
لم يبصرهما علم أن او و 3 

ن الشهر مع العمشى 
طاف الأمير مكار بألبيت مودعا 5 وشرح للقأء 
الأمير سيف الاسلام طفتكين " بن.أيوب أخى 
صلاح الدين 6 وقد تدم م الخبر بورود من 
RSS‏ و" اا من ت 
1 لى الينبوع " 6 وأنه رسخ الى المدشة ازيارة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وتقدمت' أثفاله 
الى الصفراء » والمتحدث نه فى وجهته قصسك 
اليمن لاختلاف وقع فيها > وفشنة دلت من 
آمرائها » لكن وقع فى نفوس ا 
ابحاس ‏ خيفة واستشعار خطسة » فخ لاا 
الأمير المذكور متلقا مسلما + وقى العضيقة 
مستسلما 6 والله تھا لی يعرف اسن شرا 


وفى: لينة التلاثاء الثانى ا“ 


ش وفى ضصحوة يوم الأربعاء + الثالث + من 
الشهر. المبارك المذكور » كنا جلوسا بالحجر 
المكرم » فسمعنا دبادب الأمير مكثر وأصوات 
سا تة ولوان عة فا صن ذلك 
دخل منسرفا من لقاء الأمير سيا الاملام 
المذكور » وطائفا بالبيت المكرم لواف التسلمم» 
والناس قد أظهروا الاستبشار لقدومه والسرور 
دسلامته + وقد شاع الخبر بنزول سيف الاساام 
الزاعصسر وضرب آشته " فيه » ومسدمته من 
ونل الى الحسرم 6 وؤزاحست 


الأمير مکش ا و فى الطواف . 


ظ 3 » وزعقات هائلة 4 فما راعوم .الا الأمير 
8 کک داخلا ' من باب د 


. الأبصار وينه » والقاضى عن بميئه » وزعيم. 


الشيبيين عن يساره » والمسجد قد ارتج وغص 
بالنظارة والوافدين > EE‏ بالدعاء له 
کت لأاع واذعات لانعان 6و 6 ذن 
E‏ اشاس ll‏ 
صوته » والهول قد عظم مرأى ومستمعا . 
فلحين دنو الأمير من البيت المعظم أغمدت 
السيوف » وتشاءلت النفوس »6 وخلعت ملاس 


العزة وذلت الأعناق > وخضعت الرقاب ¢ 


رطاشت الألباب * مهابة وتعظيما لبيت ملك 


الملوك العزيز الجبار الواحد القهار » موّتى ' 
الملك من شساء » ونازع الملك ممن يشاء » : 


مسبحانه جلت قدرته وعز سلطاله . 


ثم تهافتت هذه العصابة الغزية على بيت الله 
العتيق تهافت الفراش على المصباح ء وقد نكس 
أذقانهم الخضوع 4 ويلت سبالهم الدموع 64 
وطاف القاضى وزعيم الشيبيين بسيف: الاسلام 
. والأمير مكثر قد غمره ذلك الزحام » فأسرع 
فى الفراغ من الطلواف > و بادر الى منزله 

وعندها أكمل.سيف الاسلام طوافه صلى 
| خلف » المقام » ثم دخل قبة زمزم فشرب من 
مائها » ثم خرج على باب الصفا الى السعى » 


فابتدأه ماشيا على قدميه تواضعا وتذللا لمن . 


يجب التواضع له » والسيوف مصلوتة ١‏ 
أمامه » وقد اصطف الناس من أول المسعى الى 
آخره شماطين مثل ماصنعوا أيضا فى الطواف 6 
فسعى على .قدميه طريقين من الصّفا الى المروة » 


. وملها الى الصفا » وهرول بين المملين ' 


الأخضرين » ثم قيده الأعياء ف ركب وأكبل 
السعى راكبا » وقد حشر الناس ضحى » يعنى 
وقتا " . 


' ثم عاد هذا الأمير الى المسجد الحرام على 


حالته من الارهاب والهيبة »> وهو تهادی ين 
روق خو املف السيوف المصلتة ء وقك بادر 


الشيبيون الى باب البيث المكرم ليفتحوه 
- ولم يكن يوم فتحه ‏ وضم الكرسى الذى 
يصعد عليه ؛ فرق الأميز فيه . وتناول زعيم ١‏ 
الشيبيين فتح الباب فاذا المفتاح قد سقط ' من 


كمه فى ذلك الزحام » قوقاف وقفة دهش 
مذعور » ووقف الأمير على الأدراج » فيسر الله 
للحين فى وجود المفتاح » ففتح 


الباب الكريم » 
ودخل الأمير وحده مع الشيبى وأغلق الباب » 
ويقى وجوه الأغزاز وأغيانهم مزدحمين على 
ذلك الكرمى »؛ فبعد لأى العام 
المقربين فدخلوا أ . 

وتمادى مقام سيف الاسلام قى البيث الكريم 
مدة طوويالة » ثم خرج وانفتح الباب للكافة 
منهم 4 فياله من ازدحام وتراکم وانتظام » حتى 
اروا شد المتعكل »ونه ايلا 


واتسلسلوا » فكان يومهم اة شیء بأيام >ْ 
السرو * فى دخولهم البيت ب حسما ققدم : 
وصقه ب وركب الأمير شيف الاسلام 6 


وخرج الى مضرب أبنيته بالموضع المذكور. 
وكان هذا اليوم بمكة من الأيام الهائملة المنظر » 


١ 


المحسة المشهد + » الغربية الشأن »© فسبحان 
من لا بنقضی ملكه ء ولا پبید سلطانه » لا اله 
مو افد 

وصحب هذا الأمير جملة من حجاج مصر 
وسواها » اغتناما لطريق البر والأمن » فوصلوا 
فى عافية وسلامة والحمد لله . ٠‏ 
ظ وفى ضحوة يوم ال بعده كنا أيضا 
بالحجر المكرم » فاذا بأاصوات طبول ودبادب 
وبوقات قد قرعت الأذان + وارتجت لها نواحى 
الحرم الشريف . فبينا نحن نتطلع لاستعلام 
خبرها » طلع علينا الأمير مكثر وغاشيته 
الأقربون حوله » وهو رافل فى حلة ذهب 


عمامة شرب رقيق سحابى اللون قد علا كورها . 


على رأسه » كأنها mE‏ ا 
مصفحة بالذهب » وتحت ت الحباة خلعتان من 

الديبقى المرسوم البديع الصنعة e‏ 
الأمير سبف الاسلام » فوصل بها فرحا جذلان» 


والطبول والديادب تشسيعةه عن أمر سيف 7 


الاسلام 4 اشادة 'تكرمئه واعصلاما بمأثره 
منزلته » فطاف بالبيت المسكرم ش كرا لله على 
ما به من كرامة هذا ار سد أن كان 
أوجس فى تفسه خيفة مه » والله بصلحه 
ويوفقه بمنه 


للصلاة ازل لزت غ ونع البنت 0 فدخله 


مسح الأمير مكثر. » وأقاما ' به مدة طويلة ثم 
00 » وتزاحم الغز:للدخول تزاحما أبهت 


الناظريين حتى أزيل الكرسى الذى يصعد عليه : 


املد 


. تراوبحه » وكثرة الأسة فيه 


فلم بعن عن ذلك شیا » وأقاموا على الازدحام , 
فى الصعود باشالة بعضهم على بعض © وداموا 
على فده الا ان اوخل كلت 
ستماع الخطية 6 وأغلق الباب ¢ 
مع الأمير مكثر فى 


فخرجوا لا : 


القبة العياسية » فلا ا العلا خرج على 
باب الصفا » و ركب إلى مضرب أبنيته . 


المذكور بجنوده الى 0 
المجاورين للحرم الشريف فى قيامه وصلاة 
٠‏ وکل وتر من 
الليالى العشر الأواخر يختم فيها القرآن . 


فأولها ليلة احدى وعشرين ختم فيها أحد أناء 


آهل مكة ٠ء‏ وحضر الختمة القاضى ونجماعة من 


الأشسياخ » فلما فرغوا منها قام الصبى فيهم 


خطيبا » ثم: استدعاهم أبؤ الصبى المذكور الى 
منزلة ألى طعام وحلوا قد أعدهما واحتفل 
فيهما . ا 
ثم بعد ذلك ليلة ثلاث وعشرين » وكان 
المختتم فيها أحد أناء المكيين ذوى البسار » 
غلاما لم يبلغ سنه الخمس عشرة سنة » فاحتفل 
آبوه لهذه الليلة احتفالا بديعا . وذلك أنه أعد 
له ثريا مصنوعة من الشمع مغصنة » قد انتظمت 
أنواع الفودكه الرطبة والياسبة » وأعد اليها ٠‏ 
شمعا كثيرا ».ووضع فى وسط الحرم : ممايلى 
باب بنى شيبة > شبيه المخراب المربع من أعواد 
صو الاي على و ماع » وربطت , 


فى أعلذه عيدان نؤلت منها قناددل » وأسرحث 


فى آعلاها مصابيح ومشاعيل : وسمر ١‏ دار 


المحراب كله بمسامير حديدة الأطراف غرز فيها 
الشسسمع ۾ فاستدار بالمحراب كله 4 وأوقفدت 
الثريا المغضنة ذات الفواكه . 


وأمعن الاحتفال فى هذا كله » ووضع بمقربة 
الألوان » وحضر الامام الطفل فصلى التراويح 


وختم 6 وقد أنئحهة نحشد آهل ا مسجد الحرام اليه 


. رجالا ونساء » وهو فى محرابه لا نكاد يبصر 
من كثرة شعاع الشمع المحدق به ؛ ثم برز من 
محرابه رافلا فى أفخر ثيابه بهيبة امامية » 
وسكينة غلامية » مكحل العينين » مخفتوب 
الكفين الى الزندين » غلم يستطع الخلوص الى 
منبره من كثرة الزحام » فأخذه أحد سدنة تلك 
. الناحية " فى 'ذراعه حتى ألقاه على ذروة منبره» 
فاستوى ميتسما » وأشار على الحاضرين 


وقعد من بدبه قراء ؛ فابتدرو! ' القراءة على 


لسان واحد : فلما أكملوا عشرا من القرآن قام 
المح تمد STC‏ 
افوس من جهة الترجيع لا من جهة التسذكير 
والتخفسيع » وبين ديه فى درجات المثبر ثفر 
مون ا الذسمع فى يديهم > ويرفعون 
أصواتهم سارب يارب عند كل فصل من فصول 
. الخطبة ؛ يكررون ذلك » والقراء يبتدرون " 
الثراءة * فى أثناء ذلك » فيسكت الخطيب الى 
أن يفرغوا ثم يعود لخطبته : 


وتمادى فيها متصرفا فى فنون من التذكير » 
وفى أثنائها اعترضه ذكر البيت العتيق سل كرمه 
الله فحسر عن ذراعيه مشيرا اليه » وأردقه 
بذكر زمزم والمقام » فاشار اليهما بسكلتا * 
أصبعيه » ثم ختمها ١‏ بتوديم الفسهر المبارك 
وترديد السلام عليه » ثم دعا للخليفة ولكل من . 
جرت العادة بالدعاء له من الأمراء » ثم نزل 
وانفض ذلك الجمع العظيم . 

وقد استظرف ذلك الخطيب واسستنبل " ©» 
وان لم تبلغ الموعظة من النفوس ما أمل » 
والتذكرة اذا خرجت من اللسان لم تتمد 
مسافة الآذان . ثم ذكر أن المعينين من ذلك 
الجمع -- كالقاضى وسواه س- خصوا بطعام 
حفيل وحلوا »> على عادتهم فى مثل هذا 
المجتبع » وكانت لأبى الخطيب فى تلك الليلة 


ثم كانت ليلة خمس وعشرين » فكان المختتم 


٠‏ فيها الامام الحنفى ء وقد أعد ابنا له لذلك سنه 


نخو من سن الخطيب: الأول المذكور » فكان 
اختفال الامام الحنفى لابنه فى هذه الليلة 


عظيما ؛ أحضر فيها من ثريات * الشمع أربعا 


مختلفات الصنعة : منها مشحرة مغصنة ' مثمرة 
بأنواع الفواكة الرطبة واليابسة ٠‏ ومنها غير » . 


مغصنة » فصففت أمام حطيمه ؛ وتو الحطيم 
.١‏ بخشب وألواح وضمت أعلاه » وخلل ذلك كله 


سشر ”جا ومشناعيل وشبوها » فاستنار الحطيم-كله . 


' حتى لاح فى الهواء كالتاج العظيم من اللور ¢ 


وأحضر المع فى أتوار ١‏ الصفر » ووضح 
المحراب العودى المشرجب + فجلل دائره الأعلى .. 


للكت 


كله شمعا » وأحدق الشمع قى الأتوار به » 
فاكتنفته هالات من نور » ونصب المنبر قبالته 
مجللا أيضا بالكسوة الملونة . 

واحتفال " الناس لمشاهدة هذا المنظر النير 
أعظم من الاحتفال الأول » فختم الصسبى 
المذكور » ثم يرز من محرابه الى منبره يسحب 
أذيال الخفر فى أثواب رائقة المنظر » فتسور 
منبره وأشار بالسلام على الحاضرين » وابتدأ 
خطبته بسكينة ولين. ولسان غلى حالة الحياء 


مبين: » فيكان الخال ' على لفولتها كانت. 


أوقر * من :الأولى. واخشسع ٠‏ والمؤعظة أبلغ 
والتذكرة a‏ 
وحضر القراء بين نديه علق الرسم الأول . 
1 وش أثناء فصول 'الخطبة ستدروث القراءة 0 
قينسكت خلال اكمالهم الآية التى اتتزعوها من 
القرآن » ثم نعود الى خطبته . وبين بديه فى 


رجات المنبر طائفة من الخدمة بمسكون آتوار ٠‏ 


سطع بعترف العود الرطب الموضوع فيها مرة / 


e‏ . فعندما يصل الى فصل من تذكير 


و تخشيع 7 رفعوا أصصواتهم ارب یارب 4 


0 ثلاثا أو أربعا » وربما جاراهم فى 
النطق بعض الحاضرين إلى إن ارخ من خطبته 
ونزل . وجرىق الامام ثره عبنلى الرسم من 
الاطعام لن حضر من أعغيان اكان ء اما 
. باستدعائهم الى منزله تلك الليلة.» أو بتوجيه 


ذلك "الى متازلهم . 


ثم كانت إيلة سبع وعشرين س وهى ليلة 
الجبعة. بحساب نوم الأحد 


الل 


مد فكانت !الليلة '. 
الغراء 3 والختمة: الزهمراء © واليبية الموفورة ش 


الكهلاء » والحالة التى تمكن عند الله تعالى فى 
القبول والرجاء د . وأى حالة ترازى شهود 
ختم .القرآن ليلة سبع وعشزين من رمضان 
لف الام الكريم 00 البيث E‏ 
للحرم . 
٠‏ ووقع النظر والاختفال لهذه الليلة المباركة 
قبل ذلك ومين أو رفست ازاء حطيع 
امام الشافعية خشب عظام بائنة ١‏ الا ر تفاع 6 
موصول بين كل ثلاث منها بأذرع من الأعواد 
الوثيقة » فاتصل منها صف كاد يمسك نصف 
الحرم عرضا » ووصلت بالحطيم المذكور . 
عرفت ينها الواح وال مسد ان 
الأذرع المذكورة » وعلت طبقة منها طبقة أخرى 
حتى استكملت ثلاث طبقات ؛ كانت الطبقة 


| العليا مها خشبا مستطيلة مغروزة كلها مسامير 


محددة الأطسراف ؛ لاضقا بعضها ببعض كظهر 
أسافلها . 


. وندلت من جوانب هذه الألواح والخشب » 
ومن جميع الأذرع المذكه كورة قنادیل کار 
وصغار » وتخللها أشباه الأطباق المبسوطة من 
العتفر افد اتل كل يلبق منها ثلاث سار 


تقلها فى الهواء » وخرقت كلها ثقبا > ووضعت 


فيها الزجاجات ذوات الأنابيب من أسمل تا 


الأطباق " الصقرية » لا يزيد منها أنبوب من 


أنبسون.فىئ:القد » وأو قدت يها المصابيح ) 


فجاءت كأنها موائد ذوات أرجل كثيرة تشتعل 
نورا . 

وؤصلت بالحطيم الثانى » الذى يقابل الركن 
الجسوبى من قبة زمزم » خشب على الصفة 
المذكورة اتصلت الى الركن المذكور » وأوقد 
المشعل الذى فى رأس فحل القبة المذكورة » 
وصنفت طرة شباكها شمعا مما يقابل البيت 
المكرم 5 : 
وحف المقام الكريم بمحراب من الأعواد 
المشرجبة المخرمة » محفوفة الأععلى 3 
حديدة الأطر اف على الصفة ا رة ١ه‏ 


e‏ أتوار تناسيها 
كيرا » وصفت تلك الأتوار على الكراسى التى 
يصرقها السدنة مطالع عند الايقاد » وجلل 
جدار الحجر المكرم كله شمعا” فى آتوار من 
المسفر ٠‏ فحاءت كأنها دائرة نور ساطع » 


١‏ وأحدقت بالحرم المشاعيل 6 وأوقد مع 


ما ذكر. ٠‏ 
وقد وضحعت سيد كل (واحد) منهم. كرة من 


الخرق المسبعة. سليطا »> فوضعوها متقدة فى 


رؤوس الشرفات » وأخذت كل طائفة منهم 
فاحية من نواحيها الأربع » فجعلت كل طائفة 


قاری صاحبتها فى سرعة اشادها » فيخيل ` 


. للناظر آن النار تثب من شرفة الى شرفة لخماء 


أشخاصهم وراء الضوء المرتمى الأبصار » وفى ٠‏ 


أثناء محاو لتم لذلك رفعون أصواتهم سيارب 


وارب على لسان EE‏ فرج الحرم 


لأمسواتهم .. 


. يقبته التى يصلى الناس خلفها 


لا نخلى 
معايتتها » انه كريم منان لا اله سواه 


فلما كمل ايقاد الجميم بما ذكر كاد يغثى 
الأبصار شعاع ' نلك الأنوار » فلا تقع احة 
طرف الا على نور تشسثل حاسة البصر عن 
استمالة النظر » فيتوهم امتوهم - لهول 
ما بعانيه من ذلك س أن تلك الليلة المباركة 
نزهت لشرفها عن لباس الظلماء » فزينت 
بمصاييح السماء . وتقدم القاضى فصلى فريضة 
العضاء الآخرة » ثم قام وابتدا بسورة القدر "» ١‏ 
وكان آيمة الحرم فى الليلة قيلها " قد اتنهوا 
فى القراءة اليها ؛ وتعطل شي تلاك الساعة 
شتا الأيمة من قراءة التراويح تعظيما لختمة 
المقام » وحضروا متبركين بمشاهدتها . ش 

وقد كان (المقام) المطهر أخرج من موضعه 
المستحدث فى الست العتيق -- حسيما تقدم 
ال اوكا 0 قينا ا هذا ا 
وو فى كله الكريم المتخذ مصلى مستورا 
» فختم القاضى 
تسليمتين ؛ وقام خطيبا مستقبل المقام والست 
الى 07 . سماع الخطبة لارام 
وضوضاء العوام 

فما سرع من عة عاذ الأب لآثانة 

تراويحهى ؛ وائفض ض الجمسع وا SE‏ 
استطارت خش وعا » و آعينهم قد سالت 


دموعا 1 والأئفس قل أشعرت من فضل تلك 
(الليلة) انتا ركة رجاء منشرا .نمن الله تعالى 


بالقبول » ومشغرا أنهنا ولعلها ا ليلة * اندر 


المشرف ذكرها فى التنزيل » والله عز وجل 
الجميع من بركة مشاهدتها وفضل ش 


MAY 


نم انرنبت قراءة أكةالمقام الخمسة المد كورين ؟ 
أولا » بعد هذه الليلة المذكسورة » بياث 
ينتزعونوا من القرآن على اختلاف السور ) 

تتضمن التذكير والتحذير والتيشير. »> بحسب 
اختيار كل و واحد منهم » ورسم طواثهم اثر. كل 
تسليمتين باق على حاله » والله ولى القبول من 
الجميع . 3 
ثم كانت ليلة تسح وعشرين منسه 4 فكان 
المختنم فيها سائر أيمة التراويح » ملتزمين رسم 
الخطبة اثر الختمة » والمشار اليه منهم المالكى : 
نتقدم باعداد أعواد بازاء محرايه + نصبها ستة 
على هيئة دائرة محر اب »6 مرتفعة عن الأرض 
بدون القامة » عترض على كل اثثين منها عود 
ميبسوط + فآدير بالشمع أعلاها » وآحدق 
أسفلها ببقايا شمع كثير قد تقذم ذكره عند 
ذكر أول الشهر البارك . 
وأحدق أيضا داخل تلك الداثرة شمع آخر 
متوسط + فكان منظرا مختصرا : ومشهدا عن 
اختفال الباهاة منزها موقرا * + رغية فى 


احتفال الأجر والثواب . ومناسية وضع هيثة 


المحراب 4 تھ ست لمم فيه عر ضا من الأتوار 


آثافى من الأحجار ؛ فجاءت الحال غريبة فى 


.الاختصار ارك ون مس لجف 
ا 03 دابخلة مدخل التواضسم 


aT |‏ کک 
LL ES‏ واستعحالا ٤‏ کک 
دهم فعقد حثبوته بین تلك الأثافى ۽ 


المعلومات 0 


الامام الحنفى ١‏ فأرسلها معادة الى الأسماع 3 
ميلا لحتها على الطباع . ثم انض الجمع وكام 
راك فى تنوه الدمع 6 للحن من 
أثاقيه ذلك الشسححع » أطلقت عليه أبدى 
الاتهاب ولم يكن فى الجماعة من يستحى 
منه أي يهاب » وعند الله تعالى فى ذالك الحزاء 
والثواب ثَّ أنه سسا نه الکرس آلو ھاب 5 


و انيت آمالى اشير داهية عنا سلام : حملا 
الله مدن طهر فيها من الآثام » ولا اخلانا من 
البيت الحرام » وختم الله لنا ولجميع أهل الملة 

5 : س 
الخئيضشة بالوفاة على الاسام > وأوزعنا حمدا 
تسق هذه التعية وشسسكرا 4 وعيعلها للمغاد انا 
دخرا » ووقانا عليها ثوابا من لديه وأجرا يرجى 
بفضله وكرمه + انه لا بضع لديه أيام اتخذ 
لصيامها ماء زمزم فطرا » أته الحئان المنان لارب 


سو اه 5 


شهر سوال عرفتا الله بركته 
استهل هلاله ليلة الثلاثاء السادس عشر من 
شاير ؛ سن الله مطلعه + ورزقنا يركنه . وهذا 
الشهر المسارك م فاتحصة سور الح 
الباركات . ظ 

وكانت ليلة استهلال هلائه من الليالى' 
الحقيسلة فى المسجد الحرام س زاده الله 
تكريما یری ازن فی اتسنا معان 
وثربانه وشمعه غلی. الرسم. المد كور ليلة 
وعشرين من رمضان المعظم » وأوقدت المتؤامخ 

من الأربع جهات من الحرم 4 وأوقد سطع 


المسجد الذى فى أعلى جبل أبى قبيس » وأقام 
الؤذن ليلته تلك ١‏ فى أعملى سطح قبة زمزم 
مهللا ومكيرا ومسبحا وحامدا » وأكثر الأبمة 
تلك الليلة احياء » وأكثر الناس على مثل تلك 
الحال بين طواف .وصلاة وتهليل وتكبير . 
قبل م الله من جميعهم »© انه سميع الدعاء » 
كفيل بالرجاء 6 سبحانه لا اله سواه . 


فلما كان صبيحتها » وقضى الناس صلاة 
الفحر » لبس الناس أثواب عيدهم غ وبادروا 
لأخذ مصافهم لصلاة الغيد بالمسحد الحرام 0 
لأن السنة جرت بالصلاة فيه دون مصلى. مخرج 
۰ الناس اليه » رغبة فى شرفة البقعة وفضل 
بركتها » وفضل صلاة الامام خلف المقام ومن 
اتم به . 

١ن‏ و ل موا ناب 
الكعبة المقدسة » وأقام زعيمهم جالسا فى العتبة 
المقدسة » وسائر الشسيين داخل الكعبة » الى 


أن أحسوا بوصول الأمير مكثر > فنزلوا اليه . 


وتلقوه بمقربة من باب النبى صالى الله عليه 
وسلم » فاننهى الى البيت المكرم » وطاف حوله 
أسبوعا » والناس قد احتفلوا لعبدهم ؛ والحرم 
القبة على العادة رافعا صونة بالثناء عليه والدعاء 
له » متناوبا فى ذلك مع أخيه . 


فلا أكمل الأمير الأسبوع » عمد الى مضطبة 


قبة زمزم س مما يقابل الركن الأسود -- فقعد 
بها.» ونوه عن يمينه ويساره ٤‏ ووزيره 
تعافيع ورف غل امه وعاذ اليو 
لمكانهم من البيت المكرم + باحظهم الناس 


بأبصار خاشعة للبيت » غابطة لمحلهم منه ' 
ومكانهم من حجابته وسدانته »© فسبحاث من 


خصهم بالشرف فى خدمته . اوه لأر فق 
خاصته شعراء أربعة 4 فأنشدوه واحدا ا 


واحد الى أن فرغوا من انشادهم . 
وفى أثناء ذلك تمكن وقت الصلاة س وكان 


'ضحى من النهار ‏ فأقبل القاضى الخطيب 


يتهادى بين راتيه السوداوين > والفرقعة 
المتقدم ذكرها أمامه » وقد صك ١‏ الحرم 
صوتها » وهو لابس ثياب سواده 6 فجاء الى 
المقام. الكريم » وقام الناس للصلاة > قلما 
قضوها رقى المنبر - وقد ألصق الى موضعه 
المغين له كل جمعة من جدار الكعبة المكرمة » 
حيث الباب الكريم شارعا ‏ فخطب خطبة 
بليغة » والمؤذنون قعود » دونه فى أدراج 
المنبر » فعند افتتاحه فصول الخطبة بالتكبير 


| يكبرون بتكبيره » الى أن فرغ من خطبته . 


وأقبل الناس بعضهم على بعض بالمضافحة 


ش والتسليم والتغافر والدعاء » مسرورين جذلين 


فرحين بما أتاهم الله من فضله » وبادروا ١‏ الى 
البيت الكريم » فدخلواء لام آمنين 6 


مزدحمين عليه فوجا فوجا » فكان مشهدا . 


' الله ذخيرة للمعناد » كما جحعل ذلك العيد 


الشثريف فى العمر أفضل الأعياد بمنه وكرمه 6 
إنه ولى ذلك » والقادر عليه . 


وأخذ الناس عند اتتشارهم من مصلاهم » 


وقضاء سئة السلام بعضهم على بعض » فى 
زيارة الحبانة بالمعلى » تبركا باحتساب: الخطا 


١لكح‎ 


الصالحين من الصدر الأول وسواه » رضى الله 
عن جميعهم ) وحشرنا فى زمسرتهم » وتفعنا 
بمحبتهم » فالمرء س كما قال ' صلی الله عليه 
وسلم ‏ مع من أحب أ 

وفى بوم السبت التاسع عشر منه » والثالث 
لفبراير : صعدنا الى منى لمساهدة المناسك 
المعظمة بها » ولمعاينة منزل اكترى لنا فيها » 
اعدادا للمقام بها أيام التشريق ان شاء الله ¿ 
فألفيناها تملا النفوس بهجة وانشراحا : مدئة 
عظيمة الآثار » واسعة الاختطاط » عشقة 
الوضع قد درست الا منازل سميرة متخذة ؟ 
للنزول » تحف بيجانبى طريق كأنة ميدان ٤‏ 
انبساطا واتفساحا ممتد الطول - , 

فاول ما يلقى اموجه اليها عن يساره» 
وبمقربة منها > مسجد البيعة المبساركة » التى 


:كانت أول ديع فى الاسلام عقدها العباس 03 


رضى الله عنه » للنيئى صلى الله عليه وسلم على 


م يفضي منه الى جمرة العقبة. » وهى أول 
منى للمتوجه من مكة وعن يسار المار اليها » 
وهى على قارعة الطريق مرتفعة للمتراكم فيها 


من حصى »× الجمرات » ولولا آيات الله البينات ' 


فيها لكانت کالحبال الرواسى » لما يجتمع فيها 
على تعاقب الدهور وتوالى الأزمنة » لكن لله 
عز وجل فيها سر كريم من أسراره الخفيات » 


لا اله سواه .. وعليها مسنجد مبارك + وبها علم 


منصوب شبه اعلام الحرم التى ذكرناها 0 
فيجعلها ١‏ الرامى عن بمينه مستقبلا مكة 
سل شرفها ألله سد ويرمى: بها سبع حصیات » 


31ت 


وذلك يوم النحر اثر طلوع الشمس »+ ثم شحر 
أو يذيح ويحلق ‏ - والمحلق حولها » والمنحر 
فى كل موضع من منى. » لأن منی كلها منحر 
كما قال صلی الله عليه وسلم س وقد حل له . 
كل شىء الا النساء والطيب حتى يطوف طوافه 
الافاضة . 

وبعد هذه الجمرة العقيية موضع الجمرة 
الوسطى » ولها أيضا علم منصوب وبينهما قدر 
الغلوة » ثي " بعدها بلقى الجمرة الأولى + 
ومسافتها منها كمسافة الأخرى . (و) فئ' وقت 
الزوال من ثانئ يوم النحر ترمى فى الأؤلى 
سبع حصيات © وفى الؤسطى كذلك » وفى 
العقبة كذلك . فتلك احدى وعثرون حصاة . 
وفى الثالث من يوم النحر » فى الوقت بعينه » 
كذلك على الترتيب المذكور » فتلك اثنتان + 
وآربعون حصاة فى اليومين © وسيع رميت * 


. فى العقبة بوم النحر » وقت طلوع الشمس » 


كما ذكرناه ‏ وهى المحللات للحاج ما حرم 


عليه سوى النساء والطيب س فتلك تكملة 5 


وفى اثر ذلك فصل " الحاج الى مكة من 
ذلك اليوم » واختصر فى هذا اازماد احدى 
وعشرون كانت ترّمى فى اليسوم الرابنع على 
الترتيب المذكور » وذلك لأس تسجال الحاج 
خوفا من العرب الشعبيين * ؛ الى غير ذلك من: 
محذورات الفتن المغيرات لآثار السن » فضي 
العمل الوم » على لسع وأربعين حصاة » 
وكانت فى القديم سبحي © وال يهب القبول ٠‏ 
لعباده . : 1 ١‏ 


والصادر من عرفات الى منى أول ما يلقى 
٠‏ الحمسرة الأولى » ” ثم الوسسطي » ثم جمرة 
العقبة > وفى يوم ار تسكون جمرة العقبة 


أولى منفردة بمسسيع حصيات 6 سينا تقدم 
ذكره » ولا بشترك معها سواها فى ذلك اليوم ». 


“ثم فى اليومين بعده ترجع الآخرة ١‏ على 
ال لت سينا ومتقناة » يحول لاعن وجل 
وبعد الجمرة الأولى يعرج عن الطريق يسيرا » 
ويلقى منحر 


المبارك مسجد مبنى » وهو بمقربة من سفح 


5 5 


نس ۰ 
وفى موضع المنحر ' المذكور » حجر قد 


ألصق بالجدار المبنى » فيه أثر قدم صغيرة ' 
.يقال انه “ أثر قدم الذبيح صلى الله عليه وسلم . 
عند تحركه » فلان الحجر .له بقدرة الله عر . 


وجل إشفاقا ونا 6 رك الناس بلمسه 


. وتقبيله » وشغى من ذلك الى مسحد الخيف‎ ٠ 


المبارك » وهو آخر منى فى توجهك يع 

فى ال واا ان 
'فآخدة الى أبعد غابة أمام الخ 

وهذا المخد الما رك متسع الساحة » كأكبر 
ما يكون من الجوامع » والصومعة وسط رحبة 
الخ اة اة * بلاطات يشملها 
سقف واحد » وهو من المساجد الشهيرة بركة 
- وشرف"يقعة » وكفى بما ورد قى الأثر الكريم 
من أن بقعته الطاهرة مدفن كثير من الأنبياء 
صلوات الله عليهم. . 


ونمقربة منه » عن مين المار في الطريق » 


صفح الجبل » مر تفع عن 
صل الله 


حجر كبير مسند الى 
ار يقل ما تحت »كر آن ایی 


" الذييح صلى الله عليه وسلم » . 
حيث فدى بالذبح العظيم » وعلى الموضع . 


. وأما الآثار القديمة 


هذا اليسوم الرابع 


عليه وسآ قعدا تحته مستظلا » ومس رأسه 
المكرم فيه ١‏ » فلان له حتى آثر فيه تاثيرا بقدر 

دور * الرأس » فيبادر الناس اوضع رؤوسهم 
فى ذلك الموضغ » تبركا واستجارة لها بموضع 
مسه الرأس المكرم أن لا تمسها النار شدرة الله 


عز وجل . 


فلما قضينا معايئة .هذه المشاهد الكريمة ع ' 
أخذنا فى الانصراف مستبشرين بما وهينا الله 
من فضله فى مبباشرتها » ووصانا الى مكة 
قريب الظهر » والحمد لله على ما من به . 

وفى بوم الأحد بعده » وهو الموفى عشرين 
لشوال » صعدنا الى الجبل المقسدس حراء > 
وتي ركنا بمشاهدة الغار فى أعلاه الذى كان 
النبى صلى الله عليه وسلم يتعبد فيه » وهو 
أول متوضع نزل فيه الوحى عليه صلى الله عليه 
وسلم » ورزقنا شفاعته.» وحشرنا فى زمرته » 
وآماتنا على سنته ومحبته » يمله وكرمه ٤‏ 
لا رب سواه . 

وفى ضحوة يوم الثلاثاء الثانى والعشرين 
منه » وهو السادس من فبراير » اجتسنع 
الناس كافة للاستسقاء تجاه الكعبة المعظمة 
بعد أن ندبهم القاضى الى ذلك » وجرضهم 
على صيام ثلاثة أيام قبله س فاجتمعوا فى 
الذكور » وقد أخلصوا 
e eT‏ السيبيون ففتجوا 


الباب المكرم من البيت العتيق , 


ثم أقبل اقات ان راشه التنسوداوين 34 
ل ثياب البياض » وأخرج مقام الخلبل 
ابراهيم ضائ الله عليه وسلم وعسلى تبيثا.» . 


ANN 


ووضع على عتبة باب البيت المكرم » وأخرج 
مصحف عثمان رضی الله عنه من خزاتته » 
ونشر بازاء المقام المطهر » فكانت دفته الواحدة 
عليه » والثانية على الباب الكريم 

م نودى فى الناس بالصلاة جامعة » فصلى 
القاضى بهم خلف موضع المقام المتخذ مصلى ١‏ 
ركعتين : قرأ فى احداهما بسيح اسم ربك 
الأعلى ' » وفى الثانية بالغاشية " 6 ثم صعد 
امبر س وقك الصق الى مو ضمعة المعهود من 
جدار الكعبة المقدسة --. فخطب خطبة بليفة » 
والى فيها الاستغفار »> ووعظ الناس وذكرهم 


وخشعهم » وحضهم على التوية والانابة لله عر 


وجل » تى زفت دمعها .. العيون »6 
واستنفدت ١‏ ماءها. الشئون ؛ وعلا الضجيج ء 
وارتفسم . الشهيق والنشيج > وول وداءم 
وحول الناس أرديتهم انياعا للسنة ؛ ثم افش 


الجمع راجين رحمة الله عز وجل + غير قائطين . 


منها » والله پتلافی ‏ عباده بلطفه وكرمه . 


وتمادى استسقاؤه بالناس ثلاثة أيام متوالية ' 


على الصفة المذكورة 4 وقد نال التحهد من آهل 
الحجاز » وأضر 0 القتحط » وأهلك مواشيهم 


القمتاه الا ما لسرا طلا غر كاف ولا شاف 


والله عز وجل لطيقفه بعباده » غير مواخذهم 

بجر امهم » انه الحنان المنان لا رب سواه . 
وفى يوم الخميس الرايبع و العشرين. من 
شوال » صعدنا الى جيل ثور لمعايسة الغار 
المبارك » الذى أوى اليه النبى صلى الله عليه 
وسلم مع صاحبه الصديق رضى الله عنه » 


NYY. 


حسما جاء فى محتكم التنزيل العزيز = وقد 
تقدم ذكر هذا الغار وصفته أولا فى هذا 
التقييد جه وولجناه من الموضسح الذى دعس 
الولوج منه على البعض من النساس » تبركا 
مس بشرة البدن بموضع مسه الجسم المبارك » 
قدسه الله » لان مدخل النبى صالى الله عليه 
وسلم كان مله . 

وكان لأحد الصاعدين اليه ذلك اليوم من. 
المصريين موقف خجلة وفضيحة . وذلك أنه رام 


. الولوج فيه على ذلك الموضع الضيق فلم بقدر 


بحيلة » وعاود ذلك مرارا فلم ستطع » حتى 
استوقفت الناس ما عائوة من ذلك » وبكوا له 
اشفاقا » ولجأوا الى الله عز وجل فى الدعاء فلم 
يعن ذلك شيئا » وكان فيهم من هو آضخم 
مله 4 فيسر الله غليه » وطال تعجب الناس مله . 
واعتبارهم . وأعلمنا بعد إتفصالنا فى ذلك ٠‏ 


اليوم بآن هذا الموقف المخجل اثلاثة أناس فى 


الفضيحة فى الدنيا والآخرة . 


وهذا الجيل صعب المرتقى جدا» يقطع 


الأئفاس تقطيعا » لا يكاد يبلغ منتهاه الا وقد 


ألقى بالأبدى 
على مقدار ثلاثة أميال .» وغلى ذلك القدر 
هو ١‏ جبل حراء منها ؛ والله تمالى لا مخلينا 
مق ر عدم اا ا و و 
لجار ثمائية عقر شيرا:ء وسحته ‏ أحد عش 


: اعياء وكلالا » وهو من مكة 


شيرا فى الوسط منه:» وفى حافتيه ثلا شبر » 


وعيلى لوطلا يله يحوت الدخول ؛ وسعة. 


لان له بايين حسما ذكرناه أولا . 
.. وفى يوم الجمعة بعده وصصيل السرو 
اليمنيون فى عدد كثير » مؤملين زيارة. قبر 
ال سول صلى الله عليه وسلم » وجلبوا ميرة 
الى مكة على عادتهم » فاستيشر الناس 
عوض نزول المطر . ولطائف الله لسكان حرمه 
الشريف واسعة » انه سبحانه لطيف عباده 
لا اله_سنواء . 1 
شهر ذى القمدة عرفنا الله 
يمنه وبركنه 

5 هلاله ليلة الأربعاء » بموافقة الرايم 

عشر من شهر فبريرء» شهادة لبتت عند القاضى 


فى رؤنته » وأما الأكثر الأغلب من آخل المسجد. 


الحرام فلم يبصروا شيئا » وطال ارتقابهم " 
الى اثر صلاة المغرب » وكان منهم من تتخيله 
فيشسير اليه ؛ فاذا حققه تلاثى علده نظره 
و کی رد را اک ع ذلك" 
: وهذا الشهر المارك ان الأشسهر الحرم ء 
وثانى أشهر الحج ؛ أطلع الله لاله على 
المسلمين بالأمن.والايمان والمغفرة والرضوان 
بعزنه ورحمته . وفى يوم الائنين الثالث عشر 
منه » دخلنا مولد' النبى صلى الله عليه وسلم ؛ 
وهو مسجد حفيل البنيان » وكان دارا 
لعبد الله بن عبد المطلب أبى النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقد تقدم ذكره . 00 
ومولده صلى الله عليه وسلم صفة صهريج 
' صغير سعته ثلاثة أشبار » وفى وسطه رخامة 
خضراء تھا ثلثا د 
سعتها مع الفضة المتصلة بها شيرا " . و 


۰ 


ومسحنا 


حنی أنهم أقاموه. 


شر معلوقة. بالفضة » فتكون. 


الخدود فى > ذلك الموضع المقدس » الذى هو 
مسقط لأكرم مولود على الأرض » وممس 
لأطهر سلالة وأشرفها صلى الله عليه وسلم » 
ونفعنا ببركة مشاهدة مولدة الكريم » وبازائه 
محراب حفيل القرنصة » مرسومة طرته 
بالذهب » وقد تقدم الوصف لهذا كله , ش 

وهذا الموضصع الممارك هو شرقى الكمية 
متصل بصفح الجبل » ويشرف عليه بمقربة منه 
جبل أبى قبيس » وعلى مقربة منه أيضا مسجد 
عليه مكتوب : هذا المسجد هو مولد على بن 
أبى طالب رضوان الله عليه » وفيه ثربى رسوال 
الله صلى الله عليه وسلم » وكان دارا لأبى طالب 

ودخلت أيضا فى اليوم المذكور دار خديجة 
الكبرى رضوان الله عليها » وفيها قبة الوحى » 
وفيها أيضا مولد فاطمة رضى الله عنها » وهو 
بست صغير مائل للطول » والمولد شبه صهريج 
صغير » وفى وسطه حجر أسود ٠‏ وفى البيت 
المذكور مولد الحسن والحسين ابنيها » رضى 
لله عنهما » لاصق بالجدار » ومسقط شلو 
الحسن لاصق بمسقطه شلو الحسين ؛ وعليهما 
حجران مائلان الى السواد كأنهما علامتان ١‏ 


«للمولدين المباركين الكريمين »4 ومسحنا الخدود . . 


فى هذه المساقط المسكرمة المخصوصة يمس . 
بشرات المواليد الكرام رضوان الله عليهم 

وفى الدار المكرمة أيضا مختبا النبى صلى 
الله عليه وسلم .» شبيه القبة » وفيه مقعد فى 
الأرض عميق شبيه الحفرة داخل " فى الجدار 


قليلا » وقد خرج عليه من الجدار حجر مبسوط 


0 


كانه يظل المقعد المذكور » قيل أنه كان الحجر' 


الذى كان غطى النبى صلى الله عليه وسلم عند 
اختبائه فى الموضع المذكور » صلوات الله عليه 
وعلى آهل بيته الطاهرين 
تيده المتوالة “ ال وة عسي قر 
انون الموضع غير ثابتة فيه 4 فاذا جاء المبصر 
لهأ نحاها ولس ام وتبرك به ؛ © لم 
أعادها تله . 


وک كو اللجسسة الرابع والعقرين ھن الشهر 


. المد كور له أمر انمسر سكثر . بالقيغن على 
زعیم الشيسين مسد أبن اسباعيل > واتتهاب 
مل وصرفه 0 عن ححابة الت الخسرام 


nn‏ خلس ف أنه س وذلك لهكنات لست اليه 
لا تليق بسن نيلت به سدانه البيت العتيق 
تھ رهن رد شه ا لاد بطلم دقك فن عداب 
أليم » ٤‏ 

سهام الدعاء يسك ء 


دشي هذه الأأيام 00 0 ى السهر المذكور 6 


توا جين انرو ال ی رداق رة 


تأر 8 ا" a‏ ا سساو ات و شروب الأدام 


والفواكه الابسة ء فأرغدقًا اليلد . ... ولولاهم 
لكأن من اتصال الجدب وغلاء السعر فى جهد 
EY‏ © فهم رسة لهذا البيلد الأمين ٠‏ 

قو جهو ا الى ١‏ لزبارة المباركة : الى الثرية المباركة 


طية # مدقن 
ووصلوا فى أسرع مدة . قطعوا الطسريق من 
س ا المدتة فی دسر 1 + ومن صحبهم 
من الاج خد طحيتهم .: أثناء م 
وسات سوا أخسر ملهم خاصة ۾ 
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. وعلى كل واحد من . 


أعاذنا الله من سوء القشاء وتفود 


أن افملوا قد 


ن رسول الله صلی الله عليه وسلم + : 


لضيق الوقت يعن الزيارة » فأقاموا بمكة »6 
ووصل الزوار منم ۾ فضاق د بهم المتسع. . 
غلما كان يوم الاثنين السابع والعشرين من , 
الشهر المذكور » فتح البيت العتيق ' » وتولى . 
فتحه من الفسيبيين ابن عم الشيبى المعزول 
جز هوا ١‏ أل و لك سد 
فازدحم السرو للدخول على العادة » فجاءوا 
بأمر لم بعهد فيما سلف : يصسعدون أفواجا 
حتى يغص ° الباب الكريم' بهم » فلا يستطيعون 
تقدما ولا تآخرا الى أن يلجوا على أعظم 
مشقة » ثم سرعون ١‏ الخروج فيضيق الباب 
الكرم بهم » فينحدر الفوج ' منهم على 
الضعد ؛ فوج آخر صاعده » فيلتقيه © وقد وقد 
اميك بسي ا بست فر سر 
اللحدرون فى صدور الصاعدين »> وريما م 
وقف الصاعدون للمنحدرين » وتضاغطوا الى 
لح ان عبان لتقن 2 ان 
النظارة منهم مرأى هائلا » فمنهم سليم وغير 
سليم + وأكثرهم انما نحدرون وثبا على 


الزءعوس والأعناق 3 


المذكور (أد متيف بن ا اا 


٠‏ .ذلك الزحسام © برومون الدشول الى البيت 


الكريم 4 قلى بقدروا على التخلص ؛ فتعلقوا ْ 
بأستاره حافتى عضادتی الباب ¢ ئم ان أحدهم.. 


تسسك باحدى الشرائط ١‏ القنبية. الممسكة ' 
للأستثار الى أن علا الرؤوس والأعناق ٤‏ فوطتها ١‏ 
ودخل: الميت ء فلم يجد موطئا'” لقدمه سواها . 
لشندة تراص هم .وتراكمهم » وانضمام بعضهم. 


الى بعض . وهذا الجمع الذى وصل منهم فى 
هذا العام.» لم يعهد قط مثله فيما سلف من 
الأعوام » ولله القدرة المعجزة "لا الى سواه . 
٠‏ وفى هذا اليوم المذكور ؛'الذى هو السابع 
والمشروة من 'ذى القمدة » تسمرث أسثار 


الكعبة المقدسة الى نحو قامة ونصف من ٠‏ 


الحدر من الجوانب. الأربعة » ويسمون ذلك 
احراما لها » فيقولون أحرمت الكعبة » وبهذا 
جرت المادة دائما فى الوقت المذكور من 
الشهر » ولا تفتح من حين احرامها الا بعد 
الوقفة » ا ذلك التشمير ابذان بالتشمير 
للسفر وايذان بقصسرب وقت وداعها المنتظر » 
لا جعله الله آخر وداع » وقفى 8 اليها بالعودة 
وتيسير سبيل الاستطاعة “ بعزته وقدرته . 


اليوم المذكور » كان دخولنا الى ات لکریم 


على حال اختادس وانتهازر فرصة ؛أوجدت- بعض . 


فرجة من الزحام » فدخلناه دخول وداع » اذ 
لا يتمكن دخوله بعد ذلك لترادف الاس 


عليه * » ولا سيما الأعاجم الواصلون مع الأمير . 


الغراقى » فانهم يظهرون من التهافت عليه » 
والبدار اليه » والازدحمام فيه » ما يسى 
أحوال السرو اليمنيين لفظاظتهم وغلظتهم . > 
فلا يتمكن لأحد منهم النظر فضلا عن غير 


ذلك » والله عر وجل ۹ عله کسر الغهك 


د ببيته ١‏ الكريم » ويرزقنا العود اليه على خير 
وعافية » بمنه ولطيف صنعه . ش 


وفى يوم احرام الكعبة المذكور » أقلمت عن . 


موضع المقام هدس القبة الخشبية التى كانت 


عليه » ووضعت عوضها قية الحبديد اعدادا 
للأعاجم المذكورين + لآنها لو لم تكن حديدا 
لأكلوها أكلا فضلا عن غير " ذلك 2 ل هم 
عليه من صضحة النفوس شوقا " الى هذه 
المشاهد المقدسة » وتطارحهم بأجرامهم عليها ٤‏ 
والله نفعهم بنباتهم بمنه وكرمه . 

“وفى يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر 
المذكور + جاء زعيم الشيبيين الممزول يتهادى 
بين بنيه زهوا واعجابا » ومفتاح الكمية 
السدسة بيده قد أعيد E‏ الباب 


0 الشروية فی E‏ وا 


الى الأرض ؟ » فيربط فيها شسبيه محمل من 


٠‏ العود » ويجلس فيه أحد سدنة البيت من 
: الشيسين » فيصعد به على بكرة معدة لذلك 


فى أعلى السطح المذكور » فيتولي خياطة ما 
مزقته الريح من الأستار ٠:‏ 

فبألنا عن. كيفية صرف هذا القبيبى المعزول 
الى خطته » على صحة الهنات المنسوبة اليه ». 
فأعلمنا أنه رر كلها ES‏ دئار مكية 
استقرضها ودفعها . فطال التعجب من ذلك 
والاعتبار » وتحققنا أن -اظهار القبض عليه لم 


٠‏ يكن غيرة ولا أنفة على حرمات الله المنتهكة على 


بده » مع کونها فى خطة دونها الخلافة رفعة » 
والتال تبه متها بعضا ١‏ وان الظالمين. 
بعضهم أولياء بعض » * » والى ا المستكى من 
فساد ظهر حتى فى أشرف بقاع الأرض » وهو 
ل ٠‏ ' 


وفى يوم .. الأربعاء التاسع والعشرين من 
التى كان منها منشا الاسلام »> وهى بازاء 
الصفا » ويلاصقها بيت صغير عن سين الداخل 
ايها كان مسکن بلال رضى الله عنه » ويدخل 
اليها على حاق كبير * شبيه الفندق قد أحدقت 
به بوت للكراء من الحاج . 

والدار المكرمة دار صعيرة ت بجدها الداخل 
الى الحلق المذكور عن إساره 43 وهى محددة 
البناء 6 أتفق فى بنائها جمال الدين ‏ المذكور 


أثره الكريم فى هذا المكتوب ‏ نحو الألف 
دينار 6 تفعه الله يما أسلفه من العمل الصالح . 


ومن يمين الداخل الدار المباركة باب يدخل 
منه الى قبة كبيرة بديعة البناء » فيها مقد 
النبى صلى الله عليه وسلم والصخرة التى كان 
اليها'امستنده ٤‏ وعن مينه موضع أبى يكز 
الصديق » وعن يمين أبى بكر موضع على بن 
أبى طالب + والصخرة التى كان اليها مستنده 
هى ؛ داخلة فى الجدار كشبه المحراب. . 

وفى هذه الدار كان اسلام عبر بن الخطاب » 
ومنها ظهر E‏ يديه وأعره الله > , 
تفعنا الله ببركة هذه المشاهد المكرمة رالآثار 


المعظمة ٠‏ وآماتنا على محبة الذين شرفت بهم 


شهر ذى الحجة عرفنا الله بركته 
استهل هلاله ليلة الخميس » سوافقة 
الخامس عشر من مارسن * » وكان للنساس فى 
اتقابه أمر عجيب ‏ وشان من البهتان غریب » 


YY 


ونطق من الزور كاد يعارضه من الجماد ‏ 
فضلا عن غيره -- رد وتكذاب ٠.‏ 

وذلك أنهمم ارتقبوه ليلة الخميس الموفىي 
ثلاثين ؛ والأفق قد كاف نوه وتراكم 
غيمه » الى أن علته مع المغيب بعض حنرة من 
الشفق » فطمع .. الناس فى فرجة من الغيم 


لعل الأبصار تلتقطه فيها » فبينما هم كذلك اذ 


| برؤيته . فردهم أقبح رد > وجرح شهاداتهم 


كبز أحدهم » فكبر 'الجم الغفير لتكسيره » 
ومثلوا قياما ينتظرون مالا سبصرون » ويشيرون 
الى ما ١‏ يتخيلون » حرصا منهم على أن يكون . 
ل ل و 
الا بهذا اليوم بعينه . 


فاختلقوا شهادات زورية > ومشت منهم . 


طائفة من المغاربة س أصلح الله أحوالهم ‏ 


ومن آهل مصرا وأربابها » فشهدوا عند القافى 


اجو 


أسوا تجريح + وفضحهم فى تزييف أقوالهم 


نا 


أختزى فضيحة + وقال : باللمجب ! لو أن 
أحدهم يشهد برؤبته * الشمس :+ تحت ذلك 
الغيم الكثيف النسج » لما قملته » فكيف برؤية 
هلال هو ابن تسع وعشرين ليلة.! وكان أيضا 
مما حكى من قوله ' ش 
تعرضت شعرة من الحاجب ٠‏ فأبشبروا خيبالا 
ظنوه هلالا . ٠ ٠‏ 

وكان لهذا القاضى جمال الدين » فى أمن . 
هذه الثسهادة. الزورية » مقام من التوقف 
والتحرى. خمده :له أعل التحضيل © وشسكره 
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عليه ذوو إلعقسول . وحق لهم ذلك » فانها . 


كل فج عميق » فلو تسومح فيها بطل السعى » 


وفال الرأى . والله رفم الالتباس والباس ش 


فلما كانت ليلة الجممة المذكورة © ظهر 
الهلال أثناء فرج السحاب » وقد اكتسى نورا 
بن لاد E‏ اعت العامة i O‏ 
وتنادت “ بوقفة الجمعة » وقالت : الحمد لله 
الذى لم يخيب سعينا ولا ضيع قصدنا ء كأنهم 
قد صح عندهم أن الوقفة ‏ اذا لم تكن توافق 
يوم الجمعة » ليست مقبولة ولا الرحمة فيها 
من الله مرجوة مأمولة ؛ تمالى الله عن ذلك 
غلوا كبيرا . 

ثم انهم يوم الجمعة الم ذكور اجتمعوا الى 
: القاضى » فأدوا شهادات بصحة الروّية تبكى 
الحق وتضحك الباطل » فردها وقال : -. ياقوم ! 
حتى م هذا التمادى في الشسهوة ۴ والى م 


و و د ش 
استأذن الأمير مكثرا ١‏ فى أن بكون الصموده 


الى عرفات صبيحة يوم الجمعة » فيقفوا عشية 
بها 6 ثم يقفوا صبيحة يوم السبيت بعده » 
ويبيتوا ليلة الأحد مزدلفة . فان كانت الوقفة 

يوم الجمعة » فما عليهم فى تآخير المت بمزدلفة 
بأمن » اذ هو جائز عند أيمة الممسلمين » وان 
كانت ( يوم ) السبت فيها ونعمت » وأما أن بقع 


القطع بها يوم الجمعة » فتغرير بااملسلمين 
و » لأن .الوقفة دوم التروية 
عند الأبمة غير جار ة " كما أنها عندهم جائزة 


0 . فشسكر جميع من حضر للقاضى 


' هذا المدزع من التسقيق » ودعوا له » وأظهر من 


حشر من العامة الرضى بذلك » وانصرفوا عن 
سلام .. والحمد لله على ذلك . 

وهذا الشهر المبارك هو ثالث الأشهر الحرم 
وعشره الأولى مجتصمع الأمم » وموسم الحخج 
الأعظم : شهر المج والثج » وملتقى وفود الله 
من كل أوب .وفيج » مصاب الرجمة والبركات » 
ومحل الموقف الأعظم بعرفات . جعلنا الله ممن 
فاز فيه بالحسنات » وتعرق به من مسلايس 
الأوزار والسيئات » سه وكرمه » انه آهل 
التقوى وأهل المغفرة . والأمير العراقى منتظر 
لكشف هذا الالباس عن الناس فى آمر الفلال » 
لملة قد اتضم له اليقين فيه ان شاء الله . 

وقى سائر هذه الأيام كلها الى هلم ججرا » 
تصل رفاق من السرو اليمئيين 6 وصائر حجاج 
الأفاق + لا بحصى عددها الا محص آحالها 


وأرزاقها لا اله سواه . فمن الآيات البينات أن 


الذى هو بطن واد سعته غلوة أو دونها ؛.ولو 
أن الدن المظيمة حمل عليها هذا الجمسع 


لضاقت عنه .. 


وما هذه البلدة المكرمة فيما تختص به من 
الآبات البينات »© فى اتساعها لهذا اليشر ب 
الممحز احصاوه » الا كما شبهتها الغلماء حقيقة 
بأنها ١‏ تنسع لوفودها اتساع الرحم بمولودها » 


-وكذلك عرفات وسائر المشاهد المعظمة بهذا 


البلد الحرام » عفلم الله حرمته » ووزقنا الرحمة ٠‏ 
فيه بكرمة وكشله . 


ومن أول هذا الشهر المبارك فرك دبادب ٤‏ 


. الأمير بكرة وعشية » وفى أوقات الصلوات » 


كأنها اشعار. بالموسم. » ولا يزال كذلك الى يوم . 


ل 


الصسود الى عرفات > عرقنا الله بها التبول 
والرحية . 

وني يوم الاثنين الخامس او الرابع من هذا 
الشهر » وصل الأمير عثمان بن على صساحييع 
عدن ورج منها فارءا أمام سيف الاسلام 
المتوجه الى اليمن » وركب البحر فى جلاب 


كثدرة: مشجولة بأسوال عظئية وأسوال يه ` 
تحصئ: كثرة : لأنه طال مقامه فى تلك الولاية 


واتسع كسبه 


وعند څروجه من البحر بموضسع يعرف 
بالصر +٠٠‏ لحقت «جلبه' حراريق الأمير 
سيف الاسسلام » فاخذت جميع ما فيها من 


الأثقال » وكان قد استصحب الخف” النفيس .. 
الخطير مع نفسه الى البر » وهو فى جملة من . 


رجاله وعبيده » فسلم به , ووصل مكة بعير 


موقرة متاعا ومالا » دخلت على أعين التاس ال ٠‏ 
قر ين الناس 


داره التى ابتناها بها ؛ بعد أن قدم فیس 


وبالجملة فحاله لا توضف كثرة وإقساعا ,2 


والذى انتهب له أكثر *» لأنه کان فى ولايته 

يوصف بسوء السيرة مع التجارء وكانت المناقم 
التجارية كلها راجعة اليه » الذخائر الهندية 
المجلوية كلها واصلة الى بديه ©» فاكشسبي سحتا 
عظيما » وحصل على كنوز قارونية ؛ لكر 
حوادث الأيام قد ابتدأت بالخنيف به ء ولا 
يدرى حال أمره مم صلاح الدين لا يكون . 
والدنيسا مفنية محبيها »:وآكلة بنيها . وثواب 
الله خير ذخيرة » وطاعته أشرف ننيمة » لا اله 
سواه . 


k 
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وبقيت الشهادة مضطربة فى أمر هذا الهلال. 
المبارك ال » الى أن + تواصلت الأخبار ٠‏ 
بر يته ليلة الخميس + الذى بوافق الخامس 
عشر من مارس » شهد بذلك ثقات من آهسل 
الزهد والورع + يمنيون وسواهم ) 
الواصلين من المدينة المكرمة » لكن بقى القاضى 
على ثباته وتوقفه فى القبول » وارجاء الأمر الى 
وصول المبشر المخعلم ‏ بوصول الأمير العراققى» 
ليتعرف من قبله ما عند أمير الحاج فى ذلك . 


فسا كان يوم الأربعاء. » السابع من'اأشسهر 
المذكور » وصل المشر » وکانت تفوس أهل 
مكة قد أوجست خيفة لبطئه » حادرا من حمد 
الخليفة عل أميرهم مكثر > لدموم قعل صدر ٠‏ 
عله . فكان وصؤال هذا الہش ر أمانا وتسكينا 
القرين التارحة رر مدا ومۇنسا ؛ 
وأعلم برؤية الهلال ليلة الخميس المذكور » 
وتواترث الأنباء بذلك . 


فصح الأمر عند القاضى بذلك صحة أوجبت ' 
عشت ذلك البوع ابح على ماغرت الماد 

فى اليوم السابع من دى الحجة > اثر صسلاة 
الظهر E‏ وا اي » ثم أعلمنهم 
أن عبح هو يوم الصعود الى منى » ذهو يوم 
التروية » أن وقفتهم يوم الجمعة » وأذ. الأثر 
الكريم.فيها عن رسول اله صلى الله عليه ونسلم ا 
بأنها تعدل سبعين وقنة » ففضل هذه الوقفة 


فى. الأأعوام كفضسل لوم eel‏ مار 1 


۰ الأيام . 


فلما کان يدم الخميس نکر اناس , بالصعود 
الى منى ». وتمادوا منها الى عرفات وكانت 


/ 


السسنة المبيت بها » لسكن ترك الاس ذلك 


اضطرارا » بسبب خوف نى شعبة المغيرين 
على الحجاج فى طريقهم الى عرفات . وصدر 
عن هذا الأمير عثمان » المنقدم ذكره » فى ذلك 
اجتهاد » بل جهاد. يرجى له به المغفرة لجميسع 
خطاياه ان شاء الله ` 
وذلك أنه تقدم بجميع أصحابه » شباكين فى 
الأسلحة » الى المضيق الذى بين مزدلفة 
وعرفات » وهو مؤضع ينحصر الطريق فيه بين 
جبلين » فينحدر الشعبيون من أحدهما س وهو 
Se‏ الى عرفات '- فينتهبون 
الحاج”اتتهابا . فضرب هذا الأمير قبة فى ذلك 
المضيق بين الجبلين » بعد أنْ قدم أحد أصحابه 


فصعد الى رأس الجبل بفوسه - وهو جبل 
كورود بد س فعجبنا .من شأنه ۽ وأكثر التعجب. 


:ذلك ا مر تقنى الصعب الذى ل برائقيه ومءعوءه 


فأمن جميع الحاج بمشاركة هذا الأمير لهم » 
فحصل على أجرين : أجر جهاد وحج » لأن 
امن وفنا ل هر وبل في مئل ذلك الي من 
أعظى الجهاد . واتصل ضعود الناس ذلك اليوم 


كله والليلة كلها الى یوم الجمعة كله » فاجتمع. 
بعرفقات من البشر مع يه خی 2ه اله الله 


عز وجل . 1 
ومزدلفة بين منى وعرفات : من منى اليه ما 

من مكة الى مننى » وذلك نحو خمسة أميال » 

ومنها الى عرفات مثل ذلك أو أشف ١‏ قليلا » 


'وتسمى المشعر الجرام » وتسمى جمعا » فلها ' 


ثلاثة أسماء . وقبلها شحو اليل وادى 


متحسسر » وجرت العادة بالهرولة فيه » وهو حك 
بین مزدلفة ومنى لأنة معترض بينهما . 

ومزدلفة بسيط من الأرض فسيح بين جبلين » 
وحوله مصانع وصهاريج كانت للماء. فى زمان 
زبيدة رحمها الله ؛ وفى وسط ذلك البسيط من 
لتك اسار O‏ 
مسجد يصعد اليه على أدراج من جهتين 
يزدحم التاس فى الصعود اليه والضلاة فيه 
عند مبيتهم بها . 

وعزفات أيضا بسيط من الأرضء مد البصر » 
لو كان محشرا للخلائق لوسعهم » بحدق بذلك 
البسيط الأفيتح جبال a‏ » وفى آخر ذلك 
البسيط جبل الرحمة » وفيه وحوله موقف, 


.الناس » والعلمان قبله " بنخو الميلين » فما أمام 


العلمين الى عرفات حل وما دونهما حرم م 
وبمقربة منهما ؛ » مما يلى عسرفات » بطن 
عر نة الذى أمر النبى ٭ صلى آله عله 


وسلم » بالارتفاع عنه فى قوله » صلی الله 


عليه وسلم : < عرفات كلها موقف » وارتفعوا 
عن بطن عثرنة » | 
ا 
e‏ 
ستتحثوا كثيرا من الجاج » وحذروهم الوحنة ' 
فى الافر » واستدرجوهم بالغلمين » اللذين. 
أمامهم الى أن يصلوابهم بطن عرئة أو يجيزوه » 
فيبطلوا على الناس حجهم . والمتحفظ لا ينفر .١‏ 
من الموقف حتى يتمكن سقوط القرصة من . 
الشمس . 


3 N 


وجبل الرحمة المذكور منقطع عن الجبال » 
قائم فى وسط البسيط » وهو كله حجارة 
منقطعة بمضها عن بعض » وكان صعب المرتقى » 
فأحدث فيه جمال الدين ؛ المذكورة " مآثره 
فى هذا التقسيد ؛ أدراجا وطية من أربع جهاته » 
يصمد فيها بالدواب الموقورة ' » وأثفق فيها 
مالا عظيما . 


وفى أعلى الجبل قبة تنسب الى آم سالمة 


وى الله عنها ؟ » ولا يعرف صحة ذلك . وفى 
وسطہ القبة مسجد بتزاحم الناس للصلاة فيه » 
وحول ذلك المسجد المكرم سطح محدق به » 
فسيح الساحة » جميل المنظر > شرف منه على 
بسيط عرفات » وفى جهة القبلة منه جدار » 
وقد نصيت فيه محارب بصلى الئاس فيها . 


وق او فاا الج الف غ 


يسار الممستقبل للقبلة فيه س دار عتيقة . 


البنيان ء وفى أعلاها غرف * لها طيقان » 
تنسب الى آدم صلى الله عليه وسلم . و 
يسار هذه الدار س فى اسستقبال القبلة س 
الصخرة التى كان عندها موقف النبى صلى 
الله عليه وسلم » وهی فى جبل ١‏ متطأمن » 
وحول جيل الرحمة والدار المكرمة » صهاريج 
للماء وجباب » وعن يسار الدار أيضا ب على 
قر یا ب تعد س ر 

وبمقربة من 
القبلة مسجد قديم فسيح البناء » بقى منه 
الجدار القبلى » شتب الى ابراهيم صلى الله 
عليه وسلم » فيه يخطب الخطيب يوم الوقفة » 
شم بجمع بين الظهر والعضر . وعن: بسار العلمين 
أيضا س فى استقبال القبلة ‏ وادى الأراك.» 


Ye 


ع العلمين عن سار مستقبل . 


وهو اراك أخشر يمتد فى ذلك البسيط مسح 
البصر امتدادا طويلا . 

فتكامل جمع الناس بعسرفات يوم الخميس 
وليلة الجمعة كلها . وفى نحو الثلث الباقى من 
ليلة 5 الجمعة المذكورة » وصل أمير الجاج 
المراقى » فضرب أبنيته فى البسيط الأفيح » 
مما يلى الجاب الأيين من جبل الرحمة » فى 
مغرب الشمس » لأن الكعية المقدسة فى تلك 
الحهة متها + 

فأصبح يوم الجمعة المذكور فى عرفات جمع 
لا شبيه له الا الحشر » لكنه ان شاء الله 
تعالى ‏ حشر للثواب > مبشر بالرحمة والمغفرة 


الأثسياخ المجاورين أنهم لم يعاننوا قط فى 
ا EO‏ 
تسم فى ا ا ا ا 
مرحوما معصوما يعزثه 

اکور وق اناس خاي اکن وى ا 
رؤى بوم أكثر مدامع » ولا قلوبا خواشع » ولا 
ل ل 
ys‏ أن سقط 
قرصها » وتمكن وقت ال مغرب . 


وقد وصل أمير المماج مم جمله من جلدكه 
الدارعين » ووقفوا بمقرية من الصخرات عند 
المسجد الصغير المذكور . وأخذ السرو 
اليمنيون مواقفهم بمنازلهم المعلومة لهم 
فى جبال عرفات » المتوارئة عن جد فجد من 
شيك النبى صلى الله عليه وسلم ء لا تتعدى 
قبيلة على منزل أخرى »© وكان المجتمم منهم 
فى هذا العام. عددا 1 لم يجتمع قط مثله . 
وكذلك وصل الأمير العسراقى فى جمع لم 
يصل قط مثله » ووصل معه من أمراء الأعاجم 


الخراسانين » وس النساء العقائل 6 المعروفات ‏ 


بالخواتين ؛: واحدتهن خاتون ومن السيدات 
بنات الأمراء كثير » ومن ساكر المجم عدة 
٠‏ لا يحصى . فوقف الجميع » وقد جعلوا قدوتهم 


فى التكفئر الامام المالكى » لأن + مذهب مالك 
. رضي الله عله شتفى أن لا باقر حتى يتسكن ٠‏ 


قوط القرصة ويحين وقت المرب » ومن 
البرو اليمنيين من تفر قبل ذلك .. 
فلما أن حان الوقت » أشار الامام المالكى 
بيديه » ونزل عن موقفه » فدفع الناس بالنفر 
دفعا ارتحت له الأرض » ورجفت ١‏ الجبال .. 
فياله موقا ما أهول مرآه » وأرخى فى النموس 


'عقباه ! جعلنا الله ممن خضه فيه نرضاه » ' 


وتغمده بنعماه ؟ 6 !4 ممعم كريم حنان منان . 


وكانت محلة هنذا الأمير المراقى جميلة 


المنظر » بهية العدة » رائقة المضارب والأبنية » 


. عجيبة القباب والأروقة » على هيآت لم ير 


1 


الأمير » وذلك آنه أحدق به سرادق کالسور 
من كتان " » كأنه حديقة بستان » أو زخرفة 
بنيان » وفى داخله القباب المضروية » وهى كلها 
سواد فى بياض » مرقشة ؛ ملونة كأنها أزاهير 
الرياض . وقد جللت صفحات ذلك السرادق 
من جوانبه الأربمة كلها أشكال درقية من ذلك 
السواد المنزل فى البياض » يستشعر الناظر 
اليها مهاية » يتخيلها درقا تثطية قد جللتها 
مزخرفات الأغشية . 


ولهذا السرادق 6 الذى هو كالسور 
المضروب » أبواب مرتفمة كأنها أبواب *. 
القصور المشيدة » يُدخل منها الى دهاليز 
وتعاريج » ثم شفى منها الى الفضاء الذي فيه 
القباب ؛ وكآن هذا الأمير ساكن فى مديئة قد 
أحندق بها سورها » تنتقل باتتقاله وتنزل 
بنزوله » وهى من الأبهات. الملوكية المعهودة " 


الى لم بعهد مثلها عند ملوك المغرب . وداخل 


تلك الأبواب حجاب الأمير وخلدمه وغاشيته 3 
وهى أبواب م رتفعة 4 بجىء الفارس برانته 


أحكمت اقامة ذلك » كله أمراس وثيقة من ` 
الكتان » تتصل بأوتاد مضروبة » أدير ذلك كله 


بتديير هندسی غريب . 


ولسائر الآمراء الواصلين صحة هذا الأمير 


مضارب دون ذلك » لكنها على تلك الصفة » 
وقباب بديعة المنظر عجيبة الشكل » قد قامت 
٠‏ كانها التيجان المنضوية ؛ الى ما يطول وصفه » 
- ويتسع القول فيه » من عظيم احتفال هذه 
' المحلة فى الآلة والعدة » وغير ذلك مما يدل على 


MN 


سعة الأحوال ٠‏ وعظيم الانخراق فى المكاسب 
والأموال . . 

ولهم أيضا فى مراكبهم على الابل قاب 
نظلهم بديعة-المنظر » عجيبة الشكل » قد نصبت 
على محامل من الأعواد يسمونها القشاوات ١‏ » 
وهى كالتسوابيت المجوفة » هى لركابها من 
الرجال والنساء كالأمهدة للاطفال » تملا بالفرش 
الوئيرة » ويقعد الراكب فيها مُستريحا كأنه فى 
مهاد لين فسيح » وبازائه معادله أو معادلته فى 
مثل ذلك من الشقة الأخرئ » والقبة مضروبة 
عليهما » فيسار بهما وهما تائمان لا يشعران أو 
كيف ما أحبا . ٠‏ 


قعندما يضلان الى المرحلة التي يحطان بها 


ضرب. سرادقهما للحين ان كانا من أهل الترفه 

والتنعم ۲ » يدخل بهما الى البرادق وهما ؟ 
راكبان » ویئصب لهما كرسى ينزلان عليه + 
فينتقلان من ظل قبة المحمل الى قبة المنزل دون 
واسطلة هوا تهنا ¢ ولأ خطفة شس 
تصيبهما . وناهيك من هذا الترفيه » فهؤلاء 
لا يلفون لسفرهم. وان بعدت شقته * نصبا » 
ولا يجدون على طول الحل والترحال تعبا . 


ودون هؤلاء فى الراحة راكبو المحارات » 


وهى شبيهة الشقادف التى تقدم وصفها فى ذكر 
:ضحراء عيذاب » لكن الشقادف أبسط 
وأوسع » وهذه أضم وأضيق » وعليها أيضا 
ظلائل تقى حر الشسمس » ومن قصرت حاله 
عنها في هذه الأسقار » فقد حصل على نصب 
السفر.؛, الذى هو قطعة من المذاب ٠‏ 
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ثم يرجم القول الى استيفاء حال اللقر عشية 
الوقفة المذكورة بعرفات 0 وذلك أن الاس 


قوصلوا مزدلفة مع العشاء الآضرة » فجمعوا 


بها بين العشاءين حسبما جرت به سنة النبى 
صلى الله عليه وسلم . واتقد المشعر الحرام تلك 
الليلة كلها مشساعيل من الشمع المسرج » وأما. 
مسحده المذكور فعاد كله نورا ء فيخيل للناظر 
اليه أن كواكب السماء كلها نزلت به . 

وعلى هذه الصفة كان جيل الرحمة ومسحده 
ليلة الجمعة ؛ لأن هئرلاء الأعاجم الخراسانيين 


٠‏ وسواهم من العراقيين » أعظم الناس همة فى 


استجلاب هذا الشمع » والاستكثار منه اضاءة 
لهذه المشاهد الكريمة . وعلى هذه الصفة عاد 
الحرم بهم مدة مقامهم فيه » فيدخل منهم كل 
اسان بشمعة فى بده » وأكثر ما قتصدون 
بذلك حطيم الامام الحنفى » لأنهم على مذهيه . 
وشاهدنا منه 5 شما عظيما أحضر » تلوء 
الشمعة منه بالعصبة ‏ كأنه السرو » وضع أمام 
-الحنفى . ش 
فبات الناس بالمشعر الحرام هذه الليلة » 
وهى ليلة السبت » فلما صلوا. الصبح غدوا 
منه الى منى بعد الوقوف والدعاء » لأن مؤدلفة 


كلها موقف الا وادى محسر » ففيه تقع الهرولة 
فى التوجه الى منى حتى بخرج منه . ومن ° 


٠‏ وهو المستحب » ومنهم من يلتقطها حول مسجد 


الختيف بمنى » وكل ذلك واسع . . 


جمرة العقبة سبع خحصيات م جروا أو . 


ذيحوا » وحلوا من كل شىء الا النساء والطيب 


نطوفوا طواف الافاضة . وز "سی هذه الجمرة 
عند طلوع الشمس من يوم النحدو » ثم توجه 
أكثر الناس لطواف الافاضة » ومنهم من أقام 
الى الیو مب الثانى 6 ومنهم من أقام الى اليوم 
الثالث وهي يوم الانحدار الى مكة . 


قلما كان اليوم الثانى من دوم النحر » عند 
زوال الشمس »؛ رمى الاس بالجمرة الأولى 
سبع خصيات ٠‏ وبالجسرة الوسطى كذلك » 
وبهاتين الجمرثين يقفون للدعاء » وبجمرة العقبة 
كذلك » ولا بقفون بها » اقتداء فى ذاك كله 
بفعل النبى صلى الله عليه وسلم » فتعود جمرة 
المقبة فى هذين اليومين أخيرة » وهى يوم 
النحر أولى ١‏ مئفردة لا يخلط معها سواها . 


وفى اليوم الثاثى من يوم النحر » بعد 


الجمرات » خطب الخطيب بمسجد الخيف » ثم 


جمع بين الظهر والعصر . وهذا الخطيب وصل 
مع الأمير العراقى » مقبددما من عند الخليفة 


تاج الدين 4 وظاهر أمرة البلادة واليلة 0 لأن. 


خطبشه أعربت عن ذلك » ولسسانه لا يقيم 
الاعراب . 


فلما كان اليوم الثالث » تعجل الاس فى. 


الانحدار الى مكة» بعد أن كمل لهم رمى نسم 
وأربعين جمرة : مسبم منها .يوم النحر بالعقبة 


'وعى المطلة » ثم احدى وعشرون فى اليسوم 


الثاثى بعد زوال الشمس : سبعا. سبعا فى 
الجمرات الثلاث ء وفى اليوم الثالث كذلك , 
وتصر الى مسكة : فينهم من صسلى العصر 


بالابطح » ؤمئهم من صلاها بالمسجد الحعرام 6 
ومنهم من تعجل فصلى الظهر بالأبطح . 
ومضت السنة قديما باقامة ثلائة أيام » بعد 
يوم النحر ء بمنى لاكمال رمى سبعين حصاة . 
فوقع التعجيل فى هذا الزمان فى اليومين ؛ كما 
قال الله تبارك وتعالى : < فمن تعجل فى يومين 
فلا اثم عليه ومن تآخر فلا اثم عليه ؟ » » وذلك. 
سخافة بنى شعبة » وما يطرأ من خر"ابة المكيين . 
وقد كانت فى يوم الانحدار المذكور » بين 
ميودان أهل سكة وبين الأتراك العراقبين » جولة 
وهوشة 4 وقعت فيها مسسراحانت 6 وسلمت» 
السيوفه » وفوقت القسى » ورميت السهام » 
وانتهب بعض + أمتعة التجار > لأن ملى فى تلك 
الأيام الثلائة سوق من: أعظم الأسواق : يباع 
فيها من الجوهر النفيس » الى أدلى الخرز » 


الى غير ذلك من الأمتعة وسائر سلم الدنيا ؛ 


نها مجتمع أهل الأفاق 5 فوقى الله شر 7 


الفتنة تسكينا لها ١‏ سريعا » وكانت عين الكمال 


باك الراك وك a‏ 
والحمد لله رب العالين . 

وفى يوم السبت » يوم النحر المذكور » 
سيقت كسوة الكعبة المقدسة » من محلة الأمير 
العراقى الى مكة » على أربعة جمال . تقدمها 
القاضى الحديد بكسوة الخليفة السوادية » 
والرابات على رأسنه 0 والطبول تهر " وراءه » 
وابن عي الشيبى محمد بن اسماعيل معها ۽ لأنه . 
ذكر أن أمر الخليفة تذ بعزله عن حجابة البيت ْ 
كات ان جع اواك ا ل الاين 


هو أشبه طريقة منه وأمثل حالا » وقد تقدم 
ذكر ذلك فى العزلة الأولى . 
فوضعت الكسوة فى السطح ا كرم أعلى 


الكعبة . كلما كان يوم الثلاثاء » الثالث عشر . 


من الشهر المبارك المذكور » اشتغل. الشيبيون 
باسبالها خضراء يائعة تقيد الأبصار حسنا » فى 
أعلاها رسم أحمر واسع » مكتوب فيه فى 
الصفح الموجه الى المقام الكريم - حيث الباب 
المكرم ‏ وهو وجهها المبارك » يعمد البسملة 
« ان أول بيت وضع للناس » » الآبة " © وفى 
اسار الم فحات اسم الخليفة والدعاء له » 
وتحف بالرسم المذكور طرتان حمراوان بدوائر 
عسغار بيض » فيها رسم ؟ بخط رقيق يتضمن 
يات من القرآن » وذكر الخليفة أيضا . . 


فكملت كسوتها » وشمرّت أذيالها الكريمة ». 


صونا لها من أيدى الأعاجم وشدة اجتذابها ؛ 
وقوة تهافتها عليها واتكبابها ؛ فلاح للناظرين 
منها أجمل منظر » كأنها عسروس جليت فى 
السندس الأخضر . أمتع اله بالنظر الها كل 
مشستاق الى لقائها » حريص » على المثول 
يهناتها ¢ بمثه . 
وفى هذه الأيام تح البيت الكريم كل يوم 
للأعاجم العراقبين والخراسانيين » وسواهم .من 
الواصلين مع الأمير.العراقى » فظهر من نزاحمهم 
وتطارحهم على .الباب الكريم » ووصول بعضهم 
على بعض » وسباحة بعضهم على رؤوس يعض 
كانم قن دير من الماء ٤‏ امز لم یر حول نه 
ۇدى .الى تلف المج وكسر الأعضاء . 
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آخر خلف 


وهم فى خلال ذلك لا ببالون ولا يتوقفو » 
بل يلقون بأنفسهم على ذلك البيت الكريم من 
فرط الطرب والارتياح » القاء الفراش بنفسه 
على المصباح . فمادت أحوال السرو ,اليمشين » 
فى دخولهم البيت المبارك على الصفة المتقدمة 
الذكر » حال تؤدة ووقار بالاضانة الى هؤلاء 
الأعاجم الأغتام > نفعهم الله بنياتهم » وقد فقد 
منهم فى ذلك المزدحم الشديد من دنا أجله > 
والله يعفر للجميع . وربا زاحمهم فى تلك 
الحال بعض نسائهم » فيخرجن وقد نضجت 
جلودهن طبخا فى مضيق ذلك المعترك الذى 
حمى بأنفاس الشوق وطيشه » والله ينفح 


الجميع سمعتقده وحسن مقصده » بعزتة ٠.‏ 


وفى ليلة الخميس الخامس عشر من الشهر ' 
المبارك » اثر صلاة المتمة »“نصب مثير الوعظ 
أمام المقام . قصعده واعظ خراسائى » .حسن 
البشارة » مليح الإشارة » يجمع بين اللسانين 
عربى وعجمى » فآتى فى الحالين بالسحر الحلال 
من البيان » فصيح المنطق » بارع الألفاط ؛ ثم 
يقلب لسانه للأعاجم بلنتهم » فيهزهم ١‏ 
اضطرايا » ويذيبهم زفرات واتتحابا ؟ . 


فلما كانت الليلة الأخرى بعدها » وضع منبر 
حطيم الحنفى » فصعد اثر صلاة 
العتمة أيضا شيخ أبيض السبال » رائع الجلال» 
بارع التمام فى الفصل " والكمال ؛ فصديم 
بخطبة اتنظمت آآبة الكرسى ؟ كلمة كلمة » ثم 
العلم باللسانين أيضا ء حرك بها القلوب حتى بو ٠‏ 
أطارها » وأورثها احتداما ١‏ بالخشية بعد 


استمارها . وفى أثساه ذلك ترشقه سهام من 
المسائل » فيتلقاها " بمجن من الجواب السرنع 
البليخ » فتحار له الألبساب » وملك كل نفس 
مه الاقسرات والاعجاب © فكانما هو وحى 
کی . 

وهذا الذى مثى به وعاظ هذه الجهات 
المشرقية » من القاء المسائل اليهم » وافاضة " 
شاب الامتحان عليهم ؛ من أعجب الأمسور 
الممسربة عن غريب شأنهم:؛ والناطقة يمحر 


بيائهم . وليست فى فن واحد . انما هى فى ٠‏ 


فون شتی ء وريسندا قصه بها التعنيت 
والت کیت ؟ » فيأتون' بالجواب كخطفة البرق » 
وارتداد الطرف . والفضل بب3 الله يه من 
يشاء . 


وين أيدى هسؤلاء الوعاظ قراء يصون 
بالقراءة » فيآاتون. بألحان * تكسب الجماد طريا '' 


وأزيحية » كأنها المزامير الداوودية » فلا 


تدرى ١‏ من أى أحوال هذا المجتمع تعحب "> 


والله بو العية وو N‏ 


لوست هذا الشينغ الواعظ د ا الحديث 


الى خمسة من أجداده » جد عن جد » نسقا : 
ملسلا من أيه اليهم على اتصال » كلهم له . 


لقب يدل على متزلته من العلم » وسسكانته من 


اللتبذكير والوعظ ؛ فهو معرق فى الصنعة ٠‏ 


الشريفة » تليد المجد فيها . 


وقى أيام الموسم كلها غاد المسسجد الحرام 


س فؤهه الله وشرفه س سوقا عظيمة : ببساع 
فيه من الدقيق الى العقيق » ومن البسر. الى 
الدر » الى غير ذلك.من السلع ؛ فمكان مبيع 
الدقيق بدار الندوة الى جهة باب بنى شيبة : 


ومعظم السوق فى البلاط الآخذ من الغرب 
الى الشمال » وفى البلاط الآخذ من الشمال 
الى الشرق ؛ وفئ ذلك من النهى الشرعى ما هو 
معلوم . والله غالب على أمره لا اله سواه . 

وفى عشى يوم الأحد الموفى عشرين من 
الشهر المذكبور ¿ وهو أول أيريل 4 ..»؛ كان 
تبرنزنا * الى محلة الأمير العسراقي بالزاهر 
- وهو على نحو من الميلين من البلد - وقد 
كمل اكترانا الى الموصل + وهو أمام بغداد 
سشرة أيام » عرفنا. الله الخير والخيرة بمنه ٠»‏ 
فأقمنا بالزاهر ثلاثة أيام نجصدد العهد كل يوم 
بالبيث العثيق »6 ونعيك وداعه , 


فلما كان ضصحوة يوم الخمبس » الثسانى 
والمشرين من ذى الححصة المذكور » أقلعت 


المحلة على تودة ورفق .يسبب البطء والتآخر » 


ونزلت على نحو ثمانية أميال من الموضع الذى 
أقلعت منه » بمقربة من بطن مر" ؛ والله كفيل 
بالسلائة والععمة مته ٠‏ 

كانت دة قافا اة ته قا اف 
من يوم وصولنا اليها »> وهس يوم الخميس 
الثالث عشر لربيع الآخر من سنة تسع وسبعين . 
الى يوم اقلاعنا من الزاهر » وهو يوم الخميس 
الثانى والعشرين لذى الحجة من السسنة 
المذكورة.» ثمائية أشهر وثلث شهر ٠‏ التى هى 
جا يسيب الزائك والنافض من الأفسهر ب 
مائتا يوم اثنتان وخمسة وأربعون يوما سعيدات 
مباركات سد جعلها الله لذاته » وجعل القبول 
لها موافقا لمرضساته » بمنه ‏ غبنأ عن رؤية 
البيت الكريم فنها ثلاثة أيام : يوم عرفة » 


نارفا 


وثانى يوم النحر ء ويوم الأربعاء الذى هو 
الحادى والعشرون لذى TT‏ 
الخميس » يوم اقلاعنا من الزاهر . 
لا يجمله : ay‏ 

ثم أقلعنا من ذلك الموضع » اثر صلاة الظهر 
من يوم الخميس » الى بطن مر » وهو واد 
خصيب كثير النخل > ذو عين فوارة سيالة 
الماء ؛ تسقى منها أرض تلك الناحية . وعلى هذا 
الوادى قطر متسع'؛ وقسرى كثيرة وعيون » 
ومنه تجلب الفواكة الى مكة م حرسها الله س 
فآقمنا به نوم الجمعة لسبب عجيب . 

وذلك أن-الملكة خاتون بنت الأمير مسمود »ع 
ملك الدروب والأرمن وما يلى ‏ بلاد الروم » 
وهى أحدى الخواتين الشلاث اللانى وصلن 
اللحج مع أمير الحاج أبى المكارم طاشتكين » 
مولى أمير المكومنين الموجه كل عام من قبل 
الخليفة » وله بتولى ١‏ هذه الخطة نحو الثمانية 
أعوام أو أزيد ٠.‏ 


وخاتون هذه أعظم 1 حو 8 سیب 


اه أرتت من بلق مر لا لجست إلى سكم 


يوم الجمعة المذكور » فوجه الأمير ثقات من 
خاصة أصحابه يستطلعونها فى الانصراف » 
وأقام بالناس منتظرا لها »> فوصلت عتمة يوم 
الت 

وأجيلت ‏ فى سبب انصراف هذه الملكة 
المترفة قداح الكنسون » وسلت الخواطر على 


a 


كثيرة من البر 


انصرفت أنفة لبعض ما اتتقدته على الأمير » 


ومنهم من قال ان نوازع الشوق للمجاورة 
عطفت بها الى المثابة المكرمة » ولا يعلم الغيب: 
الا الله . وكيف ما كان الأمر » فقد كفى الله 
العطلة بسببها » وأطلق سبيل الحاج © وله 
الحمد على ذلك . 
: وأبو هذه المرأة المذكورة " الأمير مسعود 
ا د 
واتساع من امرته ؛ يركب له - على ما حقق 
عندنا ‏ أكثر من مائة ألف فارس ٠‏ وصهره 
عليها نور الدين صاحب آمد وما مسسواها » 
ويركب له أيضا نحو اثنى عشر آلف فارس . 
ولخاتون هذه أفمال من البر كثيرة. فى 
طريق الحاج : منها سقى المناء للسبيل » 
عينت لذلك نحو الثلاثين ناضحة ومثلها للزاد » 
واسستجلبت لما تختص به من * الكسوة 
والأزودة وغير ذلك نحو المائة بعير . وأمرها. 
يطول وصفها » وسنها نحو خمسة عشرين 
عاما . , 1 
:والخاتون الثانية : آم معز الدين صلاحب 


للوصل 6 زدج بايك أخى نور الدين » الذى 
کان صاحب الشام رخمه الله . ولهذه أفعال 


أصبهان من بلاد خراسان » وهی أيضا كبيرة 
القدر » عظيمة الشأن » منافسة فى أفمال 


ا 


وشأنهن جمع عجيب جدا فى ماهن بسبيله ' 
من الخير » والاحتفال فى الأبهة الملوكية . 


ثم أقلعنا ظهر يوم السبت اارابع والعشرين 
لذى الحجة المذكور » ونزلنا بمقربة من 
عتستفان » ثم أسرينا اليها نصف الليل ؛ 
وصبحناهأ بكرة يوم الأحد ٠‏ وهى فی بسيط 

من الأرض بين جبال » وبها آبار معينة تنسب 
Ng‏ ال يها كين 6 
وبها حصن عد عشيق البنياث ذو أبراج مشسيدة » 
غير معمور ء قد اثر فيه القدم » وأوهته قلة 
العفارة ولزوم الخراب ؛ فاجتزناها بأميال » 
ونزلنا مريحين قائلين . 

فلما كان اثر صلاة الظهر أقلءنا الى خليص » 
قوصاناها عثى النهار . وهی أيضافى ١‏ بسيط 
من الأرض » كثيرة حدائق النخل » لها جبل 


فيه حصن مشيد فى قلته » وفى البسيط حصن 1 


آخر قد أثر فيه .الخراب » وبها عين فوارة قد 


منها على أفواه كالآبار » بجدد الئاس بها الماء 
. لقلته فى الطريق بسبب القحط المتصل » والله . 


يغيث بلاده وعباده » وأصبح ااناس بها مقيمين 
يوم الاين لارواء الابل واستصحاب الماء . 


A‏ النراقة E‏ ضاف اليا 
من الخراسانية والمواصلة " وسائر جهات 
الآفاق س من الواص_لين صحبة أمير الحساج 
المذكور ب جمم لا يحصى عدده ؛ الا الله 


تعالى : يغص بهم البسنيط الأفيح » ويضيق , 


عنهم ” المهنمّه الصحصح ١‏ » فترى الأرض تيد 
بهم ميدا » وتموس بجميعهم ' موجا . فتبصر 

“بحرا اي اتات ها ذه الات 
وسفنه ١‏ الركاب » وشرعه الظلائل " المرفوعة 


والقباب . تسير » سير السحب ١‏ المتراك.ة » 
يتداخل ۲ بعضها على بعض » ويضرب بمضها 
جوانب بعض » فتعاين لها تزاحما فى البراح ؟ 
المتفسح يمول وبردوع » واصكاكا أبعم 
المحارات ؟ فيه بعضه ببعض مقروع . فمن لم 
يشاهد هذا السفر العراقى » لم يشاهد من 
أعاجيب الزمان ما يحلث * به » ويتحف 
السامع بغراته أ » والقدرة والقوة لله وحده , 


ا معد رمم 


المحلة متى.خرنج عنها لبعض حاجة * » ولم تكن 


له دلالة ل 
وعاد منشودا فى جملة الضوال . وربما اضطر 
به" الخال الى الوصول الى مضرب الأمير . 
ورقع مسالتة اليه » فيأمر أحيد المنشدين ری 
والهاتفين بأوامره ؛ ممن أقد أعند لذلك » أن 


: يردفه خلفة على جمل » ويطوف به المحلة 


العجاجة ‏ وهو قد ذكر له أسمه واسم 
جماله » واسم البلد الذى هو منه س فيرفع 
عقيرنه بلك » معرفا بهذا الضال e‏ ومناديا 
باسم الجمال ١‏ وبلده » الى أن قشع عليه 
فىۇدبه اليه "" ۽ ولو لم يفمل ذلك لكان 


آخر عهده بصاحبه » الا أن يلتقطه التقاطا أو 


بقع عليه اتفاقا . فهذا من بعض عجائب شئون 
هذه المحلة » وعجائيها أكثر من أن يحبط بها 
الوصف » ولأهلها من قوة الجدة واليسار 
ا ا ا 
تيه من شاء . 
ولهؤلاء النسوة ١‏ الخواتين فى كل عام » .. 
اذا لم بحججن بأنفسهن » نواضح مسملة نع , 


۷ 


الحاج'» برسلنها مع ثقات سقون أبناء السبيل 
فى المواضع المعروف ١١‏ فيها الماء و فى " الطريق 
كله » وبعرفات وبالمسجد الحرام فى كل يوم 
وليلة ؛ فلهن فى ذلك أجر عظيم » وما التوفيق 
الا بالله جل جلاله , 


فتسمع المنادى على النواضح يرفع صوته 


لماه للسبيل ‏ فيهطم. اليه الرملون مخ /الزاد 
والماء. يقر بهم وأباريقهم فيملؤونها : وقول 
المنادى فى اشادته بصوته : أبقى الله الملكة 
خاتون » ابنة الملك الذى من أمره كذا » ومن 
شآته كلذا. ؤيحليه بحلاه » اعلانا باسمها 
واظهارا لمعلها 6 واستحلايا للدعاء لها من 
الناس » والله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 


. وقد نقدم 'تفسير هذه اللفظة خائون » وآنها . 


عد ره اله » أو ما ی 
. الملوكى النسائى . 
و 
وكبرها ٤‏ وكونها وج ود دنيا بأسرها س أنها 
اذا حطت رحالها.ونزلت منزلها » ثم ضرب 
الأمير طبله للانذار بالرحيل - ويسمونه 


الكو مالم ينكين ين ااال اروا 


“بأوقارها ورحالها وركابها الا كلا ولا » فلا 


كاد فرغ الناقر من الضربة الثالشة الا 
والركائب قد أخذت سبيلها » كل ذلك من قوة 


الاستعداد » وشدة الاستظهار على الأسفار . 
والخول والقوة لله وجده ؛ لا اله سواه . 
واسراؤها بالليل بمشاعيل موقدة يمسكها 
: الرجالة بأيديهم 6 فلا تبصر قشاوة من القشاوات 
الا وأمامها مشعل . فالناس بسيرون منها بين 


NYA ` 


كواكب سيارة » توضح غسق الظلماء » وتباهى 
بها الأرض أنجم السماء . والمرافق الصناعية » 
وغيرها من المصالح الدينية والمنافع الحيوانية » 
كلها موجودة ١‏ بهذه المحلة غير معدومة » 
ووصفغها يطول » والأخبار عنها لا تنحصر . 
فلہا كان ظهر يوم الاثنين اثر الصلاة » أقلمنا 
من خليص مرتحلين » وتمادى سيرفا الى العشاء 
الآخرة » ثم نزلنا ونمنا نومة خفيفة » ثم ضرب 
الكوس » فأقلعنا وأسرينا الى ضحى من النهار > 
ثم نزلنا مريحين الى أول الظمر من يوم 


الثلاثاء . 


ثم أقلمنا من منزلنا ذلك الى واد يعرف 
بوادى السنك س اسم بكاد کون واقعا على . 
غير مسمی ل فنزلناه مح العشاء الآخرة 3 
وأصبحنا به مقيمين يوم الأربعاء لتجديد حمل 
الماء » وهو بهذا الوادى فى مستتنقعات ١‏ » 
وريما حفر عليه فى الرمل . 

فأقلعنا منه أول ظهر يوم الأربعاء المذكور » 
ثم أجزنا مع الليل عقبة محجرة كوؤودا ذهب 


فيها من الجمال كثير » ونزلنا فى سيط من 


الأرض + وتمنا الى نصف الليل ؛ ثم رجلنا فى 
متهلمه أفيح بسسيط ممثله مد البصر ورملة 
منثالة » فمشت الجمال فيهادون مقطرةلانفساح 
طريقها . ثم نزلنا مربحين قائلين يوم الخميس 
التاسع والعشرين من ذى الحجة » وبيننا وبين 
بدر مقدار مرحلئين . 

'فلما كان أول الظهر رحلنا الى مقربة من ' 


. بدر» كنزلنا بائتين > ثم قمنا قبل تصق الليل » ٠‏ 
. فوصلنا بدرا وقد ارتفع النهار . وهى قرية 


فيها حدائق تخل متصلة » وبها حصن فى ربوة 
مرتفعة » ويدخل اليها على بطن واد بين جبال » 
وببدر عين فوارة » وموضع القليب - الذى 
كان بازاثه الوقعة الاسلامية التى أعزت الدين 
وآذلت المشركين . هو اليوم لخيل » وموضع 
الشهداء خلفه , 

وجبل الرحمة الذى نزلت خيه الملائكة عن 
يسار الداخل منها الى الصفزاء ء وبازائه جبل 
الطبول » وهو شبيه كثيب " رمل ممتد . وهذه 
التسمية لاشاعة لهج بها أكثر المسلمين » وذلك 
أنهم يزعمون أن أصوات الطبول تمع بها 


كل ( يوم ) جمعة » كانها آثار انذارات باقية ' 


ل لا 
ا 


وموضع عریش النبى صلى الله عليه ع 


يتصل بسفح جيل الطبول المذكور » وموضع 
الوقيعة آمامه » وعند نخيل القليب مسجد 
' يقال انه مبرك ناقة النبى صلى اله عليه وسلم . 


وصح علدنا :س على زعمة أحد الأعراب. 


الاك مر اف جود ارت 
' الطبول بالجبل المذكور » لكن عين لذلك كل 
يوم اثنين وبوم خميس فعجبنا من زعمه كل 
العجب © ولا بعلم حقيقة ذلك الا الله تعالى : 
وبين بدر والصفراء بريد » والطريق | 
فى واد بين جبال تتصل بها حدائق النخيل » 
والعيون فيه كثيرة » وهو طسريق حسن . 
وبالصفراء حصن مشسيد »6 ونتصل به حصون 
١‏ ار : مئها حصتان بعرفان بالتتوأمين , 
وحصن يعرف بالحسنية » وآخر يعرف 
بالجديد ١‏ الى حصون كثيرة وقرى متصلة . 


شهر محرم سنة ثمانين وخمسماتة 
عرفنا الله بركته وبركة سلته 
استهل هلاله ليلة السبت » بموافقة الرابع 
عشر لشهر أبريل » وتحن مقلعون من بدر الى 
الضفراء ٠‏ فبتنا باستهلاله بهذذه البقعة الكرعة 
بدر » حيث نصر الله المسلمين وقهر المشركين » 
والحمد لله على ذلك . 


وكان نزولنا بالمسغراء اثر صلاة المشاء 
الآخرة » فأصبحنا يوم السبث - مسستهل 
هلال الذكور - مقيدين مريحين با » ترود 
الناس 'منها الماء » وبأخذوا نفس استراحة الى 
الظهر » ومنها الى المدينة 2 ان شاء الله 


اثلاثة أيام . 


فأقلعنا منها ظهسر يوم السبت المذكور »4 


1 وثمادى السير نا الى اثر صلاة العشاة الآخرة 03 


والطريق فى واد متصل بين جبال » فنزانا 
ليلة ‏ الأحد . 


ثم أقلعنا نصف الليل ء وتمادى سيرئا الى 
ضحى من النهار » فنزلتا مريحين قائلين ببثر 
ذات العلم ۲ » ويقال ان على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قاتل الجن بها » وتعرف أيضا 
بالروحاء . والبئر: المذكورة متناهية بد 
الرشاء » لا يكاد يلحق قعرها » وهى معينة . 

ورحلنا منها اثر صلاة الظهر من يوم » 
الأحد ء وتمادئ بنا السير الى اثر صلاة العشاء 
الآخرة » قنزلنا شعب على رضى الله عله 6 
وأقانا مشه نصف اللبل الى تربان الى 
البيداء » ومنها تبصر المدينة المكرمة. » فنزلنا 


NWA 


ضحى يوم الاثنين » الثالث لمحصرم المذكور » 
بوادى العقيق » وعلى شفيره مسجد ذى 
الحثليفة » من حيث أحرم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . والمدينة من هذا الموضع على 
لخمسة أميال » ومن ذى الحليفة حرم المسدينة 
الى مشهد حمزة الى قباء . وأول ما يظهر 
للعين منارة مسجدها ييضاء مرتفعة 

ثم رحلا منها اثر صلاة الظهر من يوم 
الاثنين المذكور - وهو السادس عشر 
لابريل - فنزلنا بظاهر المدينة الزهراء > 
والتربة البيضاء » والبقعة المشرفة محمد سيد 
الأنبياء صلى الله عليه وسلم ف تلح 
الأحنيان والآناء . 


وفى عشى ذلك اليوم » دخلنا الحرم المقدس 
لؤيارة الروضة المكرمة المطهرة 4 فوقفنا بازائها 
مسلمين ء ولترب جنباتها المقدسة مستلمين » 
وصليتا بالروضة التى بين القبر' المقدس 
والمنبر » واستلمنا أعواد المنبر القدعة » التى 
كانت موطا الرسول صلى الله عليه وسالم » 
والقطعة الباقية من الجذع الذى حن“ اليه 
صلى الله وسلم غليه » وهی ملصقة فى عمود 
قائم أمام الروضة الصغيرة التى بين 'القبر 

والمنبر » وعن مينك اذا استقبلت القبلة فيها » 
ثم صلينا صلاة المرب مع الجماعة 


۰ وکان من الاتماق المنعيد لنا أن وجدنا ' 
بعض فسحة فى تلك الحال » لاشتغال الناس. 


باقامة مضاربهم وترتيب رحالهم » فتمكنا. من 
الفرض المقصود ١‏ وفنا بالمشبهد المحنود » 
وأدنا حق السلام على الصاحبين الضجيمين + 
صبد”يق. الاسلام » وفاروقه . 
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وانصرقنا الى رحالنا مسرورين ٠‏ ولنعمة الله . 
علينا شاكرين » ولم ببق لنا آمل من آمال ‏ 
وجهتنا المباركة ولا وطر الا وقد قضيناه 6 
ولا غرض: من أغراضنا المأمولةٍ الا وبلغناه ؛ 
وتفرغت الخواطر للاياب للوطن . نظم الله 
الشمل » وتمم علينا الفضل » والحمد لله على 
ما أولاه وآسداه ٤‏ وأعاده من جميل صلئعه 
وأبداه » فهو أهل الحمد والشكر ومستحقه ¢ 
ا سو 


ذكر مسجد رسول الله صل الله عليه وسلم 
وذكر ووضته المقدسة المطهرة 
المسسجد المارك مستطيل 07 وتحفةه من 
حهاته الأربع بلاطات مسانديرة به 6 ووی 
کله صحن مفسروش بالرمل والحصى : فالجهة 


القبلية منها لها خسسة ۲ بلاطات مستطيلة من , 


غرب الى شرق » والجهة الجوفية ' لها أيضا 
خمسة بلاطات على الصفة المذكورة ء والجهة 
الشرقية لها ثلاثة بلاطات » والجهة الغربية لها 
أربعة. بلاطات . ظ 1 ا 
مما يلى أاشرق » وانتظست من بلاطاته مسا 
بلى الصحن فى السعة اثنين ونيفت * الى 
البلاط الثالك بمقدار أربعة آشبار » ولها 
مكل عنمب لا قاد إتأتى 'تصويره ولا 
تمثيله » والصفحات الأربخ محرفة من ' القبلة 
تخريفا بدبعا » لا كان اعد معد استقبالها ين 
صلاته لاه عر لوا 


وأخبرنا الشيخ الامام العالم الورع » بقية 


العلماء وعمدة الفقهاء » أبو ابراهيم اسحاق 
ابن ابراهيم التوثنى رضى الله عنه : أن عمر 
ابن عبد المزيز » رضی الله عنه » اخترع ذلك 


فى تدبير بنائها » مخافة أن يتخذها الاس 


مصلى : 
وأخذت أيشا من الجهة | الشرقنة سمة 
بلاطين * E ٤‏ من 'أعمدة الأبلطة 


ستة » وسعة الصفحة القباية منها أربعة 
وعشرونث شيرا » وسعة الصنفحة: الشرقية 
لاون ' شبرا . وما بين الركن الشرقى الى 
الركن الجوفى " صفحة سعتها خمسة وكلاثون 


تشبرا » ومن الركن الجوفى الى. الغربى صفحة 


. سعتها * نسعة. وثلاون شبرا » ومن > الركن 
الغربى ١‏ الى القبلى صفحة سعتها " أريمة 
وعشرون شبرا . 

وفى هذه الصفحة صندوق ابوس 'مختم 
٠‏ بالصندل » مصفح بالفضة مكوكب بها " » هو 
قبالة رأس النبى صلى الله عليه وسلم » وطوله 


أربعة أشبار . وفى 'الصفحة التى بين الركن 
الجوفى والركن الغربى » موضع عليه ستر 


E حا‎ 


السلام ؛ 


سايق ررد لمعه بوشن + 


جهاتها ,» مائتا * شبر واثنان وسبعون شبرا . 
وهى مؤزرة بالرخام البديم النحت » الرائم 
النعت » وينتهز: الازار'منها الى نحو الثلث : 
آقل سمشيرا »عليه من الخدار المكرم ثلث 


كخر » قد عدلاه تضميخ المسك والطيب » 
مقدار نضف شير ٠‏ مسودا مشققا متراكما " 
مع طول الأزمنة والأيام » والذى يعلوه من 
الجدار شبابيك عود متصلة بالسمك الأعلى » 
لأن أعلى الروضة المباركة متصل سمك 
المسجد . والى حيز ازار الرخام تنتهى ٠‏ 
الأستار » وهى لازوردية اللون » مختمة 
بخواتيم ‏ بيض مثمنة ومربعة » وفى داخل 
الخواتيم دوائر مستديرة ونقط بيض تحف 
بها » فمنظرها منظر رائق ^ بديم الكل » 
وفى أغلاها رسم مائل الى البياض . 

وفى الصفحة القبلية » أمام وجه النبى صلى . 
الله عليه وسلم » مسمار فضة هو قبالة " 
الوجه الكريم ' »2 فيقف الناس آمامه للسلام . 
والى قدميه = صلى الله عليه وسام , س راس 
أبى بكر الصديق رضى الله عنه » ورأس عمر 
الفاروق مما يلى كثفى أبى بكر الصديق رضى 
الله عنهما ؛ فيقف المسلم مستدير القبلة 
وتستقبل الوجه الكريم فيسلم. ثم صرف 
عينا الى وجه أبى بكر » ثم الى وجه عمر رضي 
الله عنهما . ١‏ 

وأمام هذه الصفحة المكرمة. نحو الغشرين 
قنديلا معلقة من الفضة ؛ وفيها ئشان من 
ذهب . وفى جوفى الروضة المقدسة حوض 
صغير مرخم فى قبلته شكل محراب » قيل انه 
كان بيت فاطمة رضى الله عنهاء ويقال هو 
قبرها » والله أعلم بحقيقة ذلك . 


وعن مين الروضة المكرمة المنبر الكريم » 


ومنه البها اثنتان وأربعون خطوة »> وهو فى 
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الحوض المبارك الذى طوله آربع عشر خطوة 
وعرضه ست خطا » وهو مرخم كله » 
وارتفاعه ‏ شبر ونصف » وبينه وبين الروضة 
الصغيرة التى بين القبر الكريم والمنبر -وفيها 
جاء " الأثر انها روضة من رياض الجنئة ‏ 
ثمانى * خطوات . 

وك عدف الزوفة يتزاحم الئاس للصلاة > 
وحق لهم ذلك . وبازائها اجهة القبلة عسود 
يقال انه مطبق * على بقية الجذع الذى حن 
للحي ساي اق عليه e‏ وقيلبة مله فين 
وسط العمود ظاهرة يقبلها الناس 6 ويبادرون 
للتبرك بلمسها ومسح خدودهم فيها » وعلى 
حافتها فى القبلة منها الصندوق . 


وارتفاع المنبسر الكريم نحو القامة أو أزيد ١‏ 


وسصعته خمسية أشبار » وطلوله خمس 
خطوات ۾ وأدراجه ائية »6 وله باب على. هيئة 
الشباك مقفل ١‏ يفتح يوم الجمعة » وطوله 
أربعة أشبار ونصف شبر . والمنير معْشكى بعود 


۰ الأنوس » ومقعد الرسبول صلى ال عليه وسيل ش 


دكاتي وا CSE‏ من 
الأشوس غير ا # متصل بهزيصونه من القعود 
عليه ؛ فيدخل الناس أيديهم اليه » ويتمسجون 
به تبركا بلمس ذلك المقعد الكريم . 

وعلى رأس رجل الم انبر اليمنى * حيث يضع 
الخطيب بده اذا خطب + حلقة فضة و 
'فستطيلة ١‏ - تشبه حلقة الخياط التى بضعها 
ا 
لاعبة تستدير فى موضها » يزعم اناس اا 


NYE: 


. موقوفة ٠‏ على 


لعبة الحسن " والحسين رضى الله عنهما فى 
حال خطبة جدهما صلوات الله وسلامه عليه ٠.‏ 

ولول 'السسحف اأ كريم مائة خطوة وشت 
وون خطوة » وسعته مائة وست وعشرون 
خطوة » وعندد سواريه مائتان وتسمون .ا 


وهى أعمدة متصلة بالسمك دون قسى تتعطف 


عليها » فكأنها دعائم قوائم » وهی من حجر 


٠‏ منحوت قطعا قطعا » ململمة مثقبة ؟ توضع 


أنتى فی ذكر * 6 وبفسرغع نها الرصساص 
المذاب ١‏ الى أن تتصل ' عمودا قاءما » وتكسى 
بغلالة جيار * » ويبالخ فى صقاها ودلكها » 
فتظهر كأنها رخام أبيض . 
والبلاط المتصل بالقبلة » من الحمسة ١‏ 
بلاطات المذكورة ¢ لحف به اعنصورة تكتلفه 
طولا من غرب الى شرق » والمحراب فيها 6 
ويصلى ٠‏ الامام فى الروضة الصغير المذكورة :: 
الى انب ١‏ الصندوق » وبينهما وين الروضة 
والقبر المقدس محمل كبير ‏ مدهون » عليه 
مصحف كبير فى عشاء مقفل عليه » هو أحد 
المصاحف الأربعة التى وجه بها عثمان بن عفان 
رى الله عنه الى الإلاده ٠‏ 
وبزاء القصورة ء الى جم الشرق » خراتان 
كبيرتان » محت_ويتان '! على كتب ومصاحفه ‏ 
المستحد المبارك » ويليهما ٠١‏ 
فى البلاط الثانى » لجهة الشرق أيضا ؛ د 
مطبقة على وجه الأرض » مقفلة هى على . 
سرداب هبط اليه على أدراج تحت الأرض » 
فش ١‏ الى جارج | المسجد :الى دار ا 

4 رضى اله نهم وخو کان طرق 


عائشة اليها » وبازائها دار عمر بن الخطاب » 
ودار انه عبد الله رضى الله عنهما . ولا شك أن 
ذلك الموضع هو موضع الخوخة المعضية لدار 
آبى بكر التى آمر النبى صلى الله عليه وسلم 
بايقائها ١‏ خاصة . 

وأمام الروضة المقدسة أيضا صندوق كبير » 
هو للشسمع والأنوار التى 'نوقد أمام الروضة 
كل ليلة . وفى الجهة الشرقية بيت مصنوع من 
عود» هو فوضع مبيت بعش السدنة 
الحارسين للمسجد المبارك . وسدتته فتيان 
أحابيش وصقالب ظراف الهيئات » نظاف 
الملابس والشآرات » والمثوذن الراتب فيه أحد 
أولاد يلال رضی الله عنه . 


وفى جهة جوف الصحن قبة كبيرة محدثة 
جديدة تعرف ‏ بقبة الزيت » هى مخزن لجميع 


> الات المسجد المبارك وما يحتاج اليه فيه‎ ٠ 


وبازائها فى الصحن خمس عشرة نخلة » وعلى 


. وأس المحراب الذى فى جدار القبلة ل داخل . 


المقصورة س حجر مربع أصفر » قدر شبر فى 
شير » ظاهر البريق واليصيص » يقال انه كان 
'مرآة كسرى » والله أعلم بذلك . وفى أعلاه » 
داخل المحراب ؛ مسمار مثبت فى جدار » 
فيه شبه حق صغير لا يدرف من أى شیء 


هو » ويزعم أيضا أنه كان کاس كسرى » والله : 


أعلم بحقيقة ذلك كله . 


و لصف جدار القيلة الأسفل رخام موضوع . 


ازارا على ازار » مختلف الصنعة واللون »6 
مجزع أبدع تجزيم . والنصف الأعلى من 
. الجدار منزل ” تنه بفصوص الذهب المعروفة؟ 
بالمسيفساء » قد أنتنج الصناع :فيه تتائيج من 


الصتعة غرببة » تضمنت تمصساوير أشجار 
مختلفات * الصفات » مائلات ١‏ الأغصان 
شمرها . 

والمسحد كله على تلك الصفة " » لكن 
الصنعة فى جدار القبلة أحفل » والجدار 
الناظر الى الصحن من جهة القبلة كذلك » 
ومن جهة الجوف أيضا ء والغربى والشرقى 
الناظران الى -. الصحن مجردان أبيضان ١‏ 
ومقرنصان » قد زينا برسم يتضمن أنواعا من 
اللأصبعْة ؛ الى ما يطول و صفه وذكره من 
الاحتفال فى هذا المسجد المبارك + المحتوى 
على التربة الطاهرة المقدسة + وموضوعها 
أشرف » ومحلها أرفع من كل ما تزين به . 

وللمسجد المبارك تسعة عشر بايا » لم يبق 
منها مفتحا " سوى أربعة فى الغرب : منها 
انان عرف الوأحد ساب الرحمة 4- والثانلى. 


بياب الخشية " » وفى الشرق انال يعرف 


الواحد يباب جبريل عليه السلام » والششالى 
بياب الرخاء ؛ » ويقايل باب جبريل عليه 
السلام دار عثمان رضى الله عنه » وهى التى 
استشهد بها > ويقابل الروضة المكرمة من هذه 
إلجهة الشرقية روضة جمال الدين الموصسلى 
رحمه الله » المشهور خبره وأثره + وقد تقسدم 
ذكر ماثرها. 


وأمام الروضة المكرمة شباك حديد مفتوح 
الى روضله ».تتنسم ' ملها روحا وريحانا »؟ . 
وفى الثبلة باب واحد صثير ١‏ مفلق » وفى 


الجوف آربعة مغلقة » وفى الغرب خمسة مغلقة. . 
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أبشا » وقى الشرق 'خمسة أيضا مغلقة ؛ 
فكملت بالأربعة المفتوحة نسعة عشر بايا . 
العم الميارك ثلاث صوامع : احداها 
فى الركن الشرقى المتصل بالقبلة » والاثنتان " 
فى ركنى الجهة الجوفية * صغيرتان » كاأنهما 
على اھ ر اوم کار 
المذكورة على هيئة الصوامع . 
ذكر المشاهد المكرمة التى .ببقيع: الغرقد 
وصفح جيل أحد 
فاول ما نذكر من ذلك مسجد حدؤة رضى 
الله عنه ل وهى يقبلى الجبل المذكور » 
والجبل جوفى المدينة » وهو على مقدار ثلاثة 
آمیال س وعلى قبره رضى الله عنه مسجد 


مبنى » والقبر برحبة جوفى المسجد x»‏ 


والشهداء رضى الله عنهم بازائه » والغار الذى 
أوى اليه النبى صلى الله عليه وسلم نازاء 
الشهداء أسفل الجبل ؛ وحول الشسهذاء تربة 
خسراء هى التربة التى تنسب الى حمرة » 
ويتبرك الناس بها . 

وبقيع الغرقد شرقى المدينة © تخسرج اليه 
على باب يعرف باب القع وارلا 


عن شارك = عند خروجك من الباب 


المذكور ‏ مشهد صفية عمة النبى صلى الله 
عليه وسلم ء آم الزبير بن العوام رضي الله 
عله . وأمام هذه التربة قبر مالك بن أنس 


الإمام المدنى رضى الله عنه » وعليه قبة صغيرة. . 


مختصرة البناء'» وأمامه قبر السلالة الطاهرة 
ابراهيع بن النبى صلى الله عليه وسلم » ولیه 


قبة بيضاء » وعلى اليمين منها تربة ابن لعسس' 


ينت الرسبول صلى الله عليه وسلم 


ابن الخطاب رضى الله عله » اسمه عبد الرحمن 
الأوسعل » وهو المعروف بأبى شحمة 6 وهو ش 
الذى جلده أبوه الحد ¢ فمرض ومات رفى 
الله عنهما . 

وبازائه قبر ١‏ عقيل بن أبى طالب رضی الله 
عنه » وعبد الله ابن جعفر الطيار رضى الله 
عله » وبازائهم روضة فيها أزواج النبى صلى 
الله عليه وضلم » وبازائها روضة صغيرة فيها 


ثلاثة من أولاد النبى صلى الله عليه وسلم . 


ويليها روضة العباس بن عبد المطلب » 
والحسن بن على رضى الله عنهما 4 وهى قبة 
مرتفعة فى الهواء » على مقربة من باب البقيع. 
المذكور » وعن عين الخارج منه» ورأس ' 


الحسن الى رجلى العباس رضى الله عنهيا . 


وقبراهما مرتفسان عن الأرض معان 6 


- مغْشيان بألواخ ملصقة أبدع الصاق » مرصعة 


بصفائح الصفر » ومكوكبة بسبباميره " على 
أبدع صفة وأجمل منظر » وعلى هذا الشكل 
قبر ابراهيم ابن النبى صلى الله عليه ومبلم ., 
وبلى هذه القبة العباسية بيت نسب لفاطمة 
» ويعرقه 
سيت الحزن » قال انه الذى أوت اله » 
والتزمت فيه الحزن على موت أبيها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم . 
وفى آخر البقيع قبر عشمان الشهيد المظلوم 
ذى النورين رضي الله عنه » وعليه قبة 'صغيرة 
مختصرة . وعلى مقربة منه مشهد فاملمة” ابنة. ' 
أسد ء آم على رفى الله عنما وعن بنيها :. 
ومشاهد هذا البقيع ,. أكثر من أن تحصى » 


لأنه مدفن ١‏ الجمهور الأعظم من الصحابة 
المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم أجمعين 
وعلى قبر فاطمة المذكورة مكتوب « ما ضم 
قير أحد كفاطمة بنت أتعد رفى الله عنها وعن 
يها © . 

وقتباء قبلى المدنة » ومنها اليها نحو الميلين » 
وكالت مديئة كبيرة متصلة بالمديئة المكرمة » 
والطريق اليها بين حدائق النخل المتصلة » 


والنخيل محدق بالمديلة من جهاتها » وأعظمها " _ 


جهة القبلة والشرق » وأقلها جهة الغرب . 


والمسحد المؤسس على التقضوى شتبساء 
مجدد ؛ وهو مربع مستوى الطول والعرض » 
وفبه مئذنة طويلة بيضاء تظهر على بعد » وفى 
وسطه ميرك الناقة بالنبى صصلى الله عليه 
وسلم » وعليه حلق قصير شبه روضة صغيرة 
يتبرك الئاس بألصلاة ” فيه » وفى صحنه مما 


بلى القبلة شبه محراب على مصطبة » هو أول. 
موضع ركع فيه النبى صلى الله عليه وسلم » . 


وفى قبلئه محاريب ٤‏ وله باب واخشد من نجهة 
الغرب »وهو سبنة * بلايلات: فى اللدول 
ومثلها في المرض 5 

وفى قبلة امس.جد دار لبثى اللجار > وهى 
دار أبى آدوب الأتمسارى 5 وفى الغرب من 
المسجد رحبة فيها بثر » وبازائها * على الشفير 


حجر متسم. شبيه البيلة ¢ نتوضا الناس فيه ٠.‏ 


ويلى دار بنى النجار دار عائفسة رضى الله 
عنها » وبازائها دار عمر » ودار فاطمة » ودار 
أبى بكر رضى الله عنهم 6 وبازائهها ° بثر 
أريس » حيث تفل النبى ضلى الله عليه وسلم » 


فعاد ماوّها ١‏ عذيا بعد ما كان أجاجا »۾ وفيها " . 


وقم خاتمه من ید عشان رضى الله عنه ؛ 
والحديث مشهور . 

وفى آخر القسرية تسل مشرف يعرف 
بعرفات * ء بدخل اليه " على دار الصسفة 
حيث کان عمار وسلمان وأصحابهنا 
المعروفون بأهل الصفة ‏ وسمى ذلك التل 
عرفات » لأنه کان موقف النببى صلى الله عليه 
رسلم يوم عرفة + » ومنه زويت له الأرض » 
فا صر الناس بعرفات . وآثار هده القرية 
المكرمة ومشاهدها كثيرة لا تحصى 

وللمدينة المكرمة أربعة أبواب » وهى تحت 
سورين © فى كل سسور باب يقابله آآخر » 
الواحد منها كله حديد » ويعرف باسمه باب 
الحديد » ويليه باب الشريعة » ثم باب القبلة 


وهو مغلق ؛ ثم باب البقيع وقد تقدم ذكره . 


وقبل وصولك سور المديئة من جهة الغرب 
بمقدار غلوة » تلقى الخندق الشهير ذكره » 
الذى صنع ١‏ النبى صاى الله عليه وسلم عند 
تحزب الأحزاب 4 وبينه وبين المدينة عن يمين 
الطريق العين المنسوبة للنبى صلى الله عليه 
وسلم » وعليها " تحلق عظيم مستطيل "° . 

ومنسبع المين وسط ذلك الحلق كأنه 


الحوض المستطيل © وتحنه 0 مسقانانت 
مستطلتان باستطالة الحلق » وقد ضرب بن 


كل سسقابة وبين الحوض المذكور بجدار » 


فحصل. الحوض محدقا بجدارين » وهو سه 
أدراج عددها نحو الخمسة والعشرين درجا ٠ ٠‏ 
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وماء هذه * المين المياركة م آهل الأرض ¢ 


ففسلا.عن أهل المدنة » فهى لتطهر الئاس 
واستقائهم وغسل أثوابهم . 'والحوض المذكور . 


لا يتناول فيه غير الاستقاء خاصة » صذونا له 


ونحافظة عليه » وبمقربة منه مما يلى المسدينة ' 


قبة حجر الزيت » يقال ان الزمت رشح للنبى 
صلى- الله عليه وسلم من ذلك الحجر + ولجهة 
الجوف مئه يئر بضاعة ء وبازائها لجهة اليسار 
جبل الشيطان » حيث صرخ - لعنه الله س 
يوم أحد » حين قال : قتل انبيكم , 

وعلى شفير الخندق المذكور جصن يعرف 
بحصن العزاب ١‏ » وهو جرب » فيل ان عمر 
رضي الله عنه بناه“لعزاب المدينة » وأمامه لجهة 
الغرب على البعد " بثر رومة » التى اشسسترى 
نصفها عثمان رضى الله عنه بعشرين ألفا . وفى 


طريق أحد مسجد على رضى الله عله » ومسجد _ 


صلمان رضى الله عنه ومسجد الفتح الذى 


أنزلت فيه على النبى صلى الله عليه وسلم_ 


صورة ا 


وللمدينة المكرمة سقابة ثالثة داخل باب . 


الحديد 4 هبط اليها على أدراج 4 ومازها 
معين » وهى بمقسربة من :الحرم السكريم ١‏ 


وبقبلى هذا الحرم المكرم دار امام دار الهجرة 


مالك ابن أنس " رشى الله عنه ؛ ويطيف بالحرم 
كله شارع مبلط بالحجر المنحوت المفروش . 


فهذا ذكر ما تسكن على الاستعجال من آثار ١ ١‏ 


المدينة المكرمة ومشاهدها » على جهة الاقتضاب 
والاختصار ء ؤالله ولى التوفيق . 
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ومن عجيب ما شاهدناه من الأمور البديعة » 
الداخلة مدخل السمعة والشهرة » أن احبدى 
الخواتين المذكورات س .وهى بشت الأميز 
مسعود المتقدم ذكرها .وذكر أبيها. با اوصلت 
عشى :يوم , الخميس السادس لمحرم 6 ورابع يوم 
وصولنا » الى مسجد.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم راكبة فى قبتها » وحولها قباب كرائنها 
وخدمها » والقراء أمامها » والفتيان والصقااب 
بأيديهع مقامع الحديد يطوفون حولها ف« 
ويدفعون الناس أمامها »6 الى أن وصلت الى 
باب المسجد المكرم ٠‏ ا 

فنزلت تحت. ملحفة مبسوطة عليها.» ومشسث 
الى أن سلمث على النبى صلى الله عليه وسلم » 
والخول أمامها والخدام يرفغون أصواتهم 
بالدعاء لها اثنادة بذكرها . ثم وصلت الى 
الروضة الصغيرة ة التى بين القبر الكريم والمبر » 
فصلت فيها : تحت الملحفة » والناس تزاحبون 
عليها » والمقامسع تدفعهم عنها ؛ ثم عئلت في 
الحوض بازاء المنبر . 


ثم مشت مشت الى «الصفحة الفربية من.الروضة 
المكرمة » فقعدت فى الموضع الذى يقال انه 
كان مهبط جبريل عليه السلام » وأرخى الستر 
عليها » وأقام فتيانها وصقالبها وحجابها على 
رأسها خلف الستر تأمره بأمرها » واستجلبت 


,» معها الى المسجد حملين من المتباع للصدقة‎ ١ 


فما زالت فى موضعها الى الليل . 

وقد وقع الايذان بوصبول. صدر الدين » 
رئيس السافعية الأاضبهانى » الذى ورث 
النباهة + والوجاهة فى العلم كايرا عن كابر م 


لعتقد مجلس وعظ تلك اللبلة ‏ وكانث ليلة 
الجمعة السابع من المحرم س فتآخر وصوله 
الى هده من الليل ء والحرم قد غص 
بالمننظرين » والخاتون جالسة موضعها . وكان 
سبب اتآخره تآخر أمير الحجاج » لأنه كان على 
عدة من وصوله الى أن وصل » ووصل 
الأمير . 

وقد أعد رئيس العلماء الذكور س وهو 
يعرف بهذا الاسم.ه توارثة عن أب قاب ن 
كرمى نازاء الروضة المقدسة فصعده » وحضر 
قراؤه أمامه » فاتدروا القراءة ' بنغمات 
عجيبة » وتلاحين مطربة مشجية » وهو يلحظ 
الروضة المقدسة » فيعلن بالبكاء . 
ثم أخذ فى خطبة من انشائه سحرية البيان » 
ثم سلك فى أساليب من الوعظ باللسائين » 
وآنشد آبياتا بدبعة » من قوله ملها هذا البيت:» 


وکان بردده فى کل فصل من ذکره صلی الله 


عليه وسلم » ويشير الى الروضة : 

ا روصته e‏ 
as‏ ذلك ا 
وقال عجبا للألكن الأعجم " كيف ينطق عند 


ٍ 
0 


أفصح العرب ! 


وتمادی فى وعظه الى أن أطار 0 


خشمة ورقة : وتهافتت عليه الأعاجم معلنين 

. بالتوبة ؟ » وقد طاشت ت البابهم » وذهلت * 
عقولهم » فيلقون ` نواصصيهم بين يديه » 
٠‏ فيستدعى جلمين ويجزها " ناصسية ناصية » 


عليه للحن عمامة أخرى من أحند قرائه أو 


فاطار الناس عمائيهم 
صلی الله عليه وسلم » داعين له باكين متضرعين. 1 


جلسائه » ممن قد عرف ملز زعه الكريم فى 
ذلك »'فبادر بعمامته لاسستجلاب العرض 
النفيس لمكارمه الشهيرة دهم > فلا يرال 
يخلم واحدة بعد أخرى الى أن خلع منها 
عدة » وجز نواصى كثيرة . 

ثا ختم مجلسه بان قال : معشر الحاضرين 
قد تكلمت لكم ليلة بحرم الله عز وجل » وهذه 
الليلة بحرم رسوله صلى الله عليه وسلم » ولابد 
للواعظ من كدية » وأنا أسألكم حاجة ان 
ضمنتموها لى أرقت لكم ماء وجهى فى ذكرها . 
فأعلن الناس كلهم بالاسعاف وشهيقهم قدعلا » 
فقال : حاجتى أن تكشسفوا رءؤسكم » وتبسطوا 
أبديكم » ضارعين. لهذا اللبى .الكريم فى أن 
يرضى عنى » ويسترضى. الله عز وجل لی ٠‏ 


ثم أخذ فى تعداد ذنوبه » والاعتراف بها . 


' ء وبسطوا أيديهم للنيى 


فما رأيت ليلة أكثر دموعا » ولا أعظم خشوعا 
من تلك اللييلة . ثم اتنشن اللجلس ٠‏ واتفض 
الأمير 6 وانفضت الخاتون من موضعها ٠.‏ وعلد 
وضول صدر الدين المذكور 4 أزيل الستر 
عنها ۾ وبقيت بين. خدمها وكرائمها متلفعة. فى 


ردائها » فعاينا من أمرها فى الثسهرة الملوكية 


وآمر هذا الرجل صدن الدين عجيب © فى 
قشعد ”ده وأبهته وملوكيته » وفخامة آلته وبماء 


حالثه » وظاهر رمكنته » ووفور عدت». » وكثرة 


غبيذه وخدمته 6 واحتفال حاشيته وغاشيته . 


فهو .من ذلك على حال قصر عنها الملوك + وله . 


5¥ 


مضرب كالتاج المظيم فى الهواء ؛ مقتح على 
أبواب على هيئة غريبة الوضع » بديعة الصنعة 
والشكل » تطل على المحلة من بعد » فتبصره 
صاميا فى الهواء 5 

وشان هذا الرجل العظيم'لا مستوعبه 
الوصف . شاهدنا مجلسه قرأينا رجلا يذوب 
طلاقة وبشرا » ويخف للزائر كرامة وبرا » على 
عظيم حرمته وفخامة بنيته » وهنو قد أعطى 


١‏ لبسطتين علما وجسما ٠.‏ أاسستحز ناه فأجاز نا 
ثثرا ونظما » وهو أعظم من ع شاهدنا بهذه 


الجهات . 


وفى يوم الجمعة المذكورء وهو السابع 
. من محرم » شاهدنا من أمور البدعة أمرا ينادى 
له الاسلام بالله باللمسلمين ! وذلك أن الخطيب 
وصل للخطبة ؛ فصعد منبر النبى صلى الله عليه 
وسلم . وهو - على ما يذكر د على مذهب 
فير مرضى » ضد الشيخ الامام العجمى الملازم 
صلاة الفريضة فى المسجد + المكرم » فذلك 
على طريقة من الخير والورع لاثقة بامام مثل 
ذلك الموضم الكريم , 


فلما أذن المؤذنون " هذا الخليب الذكور 


للخطبة ء وقد تقدمته الراثان السوداوان » 
وقد ركزتا بجانبى المنبر الكريم » فقام بينهما .' 
فلما فرغ من الخطبة الأولى جلس جلسة خالف 
فيها جلسبة الخطباء المشروب بها المشل فى 
المرعة » واشدر الجمع مردة من الخدمة 


يخترقون الصفوف » ويتخطون الرقاب » كدية ٠‏ 


. على الأعاجم والحاضرين لهذا الخطيب القليل. 
التوفيق . 


١4 


ماء الحياء . فاح 


7 ' حتى ذابت اتلصداعا . 


فمنهم من يطرح الثوب النقيس » ومنهم من 
يخرج الشقة الغالية من الحرير فيعطيها س وقد 
فينبذها » ومنهم من .يتجرد عن برده فيلقى به ». 
١ 1 ۲‏ 
بفضلة من الخام 6 ومنهم من يدفم القراضة 
من الذهب » ومنهم من يمد“ بده بالدينار 


الا الى غير ذلك . ومن اللسساء من 


تطرح خاخالها » وتخرج خاتمها فتلقيه » الى ٠‏ 
ما يطول الوصف له من ذلك . 

والخطيب فى أثناء هذه الحال كلها جالس 
على المنبر » بلحظ هؤلاء المستجندين المستسعين 
على الناس بلحظات يكررها " الطمع » ويعيدها 
الرغبة والاستزادة » الى أن كاد الوقت ينقضى 
والصلاة تفوت . وقد ضج من له دين وصحة. 
من الناس » وأعلن بالصياح » وهو قاعد ينتظر 
اشتفاف صيابة الكدية » وقد أراق عن وجهه 
جتمع له من ذلك السحت املف 
كوم عظيم أمامه » فلما أرضاه قام وأكمل 
الخطبة » وصلى بالناس » وانصرف أهسل 
التحصيل ؟ باكين على الدين » يالسسين من 
فلاح الدنيا » متحققين أشراط الآخرة > ولله 
لامر من قبل ومن بعد . | 

وقی عثئ ذلك اليوم المبارك کان 57 
للروضة المبناركة والتربة المقدسة . فاله 4 
وداعا عجبا. ذهلت له النفوس ارتياعا حتى 
طارت شعاعا, م » واستشرت به النفوس التياعا 
وما طك بموقف 
يناجى ١‏ بالتوديع فيه سيد الأولين والآخرين » 


وخاتم النبيين » ورسول رب العالمين 1 ٠ ٠‏ 


انه لوقف تنفطر له الأفئدة » وتطيش به 
الألباب الثابتة المتئدة . فوا أسفاه ! وا أسفاه ! 
كل يبوح لديه بآشواقه » ولا يجد بدا من 
اه فيا يتلم الى ا 
فى هول ذلك المقام الا رنة وعويلا 6 
وکل بتسان الحال ينشد : 
مقامى 
وحالتى تقثضی الرحيلا 
. بوآنا الله بزيارة هذا النبى الكريم منزل 
الكرامة ع وجمله شفيعا لنا يوم القيامة » وأحلنا 


oe س‎ 


من فضله " فى جواره دار المقامة برحمته > انه ١‏ 


غفور رحيم » جواد كريم . 
وكان مقامنا بالمدينة المكرمة خمسة آيام : 
أولها يوم الاثنين » وآخرها يوم الجمعة . 


وفى ضحوة يوم السبت الشامن لمحرم 


المذكورء والحادى والعشرين من شهر أبريل » ش 


كان رحيلنا من المنندية المكرمة الى .العراق 
س قرب الله لنا المرام » وسهل علينا السبيل س 
الاثنين ؛ ثالث يوم رحيلنا المذكور ؛ بوادى 
العروس » فتزود الناس منها الماء يحفرون عليه 
فى الأرض بئرا » فينبع منها " ماء عذب معين » 
بروئ الأمة التى لا بحمى لها عدد من هذه 
المحلة » مع جمالها التى تنيف على عددها » ولله 
القدرة سبحاله . 


وصبعدنا من وادى العروس الى أرض نجد ٤‏ 


وخلفنا #.نهامة.وراءنا ¢ ومشينا فی سيطة من 
الأرضن لشخحسر الطرزف: دون أدناها:» ولا يبلغ 
مداها .4 وسا نسیم تحد.وهواءها المغضروب 


سمه وصحة هوائه . ونزلاآ يوم الثلاثاء ۽ 
رابع يوم رحيلنا » على ماء يعرف بماء العسيلة . 


. ثم نزلنا يوم .: الأربعاء » خامس يوم رحيانا » 


دمو ضسسع | بعرق بالنقرة ' » وفيها آبار 
ومصائع كالصهاريج العظام 6 وحجدنا أحدها 


2 مملوء بماء المطر » فعم جميع المحلة » ولم 


ينضب على كثرة الاستماحة " . 


وصفة مراحل هذا الأمير بالحاج : أن يسرى 
من نصف الليالى الى ضحية » ثم ينزل الى أول 
الظهر » ثم يرحل وينؤل مع العشاء الآخرة » 
ثم يقوم نصف الليل ۽ هذا دأبه . 

ونزانا ليلة الخميس الثالك عشر لمحسرم > 
وسادس يوم رحيلنا » على ماء سرف 
بالقارورة “ »> وهى مصانع مملوءة يماء المطر » 
وهذا الموضع هو وسط أرض نجد . وما أرى 
أن فى المعمورة أرضا أفسح بسيطا » ولا أوسع 
أنفا » ولا أطيب نسسيما » ولا أصح هواء » 
ولا أمد استواء » ولا أصفى جوا » ولا أنقى 


| ترية » ولا أنعش للنفوس والأبدان * ٠‏ ولا 


أحسن اعتدالا فى كل الأزمان ۽ من أرض 


نجد » ووصف محاستها يطول » والقول فيها 


٠ 1 3 


وفى يوم الخميس المكور »مع ضحوة 
النهار » نزلنا بالحاجر ”» والماء فيه فى مصائع » . 
وريما حفروا عليه حفرا قزيبة العمق يسمونها 
أحفارا : واحدها حفر . وكنا تتخوف فى هذا 
الطريق قلة الماء » لا سيما مع عظم هذا الجمع 
الأنامى والأنعامى الذين * لو وردوا البحسر. 


الأنزفوه واستقوه» فأنزل الله من سحب رحمته 


NE 


ما اعاد الغيطان تمكرانا » وأجرئ الممسول 


سيولا ء وصير الوهاد مملوءة عهادا . فكنا 
نيصر مذائب الما سائحة' على وجه الأرض : 
فضلا من الله ونعمة » ولطفا من الله بعياده 
ورحمة » والحمد لله على ذلك ٠.‏ 

وفى اليوم المذكور أجزنا بالحاجز واديين 
صيالين.» وأما البرك والقرارات فلا ٠‏ تحصى . 

وفى يوم الجمعة بعده نزلنا ضحوة النهار 
سميرة ١‏ » وهی موضع معمور ». وفى بسيطها 


شبه حصن يطيف به حلق كبير " مسكون 6 


والماء فيه فى آبار كثيرة الا أنها زعاق 
ومستتقعات وبرك . وتبايع المرب فيها. مع 
الحاج فيما 'أخرجوه من لحم وسمن ولبن » 
ووقع الناس على قترم وعيلمة » فنادروا 
الابتياع لذلك بشقق الخام التى يستصحبونها 
لمشاراة الأعراب » .لأنهم لأ يبايموتهم الا .يها . 

وفى ضحوة يوم السبت بعده تزلنا بالجبل 
. المخروق ' » وهو جبل فى ييداء من الأرض » 
وفى صفحه الأعلى ثقب نافذ تخترقه الرياح . 
م رحنا. من ذلك الموفسيع » وبتنا بوادى 
الكروش على غير ماء » ثم أسرينا منه » 
وأصبحنا على فتيند يوم الأحد.. وهى حصن 
كبير مبرج مشرف ؛ فى بسيط امن الأرض » 


يمتد * حصوله ريض يطيف ١‏ به سور عتيق . 


البنيان » وهو معمور بسكان من الأعراب » 


يتتعشون مع الحاج ' فى التجارات والمبايعات . 


وغير ذلك من المرافق . 
وهنساك .يترك الحاج بعض زادهم اعدادا 


للارمال 4 من الزاد عند انصرافهم » ولهم بها 


١6+ 


معارف يتركون أزودتهم عندهم ؟ . وهدًا 
نصف الطريق من يغداد الى مكة على المدينة 
شرفها الله أو أقل يسيرا » ومنها الى 
الكوفة اثنا عشر بوما فى طريق سهلة طيبة » 
والمياه فيها بحمد الله موجودة فى ممسائم 


كثيرة . ودخل اين الحاج' هذا المو ضع 


المذكور على تعبئة وأهبة ؛ ارهابا للمجتمعين » 
به ١‏ من الأعراب » للا يداخاهم الطمع فى 
الحاج . فهم يلحظلوتهم مستشرفين " الى 
مكاتهم ؛ لكنهم لا يجدون, اليهم سبيلا » 
الف 


والماء بهذا الموضع كثير » فی آبار * تمدها 
عيون تحت الأرض . ووجد الحاج فيها مصنعا 
قد اجتمع فيه الماء من المطر ٠‏ فائتزف للحي » 
وامتلأت أيدى الحساج القرمين ؛ من أغنام 
العرب بلمبايعة المذكورة » فلم يبق مضرب ولا 
خيمة ولا ظلالة » الا والى جانئيهسا كبش أو 
كبشان بحسب القدرة والوچد » فعم * جميع 
المحلة غنم العرب » وكان ذلك اليوم عيدا من 
الأعياد. » وكذلك عمتهم أيضا جمالهم لمن 
أراد 3 الابتياع منهم من الجمالين وسواهم » 
للاستظهار على الطريق . وأما السمن والعسل 
واللبن » فلم ببق الا من تحمل ” أو استعمل 
منها بقدر حاجته 1 


وأقام الناس يومهم ذلك مريحين بها الى 
ظهر يوم الاثنين بعده . ثم أسروا نصف الليل 
ترتيب سيرهم المذكور قبل » ونزلوا ضحوة 
يوم الثلاثاء الثامن عشر لمحرم » وهو أول بوم 


.من مايه » بموضع. عرف بالأجفر » وهو مشتهر 


عدم . بموضم جميل وبثينة المذرين م 1 


أقلعنا ظهر .يوم الثلاثاء المذكور على العادة. » 
ونؤلنا بالبيداء مع العشاء الآخرة . 


ثم أشرتتة منها » ونزلنا ضحوة يوم الأربعاء 
بزرود': وهى وهدة فى بسيط من الأرض فيها 
رمال منهالة » وبها حلق كبير * داخله ذويرات 
صغار » هو شببيه الحصن »؛ يعرفه بهذه الجهات 
بالقصر + والمناء بهذا الموضبع فى آبار غير 
عذبة . فنزلنا ضحوة يوم الخميس ٠‏ الموفى 
عشرين لمحرم والثالث لابه » بموضع يعرف 
بالثعلبية " » ولها-مينى شبه الحمس خرب لم 
سبق منه الا الحاق " 6 ونازائه مصنع عظيم 
كبر الدور 6«من أوسعم 
الضهاريج وأعلاها » o‏ اليه على أدراج 


كثيرة من ثلاث جهات » وكان. فيه من ماء: 


ووصل الى هذا الموضع جسم كثير من 
العرب رجالا ونساء » واتخذوا ' به سوقا 


عظيمة حفيلة للحمال والكباش والسمن واللبن 


وغل ا الم نافقة " ا 
لمم جميع: للحلة + ثلالة 0 


والثانى واقصة ئ والشااث سهل من ماء 


الفرات على مقربة من الكوفة ‏ وبين هذه 
المناهل فياه مود »> لكنها لا تعم 3 وهذه 
الثلاثة المذكورة هى التى تعم 7 دالابل ( 
وهى التى تردها رفها . 

وفى هذا المنهل الذى للثعلبية » شاهدنا من 


غلبة.الناس على لماه آمراً هائلا لا باد يشاهد . 


ما يسكون « من 


مثله فى تغلب ال مدن والحصون بالقتال 3 . 
وحسبك أن مات فى ذلك الموضع » ضغطا 
بشدة الزحام وغطا " تحت الماء بالأقدام » سبعة ' 
رجال : بادروا لمورد الماء » فحصلوا على مورد 
الفناء » رحمهم الله وغفر لهم . 

وفى ضحوة يوم الجبعة:بعده » نزلنا بموضع 
يعرف ببركة المرجوم » وهى مصنع » وقد بنى 
له فيما يعلوه من الأرض مصب يودى الماء اليه 
على بعد » وأحكم ذلك احكاما ندل على قدرة 
الاتساع وقوة الإستطاعة * . ولهذا المرجوم 
المذكور مشهذ على قارعة الطريق » وقد علا 
كأنه هضبة شماء » وكل. مجتاز عليه لابد أن 
يلقى عليه حجرا " , ويقال ان أحد الملوك رجمه 
لأمر استوجب به ذلك » والله أعلم . 

وبهذا الموضع يبوت كثيرة العرب 4 وبادروا 
للحين بما لديهم من «مرافق الأدم يبيعونها من 
الحاج ؛ وكان هذا المصنع مملوء من ماء المطر ‏ 
فغمر الناس وعنهم .» والحمد لله . 


وهذه 5 المصانع والمرك والآار والمنازل التى ٠‏ 


من شداد الى مكة » هى آثار زبيدة ابئة جمفر , 
ابن أبى جعفر المنصور » زوج هارون الرشيد 
وابنة عمه . انتدبت لذلك مدة حياتها » فأبقت 
فى هذا الطريق مرافق ومنافع تعم وقد الله 
تعالى كل سنة:من لدن وفاتها الى الآن » ولولا 
آثارها الكريمة فى ذلك لا سلكت هذا 
الطريق » الله كفيل ا والرضى عنها . 
وفى ضحوة يوم السبت بعده نزلنا بموضع . 
يعرف بالشبقوق 4١‏ ؤقيه مصئعان ألفيناهما . 
مملوءين اء عنذبا صافيا ؛ فأراق. الناس : 


١ه١‎ 


مياههم » وجددوا مياها طيبة » واستبشروا 
بكثرة الماء » وجددوا شكر الله على ذلك . 
وأحد هذين المصلعين صهريج عظيم الدائرة 
كبيرها » لا يكاد يقطعه السابح الا عن جتهد 
ومشقة » وكان الماء قد علا فيه أزيد من قامتين » 
فتنعم الناس من ماله سباحة واغتسالا وتنظيف 
أثواب » وكان يومهم فيه من آيام راحة 


الستفو" . 


ومن لعلائفب صنع الله تمالی بوغده ووزار 
حرمه » أن كانت هذه المصاتم كلها = عند 
صعود الحاج من بغداد الى مكة س دون ماء » 
فأرسل الله من سحب رحمته ما أترعها ماء 
معدا لمسدر الحاج » فضسلا من الله ولدلا 
نوفده ؟ المنقطعين اليه . 


ورحنا من ذلك الموضسيع ' 


مصنع مملوء ماء . وأسريئا منه ليلة يوم الخد 
الشالث والعشرين لمحرم » واجتزنا حرا ٠‏ 
يزيالة 4 > وهى قرية معمورة » وفيها قضر. 


مشيد من قصور الأعراب » ومصسنمان للماء 
وآبار » وهى من مناهل الطريق الشهيرة . 
ونزلنا 6 عنسدما ارتفسع التهسار من اليوم 
المذكور » بالهيشمين * » وفيها مصنمان للماء . 
ولا لكاد ئر ؟ + بحول الله ٤‏ یوما بموضع 
الا والماء يوجد فيه » والشکر لله على ذلك . 
. ونا ليلة الائنين » الرابع والعشرين لمحرم 
الذكور » على مصتع. معلوه مأء ء فق الناس 


01 


العقبة المحروفة :بعقة الشيطان . 


المذكور » وبتا . 


ومع المسسباح من وم الاثنين المذكور 
صسعدنا العقبة » وليست بالطويلة الكؤود » 
ولكن ليس بالطريق وعر غيرها ١‏ » فهى شهيرة 


, بهذا السبب . ونزلنا عند ارتفاع النهار على‎ ٠ 


مصنع دون ماء »6 وأجرنا مصائع كثيرة + وما 
منها مصنع الا والى جائبه قصر مبنى من 
قصور الأعراب » والطريق كلها مصائع » 
ورضى الله عن التى اعتنت سبيل وفد الله هذا 
الاعتناء . ش 

ثم نزلنا ضحوة يوم الثلاثاء بعده بواقصة » 
وهى وهدة من الأرض منفسحة » فيها مصانم 
للماء مملوءة وقصر كبير > وبازائه أثر بناء » 
وهى معمورة بالأعراب » وهى آخر منساهل 
الطيريق “> وليس بعدشها الى السكوفة متهل 
مشهور الا مشارع ماء الفرات » ومثها الى 
الكوفة ثلاثة أيام » وبها يتلقى الحاج كثير من . 


أهل الكوفة » وهم مسستجلبون اليهم الدقيق 


والخيز والتس والأدم والفواكه الحاضرة فى 
ذلاك الوقت © ويهنىء الناس لعضهم مضا 
بالسلامة . والحمد لله عز وجل على ما من" به 
من التيسسير والتسهيل » حدا توج 
اأزيد » ويستصحب من كريم صنعه المعهود . 
وتنا ليلة الأربعاء » السادمر والعشرين » 


ظ بموضع يعرف بلوارة " > وفيها مصنع كبير 


وجده الناس مملوءا » فحددوا الاستسقاء » 
ورفهوا الابل . ثم أسرينا منها 6 وأجزنا سخر 
يوم الأر بعاء المذكور ؛ بموضم : فيه آثار بثاء 


يعرف بالقرعاء " » وفيه أيضا مصئع ماه » وله 


ستة مخازن » وهی صهاردج صغار تردى الماء 
الى المصائع ., » استقى الناض فيها وسقوا. 


وكثرت المصائع حتى لا كاد" الكتب تحصرها 
ولا تضبطها » والحمد لله على منته وساب 
تعمته . 


ويتنا ليلة الخميس بعده على مصنع عظيم 
مملوء ماء . ثم نزلنا > ضحوة اليوم المذكور » 
عنارة تعرف عنارة القرون ١‏ » وهى منارة فى 
بيداء من الأرض لا بناء حولها » قد قامت فى 
الأرض كأنها عمود مخروط من الآجر ؛ قد 
تداخل فيها من الخواتيم الآجرية » مثمنة 
ومربعة » أشسكال بديعة . ومن غريب أمرها 
أنها مجللة كلها قرون غزلان مثبتة فيها » فتلوح 
كظهر الشيهم » وللناس فيها خبر يمنع ضعف 
سنده من اثباته . وعلى مقربة من هذه المنارة 
قصر ذو بروج " مشيدة » وبازائه مصنع عظيم 


وحد مملوءا ماء » والحمد لله على ما من" به . : 


المكذيب 6 وهو واد خصيب » وعليه ياء » 
وحجوله فلاة خصيبة فيها مسرح للعيون 
وفرحة » وأعلمنا أن بمقربة منه بارقا . ووصلنا 
' منه الى الرحبة » وهى بمقرية منه » وفيها ناء 
وعمارة » ويجرى الماء فيها من عين نابعة فى 


أعلى القرية المذكورة » وبتنا أمامها بمقدار 


فرسخ . 
ثم أسرينا ليلة الجمعة الشامن والعشرين 
لمحرم المذكور ذف الليل 4 واحتزنا على 
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القادسية » وهن قرية كبيرة فيها حدائق من 


النخيل ٠‏ ومشارع من ماء القرات . وأصبحنا 1 
اجن ».وهو بير اللقوفة کات د يها" 


وبين الصحراء» وهو صلب من الأرض متفستح 
۰ ةُ ٠.‏ : ب * a‏ 
متسع للعين 0 فيه مزاد استحسات واتشراح 


ووصلنا الكوفة مع طلوع الشمس من يوم 
الجمعة المذكور » والحمد لله على ما أنعم به 
من السلامة 

ذكر مديئة الكوفة » حرسها الله تعالى 


هى مدينة كبيرة عتيقة البناء ؛ قد استولى 
الخراب على أكثرها » فالفامر ١‏ متها أكثر من 
العامر . ومن أسباب خسرابها قبيلة خفاجة 
المجاورة لها » فهى لا تزال نضرث بها » وكفاك 
بتعاقب الأيام والليالى محبيا ١‏ ومفنيا . وبناء 
هذه المدينة بالأجر خاصة + ولا سور لها . 


1 والجامع العتيق آخسرها مما بای شرقى 5 
البلد ؛ ولا عمارة تتصل به من جهة الشرق » 


٠‏ وهو جامع كبير : فى الجانب القبلى منه خمسة 


أبلطة » وفى سائر الجوانب بلاطان * . وهذه ‏ 
البلاطات على أعمدة من السوارى للوضوعة * 
من صم " الحجارة » المنحوتة قطعة على قطعة » 


مفرغة بالرصاص » ولا 0 عليها » على 


صلى اله عليه وسلم » وهى فى نهاية الطول 6# 


متصلة سقف المسحد » فتحار العيون فى 
تاوت ارقاعهنا »فنا أرى في الأرقن 
مسجدا ١‏ أطول أعمدة منه » ولا أعلى سقفا .. 
ولهذا '' الجامع المكرم آثار كريمة : فمنها 
بست بازاء المحراب عن عين المستقبل ١‏ القبلة ء 
يقال انه كان مصلى ابراهيم ااخلیل صلی الله 
عليه وسام » وعليه ستر أسود ونا له » 
ومنه يخرج "' الخطيب لاسا ثياب السواد 
للخطبة > فالناس يزدحمون على هذا الموضمع . 
المبارك للصلاة فيه . ا 


Mot 


وعلى مقربة منه س مما يلى الجانب الأيمن 
ر ET oS‏ 
ال وک E‏ 
ضربه الش قى اللعين عبد الرحمن بن ملجم 
بالسيف » فالناس يصلون فيه باکین داعين . 


المتصل بآخر البلاط الغربى » شبيه ' مسجد 
صغير » محلق "عليه أيضا بأعواد الساج » هو 
موضم مفار التنور الذى كان آية توج عليه 
السلام ' . وفى طهر خارج المسجد بيته الذى 
كان فيه » وفى ظهره بیت آخر يقال اله كان 
متعبد ادريس صلی الله عليه وسلم ٠‏ ويتصل 


بهما فضاء متصل بالجدار القبلى من المسجد 


يقال انه كان مثنشا السفينة ه ومع آخر هذا 
الفضاء دار على بن أبى طالب رضى الله عنه » 
والببت الذى غسل فيه » (و)يتصل, بهبيت يقال 
انه كإن بیت ابنة نوح صلى الله عليه وسلم . 
وهذه الآثار الكريمة تلقيناها من ألسنة أشياخ 
من أهل البلد » فأثيتناه ؟ حسيما نقلوه اليئا » 
والله أعلم بصحة ذلك كله . 

(وفى) الجهة الشرقية من الجامع بيت صغير 


يصعد اليه » فيه قبر مسلم بن عقيل بن أبى 
البرك ال ٠‏ وفى جوفى لت 


الفرات » فيها ثلاثة أحواض کار : (دفىاغربى 
المدينة » على مقدار فرسخ منها » المشهد 


الشهير الشان » المنسوب لعلى بن أبى طالب ٠‏ 


Nek 


۰ رضى الله عنه 6 وحيث بركت ناقته وهو بول 


عليها » مسجى ميتا على مايذكر » ويقال ان " 
قبره فيه » والله أعلم بصحة ذلك . وفى هذا 
المشسيد بناء حفيل على ما ذكر لنا » لأنا. لم 
نشاهده بسبب أن وقت المقام بالكوفة ضاق 
عن ذلك » لاتا لم نبت فيها * سوى ليلة يوم 
السيت . 

وفى غداله رحلنا + ونزلنا قريب الظهر على 
نهر منسرب * من الفرات . والفرات من‌الكوفة 
على مقدار نصف فرسخ مما يلى الجائب ب 
الشرقى » والجانب الشرقى كله حدائق نخيل ١‏ 
ملتفة ؛ بتصل سوادها ويمتد امتداد البصر . 
ورحلنا من ذلك الموضم > وتنا ليلة الأحد 
مساح مسرم رة من الصلة م ثم جثاها 
يوم الأسمد المذكور 

ذكر مدينة العلة » حرسها الله تصالى 

هى مدبنة كبيرة » عتيقة الوضم مستطيلة ٠»‏ 
له ق هن نورخا الالىق م ار تراهى 
مستدير بها » وهى على شط الفرات : نتصل 
بها من جانبها.الشرقى ويمتد بطولها . (و) لهذه 
المدتنة أسواق حفيلة جاممة للمرافق المدنية 
والصناعات الضرورية » وهى قوية العمارة » 
كثيرة الخلق » متصلة حدائق النخيل داخلا 
وخارجا 6 فديارها بين حدائق النخيل . 


وألفيتا بها جسرا عظيما معقودا على مراكب 


. كيار » متصلة من الشط الى الشط » تحف بها 


مخ جانيها سلاسل من حديد 6 كالاذرع 
المفشولة عظما وضسخامة » ترتبط الى خشب 
ا 


الاستطاعة ؟ والقدرة . آمر -الخليقة بعقده على 
المسرات » اهتماما بالحاج واعتنساء ع سسييلة 6 
وكاتوا قبل ذلك يعببرون فى المراكب 4 
فوجندوا هذا الجسر قد عقنده الخليفة فى 
مجيبهم ٤‏ ولم يبكن عند شخوصهم ا 
د اه . 
وعبرنا الجر ظهسر يوم الأحد المذكور » 
ونزلنا بشط الفرات على مقدار فرسخ من 
اليلد . وهذا النهر 6 كاسمه فرات ©» هو من 
أعذب. المياه وأخنها » وهنو نهر كبير زخثار 
"نصمد فيه 'السفن وتتحدر . 


والطريق من الحلة الى بغداد أحسن طريق 


وألجملها 6 فى ساط من الأرض 1 


تتصل بها القرى يمينا. وشمالا » ويشق * هذ 


البسنائط آغصنان مق ماء +. الفرات تتسرب 0 


وانسقيها فمحرثها ١‏ لأحد لاتساعه واتفساحه » 
قللمين فى هذه الطريق مسرح: انشراح 4 
وللنفس مزاد ۲ انبساط واتفسساح » والأمن 
فيها " متصل بحمد الله ضيحائه .. 

عرفنا الل يمنه وبركته 
هلاله على الكمال من ليلة الاثنين » بموافقة 
شط الفرات بظاهر مدنة الحلة : وفى ضحوة 

نوم ا رحلنا » وآحرنا 0 

الغزات"» وان عليه ازام 0 


الناتن والدواب فى الماء 4 :فتنحينا مر تین الى : 


أن اتقرج ذلك المزدحم » وعبركا على مسلامه 
وعافية » والحمد لله . 

ومن مديئة .الحلة بتسلسل الحاج أرسسالا 
وأفواحا أفواجا : فمنهم المتقدم والمتوسط 
والمتآخر » لا يعرج المستعجل على المتعلار » 
ولا المتقدم على المتآخر ».فحيثما شاءوا من 
طريقهم نزلوا وأراحوا واستراحو! » وسبكنتة 
نفوسهم من روعة تقر الكوس الذى كانت 
الأفئدة ترجف له 4 بدارا للرحيل. واستعجالا 
0 
,الكوس » فيقوم عجلا وجلا » ثم 3 تحقق أنه ؛ 
من أضئاث أحلامه فيعود الى مثامه . 


القناطير * المعترضة فى طريقهم الى بعداد » فلا 


نكاد تشى ميلا الا وتجد قنطرة على نهر 
متفرع من الفرات . فتلك الطريق أكثر الطرق 


سواقى وقناطير » وعلى أكثرها خيام فيها:7 


رجال محترسون.للطريق - اعتثاء من الخليفة 
سسميل الحاج س دون اعتسراض مهم 


لاستتفاع بكدية أو سواها ا 


البشر تلك القنساطير ١‏ دفعة للا فرغفوا من 
عبورها » ولثراكموا وقوعا لو 
والأمير طاشتتكين " » المتقدم الذكر » هيم 
بالحلة ثلاثة أيام الى أن. يتقدم جميع الحاج » 
ثم يتوجه الى حضرة خليفته » وهذه الحلة 
المذكورة طاعة يده للخليفة . وسيرة هذا 
الأفير فى الرفق بالحاج » والاحتياط عليهم » 
والاحتراس المقد”متهم وساقتهم » وضم شر , 
ميمنتهسم وميسرتهم س شيرة محسوفة » 
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وطرقته ؟ فى الحرم وحسن النظر طريقة 
سك دلك8 . وهو من التواضسم ولين المععانب 
وقرب المكان » على وتيرة * سعيدة » تفعه الله 


وتفع المسلمين به . 


وفى عصر يوم الاثنين المذكور 5 بقسرية 
تعرف بالقنطرة » كثيرة الخصب »© كبيرة 
الساحة © دة فيا 3 ذاو له الاد وارقة 
الظلال بشحرات الفواكه » من أسمسن القرى 
وأجماها » وبهبا قنطرة على فرع من فروع 
الفرات كبيرة محدودية 4 يصمد اليها وشحدر' 
عنها » فتعرف القربة بها » وتعرف أيضا بحصن 
شير . وألفينا حصاد الخ 
فى هذا الوقت » الذى هو نصق مايه . 


ورسلا من القرية المذكورة سحر نوم الثلاثاء' 


الثانى لصفر » فنرلنسا قائلين ضحوته بقرية 
تعرف بالفراش * © كثيرة العمارة يشقها الماء ۽ 
وحولها بسيط أخضر جيل المنظر . و 


هذه الطريق ؛ من الحلة الى بغداد » على هذه 


الصفة * من الحسن والاتسساع ٠‏ وفى هذه 
القرية المذكورة خان كبير يحدق به جدار 
عال له شرفات صغار . 

ثم رحلنا متها » ونزلنا عشى النهار بقسرية 
تعرف بزريران ١‏ . وهذه القربة من أحسن 
قرى الأرض »© وأجملها منظسرا » وأفسحها 


ساحة » وأوسعها اختطاطا . » وأكثرها بسائين 


ورباحين وحدائق نخيل ١‏ ي وكان بها سوق 


تقصر عنه أمسواق المدن . وحسبك من شرف ` 


موضوعها أن دجلة تسقى شرقها © والفرات 


يسقى غسربيها » وهی كالمروس ييتهمسا م 


0 


لشمير بمسذه الجهات ٠‏ 


والبسائط والقرى والزارع متصلة بين هذين 
النهرين الشريفين المباركين . 

ومن شرف هذه القرية أيضا أن بازائها » 
لجهة الشرق منها » ابوان كسرى ء وأمامها 
ببسير مداينه . وهذا الايوان بئاء عال فى 
الهواء شديد البياض »6 لم ببق مر ن قصوره الا 
البعض » فعايناها على مقدار الميل سسامية 
مشرفة مشرقة ‏ . وأما المداين فخراب » اجتزنا 
عليها سحر يوم الأربعاء الثالث لصفر ‏ فعاينا 
من طولها واتساعها مرأى عجيبا . 

ومن فضائل هذه القرية أيضا أن بالشرق 
مها ٤‏ بقدار نصف فرسخ »> مشهد سلبان : 
الفارسى رضى الله عنه 6 فما اختصت ترريثها 


بهذا الدفين المسارك رضي الله عنه الا لفغئل . 


تربتها . والقرية على شط دجلة » وهى تعتر 


تھا ون المشهاء الكريم المذكور . 


وکنا سمعنا أن هواء بغداد نبت السرور 
فى القلب » ويبعث النقس دائما عاى الائبساط 
والانس » قلا تكاد تجد فيها الا جذلان طربا » 
وان كان " نازح الدار مغتربا. حتى حللنا 
بهذا الموضع المذكور س وهو على مرحلة 
منها نفحتنا نوافتح هصوائها ؛ وثقمنا 
الغلة ببرد مائها » أحسسنا من تهوسنا 5 
سال وحشة الاغتراب ل . دواعى ؛ 
الاطراب » واستشعرنا بواعث فرح كانه فر 
العتيتاب بالاياب » وهبت' بنا محبركات من, 


. الشباب ؛ هذا للغريب النازح الوطن » فكيف 


للوافد فيها على أهل وسكن 8 


سقى الله باب الطاق صوب غمامة 
ورد الن الإوطان كر فف 


وفى سحر يوم الأربماء المذكور » رحلنا من 
القرية المذكورة » واجتزنا على :+ مداين كسرى 
حسما ذكرناه » وانتهینا الى صرصر > وهی 
آخت زريران ١‏ المذكورة حسنا أو قريب منها » 
ويمر بجانبها القبلى نهر كبير متفرع من 
الفرات » عليه جسر معقود على مراكب » 
تحفه بها من الشط الى الشط سلاسل حديد 
عظام » على الصفة التى ذكسرناها فى جسر 
الحلة ؛ فعبرناه " وأجزنا القرية » ونزلنا قائلين 
وبيننا وبين بغداد نحو لالة فراسخ . وبهذه 
القرية سوق حفيلة » ومسجد جامع كن 


جديد ؛ وهی من القرى التى ملا النفوس 


بيه ا 


وهذان النهراث الشريفان دجلة والفرات ق. 


أغنت شهرتهما عن وصفهما » وملتقاهما ما بين 
واسط والبضرة 6 ومنها انصبابهما الى البحر » 
ومجراهما من الشبال الى الحنوب 6 وحسيهما 
ما خضهما الله به من البركة هما وأخاهيا " 
النيل مما هو مذكور مشهور . 

ورحلنا من ذلك الوضع قبيل الظهر من ,يوم 
الأريماء المذكور » وجئنا بغداد قبيل المصر » 


والمدخل اليها على بسساتين وبسائط بقصر, 


الوصف علها . 
ذكر مديتة السلام بغداد 
حرسها الله تعالى 
هذه المديئة المتيقة » وان لم تزل حضرة 
. الخلافة العباسسية ء ومثابة الدعوة الامامية 


القرشية الهاشمية » قد ذهب أكثر رسمها » 
ولم ببق منها الا شهير اسمها . وهى بالاضافة 
الى ما كانت عليه قبل انحاء ؛ الحوادث عليها » 
والتفات أعين النوائب اليها 6 كالطلل الدارس 
والأثر الطامس »© أو تمثال الخيال الشاخص . 
فلا حسن فيها يستوقف البصر » ويستدعى من 
المستوفز الغفلة والنظي * » الا دجلتها التي 
,هى بين شرقيها وغربيها منها كالمرآة المجلوة 
بين صفحتين ) أو العقد المنتظم بين لبتين ٠‏ فهى 
تردها ولا نظماً » وتتطلع منها فى مرآة صقيلة 
لا تصدأ » والحسن الحزيمى بين هوائها ومائها 
نشا » هى ١‏ من ذلك على شهرة فى البسلاد 
معروفة موصوفة » ففتن الهوى. س الا أن 
بعصم الله منها " س مخوفة . 

وأما أهلها فلا تكاد تلقى منهم الا من يتصنع 
بالتواضع رناء » ويذهب بنفسه عجبا وكبرياء . 


يزدرون الغرباء » ويظهرون أن دونهم الاتمة 
. والاباء ؛ ويستصغرون عمن سواهم الأحاد شه 
والأنياء . قك تصور كل منم فی ھتاھ 


وخلده أن الوجود كله يصغر بالاضافة ليلده » 
فهم لا يستكرمون فى معمور البسيطة مثوى 
غير مثواهم » كأنهم لا يمتقدون أن لله بلادا 
أو عبادا سواهم . يسحبون أذيالهم أشرا 


' وبطرا » ولا يغيرون ” فى ذات اله منكرا ٠‏ 


بظلون أن أسنى الفخسار فى سحب الازار » 

ولا علمون أن فضله س- بمقتفى. الحسديث» 
الماثور -- كي النار . 

يتبايمون بينهم بالذهب قرضا » وما منهم . 


٠‏ من بحسن لله قرضا ‏ . فلا تفقة فيها الا من.. 
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تعرضه . لا كاد تظفر من لخواص أهلها 
يالورع العفيف » ولا تقع من آهل موازينها 
ومكابيلها الا على من " ثبت له الويل فى سورة 
التطفيف ' . لا يبالون فى ذلك بعيب » كانم 
من بقايا مدين قوم النبى شعيب . فالغسريب 
فيهى معدوم الارفاق 6 متضاعف الانفاق » لا 
تد فن أعلوا: ال فى اة خان غ 1د فقن 
اليه هشاشة اتتفاع واسترفاق » كأنهم من 
الترام هذه الخلة القبيحة على شرط اصطلاح 
ينهم واتفاق . فسوء معاشرة أبنائها » يغلب 
على طبع هوائها ومائها ويعلل حسن المسموع 
من أحاديثها وأنبائها . 


أستغفر » الله 1 الا تتهاءهم اف 0 


رعاطهم المذكرين » لا جرم أن لهم فى طريقة . 


عظط والتذكير 4 ومداومة التنبيه والتبصير 4 


والمثاير 3 على الانذار اعرف والتحذير ۽ : 


لأمقامات تنستتزل لهم من رحمة الله تعالى 
ما يحط كثيرا من أوزارهم » ويسحب ذيل 
العفو على سوء كثارهم 6 ويمنح القارعة 
الصماء أن تحل بدیارهم . لكنهم مم 


يضربون فى .حديد بارد » ويرومون تفجبر 


الجلامد ؛ فلا يكاد يخلو يوم من أيام جمعاتهم. 


من واعظ يتكلم فيه » فالموفق منهم ۳ لا يزال 
فى مجلس ذكر أيامه كلها » لهم فى ذلك طريقة 
مباركة ملتزمة . 

فأول من شاهدنا مجلسه م: منهم الشيتخ الامام 
رضى الدين القبزوينى ° ٤‏ رئيس الشافعية ۾ 
وفقه المدرسة النظامية » والمشار اليه بالتقديم 
قى العلوم الأصولية . حضرنا محلسه بالمدرسة 
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الخامس لصقر المذكور » فصعد المنبر » وأخذ 
القراء أمامه فى القراءة على كراسى موضوعة + 
فتوقوا وشوقوا » وأتوا بتلاحين معجبة » 
ونغمات محرجة مطربة 
ثم اندفع الشيخ الامام الذكور ) فخطت 

خطبة سكون وم من 
العلوم : من تفسير كتاب الله عز وجل ٤‏ وايراد 
حديث رسوله صلی الله عليه وسلم » والتكلم ' 
على معانيه . ثم رشقته شكييب المسائل من كل 
جانب » فآجاب وما قصر » وتفدم وما تآخر » 
ودفعت اليه عدة رقاع فيها ؟ » فجمعها جملة 
فى بده ؛ وجعل يجاوب على كل واحدة منها » 
وينيد بها * الى أن فرغ منها » وحان المساء 


فنزل » وافترق.الجمع . 


قكأن مجلسه مجلس علم » ووعظ » 


وقورااهيئا لينا » ظهرت فيه السركة 
: والسكينة » ولم تقصر عن ارسال عبرتها فيه 


النفس المستكينة » ولا سسيما آخر مجلسه » 
فانه سرت حميا وعظه + الى النفوس حتى 


أطارتها خشوعا » وفحرتها دمسوعا 4 وبادر 


التائيون اليه سقوطا على دده ووقوعا » 
Sa ag‏ التاثيين 


طبق بالموعظة وحز . 


. مقام هنذا ألشيخ المبارك ترحم‎ ١ فيمثل‎ ٠ 
. وتتعسد الجناة وتسنتدام العصمة‎ ٠ العصاة‎ 
والنجاة . والله .تعالى يجازى كل ذى مقام عن‎ 
مقامه © وتتعمد سركة' العلماء الأو لباء عساده.‎ 
العاصين من سخطه واننقامه.» رحمته وکرمه»‎ 


انه المنجم الكريم لا رب سواه » ولا معبود 
الا انام . 


وشهدنا له مجلسا ثانيا اثر صلاة العصر من 
يوم الجمعة الثانى عشر من الشهر المذكور » 
. وحضر ذلك اليوم مجلسه سيد الملماء 
الخراسائية » ورئيس الأيمة الشافعية » ودخل 
المدرسة النظامية بهز عظيم وتطريف آماق " 


تشوقت له النفوس . فأخذ الامام المتقدم الذكر . 


فى وعظه ؛ مسرورا بحضوره ومتجملا فه ٭ 
ثأتى بأفانين من العلوم على حسب مجلسه 
المتقدم الذكر ٠‏ ورئيس العلماء المذكور هو 


صدر الدين الخجندى » المتقدم الذكر فى هذا 


.التقييد 6 المشتهر الما ثر والمكارم 6 المقسدم بين 
الأكابر والأعاظم : 


ثم شاهدنا صبيحة يوم السبت بعده مجلس 
الشيخ الفقبه 6 الامام الأوحد جمال الدين أبى 


الفضائل بن على الجوزى ؛ بازاء داره على ۰ 


القشسط بالجانب الشرقى » وفى آخسره على 
اتصال من قصور الخليفة » وبمقربة من باب 
البصلية آخر أيواب الجانب الشرهى - وهو 
يجلس به كل يوم سبت ‏ فشاهدنا مجلس 
رجل ليس من عمرو ولا زيد.» وفى جوف 
الفرا كل الصيد ' : آي الزمان > وقرة عين 
الايمان » رئيس الحنبلية » والمخصوص فى 
العلوم بالرتب العلية . امام الجماعة » وفارس 
حلبة هذه الصنناعة » والمشهود له بالسبق 
الكريم فى البلاغة والبراعة . مالك أزمة الكلام 

فى النظم والنثر » والغائص فى بحر فكره 
على + نفائسن الدر . فأما نظمه فرضى 5 الطباع » 


مهيارى الانطباع . وأما نثره فيصدع دس 
البيان » ويعطل المثل بقس وسحبان ٠‏ 


ومن أبهر آباته » وأكبر معجراته » أنه يصعد 


النبر » وسثدىء القراء بالقراءة سه وعددهم 


نيف ' على العشرين قارئا ‏ فينتزع الاثنان 
ا الثلائة 1بة من القرآن بتلونها » على 
نسق بتطرب ونشويق » فاذا قرغواتلت 
طائفة أخرى على عددهم آية ثانية » ولايزالون 
تناوبون آيات من سور مختلفات الى أن 
يتكاملوا قراءة » وقد أتوا بآ'يات مشتبهات 4, 
لا يكاد المتقد الخاطر يحصلها عددا أو سسميها 
نسقا . 
فاذا فرغوا أذ هذا الامام الغريب الشأن 
فى ايراد خطبته عجلا مبتدرا » وأفرغ فى 
أصداف الأسماع من ألفاظه دررا » واتتظم 


1 أوائل الآبات المقروءات فى أثناء خطبته 3 


فقترا ؟ » وأتى بها على نسق القراءة لمان 
لا مقدما ولا مؤخرا » ` ثم أكمل الخطبة على 
قافية آخر آبة منها لد اداح فلن 
مجلسة تكلف تسمية ما قرأ القراء به آية آية 


1 


ينتظمها مرتجلا » وبورد الخطبة الغراء ؛ بها 
معلا و و نهاك د 
2 الجر را لمن ار جه ا 
نم انه أنى بعد أن فرغ من خطبته يرقائق 
من الوعظ » وآيات ببنات من الذكر » ۾ طارت 
لها القلوب اشتياقا » وذابت بها الأنفس 
احتراقا . الى أن علا الضجيج » وتردد 
شهقاته النشيج 04 وأعلن النائبوث بالصياح 6 
a 1 '‏ 


وتساقطوا عليه تساقط القراش على المصباح » 
كل يلقى ناصيته بيده فيجزها » ويمسح على 
رأسه داعيا له ۾ » ومنهم من يغثشى عليه » 


فيرفع فى الأذرع اليه . فشاهدنا هولا يملا . 


النلفوس انابة وندامة » ويذكرها هول بوم 
القيامة . 


فلو لم تركب ثبج البحر » ونعتسف مفازات 
القفر » الا لمشاهدة مجلس من مجالس هذا 
الرجل » لكانت الصفقة الرابحة » والوجهة 
المفلحة الناجحة . والحمد لله على أن من“ بلقاء 
من شهد الجمادات بفضله » ويضيق الوجود 
عن مثله . وفى أثناء مجلسه ذلك ييتدرون 
المسائل » وتطير اليه الرقاع » فيجاوب أسرع 
من طرفة عين ‏ وربما كان أكثر مجلسه الرائق 


٠ من تنائج تلك المسائل » والفضل بيد الله‎ ٠ 


تيه من شاء لا اله سواه . 


ثم شاهدنا مجلسا انيا له ؛ بكرة يوم ٠‏ 


الخميس الحادى عشر لصفر ‏ يباب يدر » فى 
ساحة قصور الخليفة » ومناظره مشرفة عليه . 
وهدًا الموضع المذكور » هو من حرم الخليفة » 
وخص بالوصول اليه والتكام فيه » ليسسمعه 
من تلك المنساظر الخليفة ووالدته# ومن حضر 
من الحرم . ويفتتح الباب للعامة 6 فيدخلون 
الى ذلك المؤضع » وقد بسط بالحصر . 
وجلوسه بهذا الموضع كل (يوم) خميس ١‏ 

فبكرنا لمشاهدته بهذا المجلس المذكور » 


وقعدنا الى أن وصل هذا الحبر المتكلم . 
فصعد المنبر » وأرخى طيلسانه عن رأسه 


1۰ 


نواضعا لحرمة المكان »© وقد تسطر القراء 
أمامه على كراسى موضوعة » فابتدروا ۲ 
القراءة على الترتيب »> وشوقوا ما شاءوا . 
وأطربوا ما أرادوا'. وبادرت الميوف بارسال: 
الدموع : 

فلما فرغوا من القراءة س وقد أحصينا لهم 
قسع آيات من سور مكتلفنات س صد 
بخطبته الزهراء الغراء » وآتى بأوائل الآبات 
فى أثنائها منتظمات » ومشى الخطبة على فقرة 
آخر آية منها فى الترتيب » الى أن أكملها ۽ 
وكانت الآبة « الله الذى جمل لسكم الليل ٠‏ 
لتسكنوا فيه والنهار » مبصرا ان الله لذوفضل 


' على الناس » ١‏ . فتمادئ على هذا السين » 


وحسن أى تحسين » فكان يومه فى ذلك , 


ثم أخذ فى الثناء على الخليفة والدعاء له 
ولوالدته » وكثى عنها بالمستر الأشرفه » 
والجناب الأرآف » ثم سلك سبيله فى الوغظ . 
كل ذلك بديهة لا روية » ويصل كلامه فى ذلك 
بالآيات المقروءات على النسق مرة أخرى . 
قأرسلت وابلها العيون + وآبدت اليفو س سر 
شوقها المكنون » وتطارح انان عليه ا 
معترفين وبالتوبة معلنين » وطاشت الألبساب 
والعقول » وكثر الوله والذهول » وصسارت 
النفوس لا تملك .تتحصيلا » ولا تميز:معقاولا ۾ 


ولا تجد للصبر سلا , 


ثم فى أثناء مجاسه ينشسد بأشمار من 
اللسبب 6 ممرية التشويق 6 يدمة الترقيق » 
تشسعل القلوب وجبدا » ويعود موضوعها ٠‏ 


النسيبى زهدا . وكان"آخر ما أنشده من ذلك 
س وقد أخذ المجلس ماأخذه من الاحترام 6 
وأصايت المقاتل سهام ذلك الكلام : 

أبن فتئرادى أذابه الوجذ 

یا سعد زدنى جوی بذکرهم 

الله قل لی فديت یا مسعد 

ولم يزل يرددها والاتفمال قد أثر فيه » 

والمدامع تكاد تمئع خروج الكلام من فيه .. الى 


أن خاف. الأفحام »> فابتدر القيام 6 ونزل عن. 


المنبر دهشا عحلا » وقد أطار القلوب وجلا » 
وترك الناس على أحر من الجمر » يشيعونه 
بالمذامع الحمر : فمن معلن بالاتتحاب » ومن 
متفر فی التراب . فياله من مشهد ما. اسول 
مرآه » وما أسعد من رآه ! تفعنا: الله پې ر کته ¢ 


وجعلنا ممن فاز به بنصيب من رحمته » يمله ١‏ . 


وفضله : | 
وفى أول مجلسه أنشد.قصيدا نير القبس » 
عراقى النفس »© فى الخليفة » أؤله : 
في شغل من الثرام تافل | 
من هاجه البرقبسفح عاقل 
يقؤل فيه عند ذكر الخليفة : 
ا كلمات الله كونى عوذة 
۰ من العيسون للامام.الكامل 
ففرغ من انشاده وقد هز المجلس طربا » 


ثم أخذ فى شانه » وتمادى فى ايراد سحر . 


پیانه .. وما. كنا نحسب أن متكلما فى الدنيا 
يعطى من ملكة النفوس والتلاعب بها » ما 


أعلى هدا الرجل . فسبحان من ينقص بالكمال 
من يشاء من عباده » لا اله غيره 1 

وشاهدنا بعد ذلك مجالس لسنواه من وعاظ 
نداد ممن لستعرب شاه بالاضافة ل 
عهدناه من متكلمى العرب 8 وكنا قد شاهدنا 


: بمكة والمدينة س شرفهما.الله ‏ مجالس من 


قد ذكرناه ”فى هذا التقييد » فصغرت - 
بالاضافة لمجلس هذا الرجل الفذ فى تفوسنا 
قدرا » ولم نستطب لها ذكزا . وأين تقعان مما 
أريد » وشتان بين اليزيدين "© وهيهات الفتيان 
كثير » والمثل يمالك مسير * « 


ونزلنا بمده بمجلس يطيب سماعه » ویروق 
استطلاعه . وحضرنا له مجلسا ثالشا يوم 
السبت الثالث عشر لصفر 6 بالوضع المذكور 
بازاء داره على الشط الشرقى » فاخذت 
معجزاته البيانية مأخذها . .فشاهدتا من أمره 
عجبا : صعد بوعظه أتفاس الحاضرين سحا > 
وأسال من أدمعهم وابلا سكيا » ثم جعل يردد 
فى آخر مجلسه أبياتا من اللسيب » شوقا 
زهديا ولربا » الى أن غلبته الرقة فوشب من 
أعلى منبزه والها مكنئيا » وغادر الكل مثندما 
على تفسهه منتحبا ٤‏ لهفان ينادى : يا حسرتا 
واحربا ! والتادبون دورول شحيبهم دور 
الرحا » وكل منهم + بعد من سكرته ما صحا ٠‏ 
فسبحان من خلقه عبرة لأولى الألباب » 
وجعله لتوبة عباده أقوى الأسسباب » لا اله 
سواه . ش 

ثم فرجع الى ذكر يداد . ھی كما ذكرناه 
جانئبان : شرقى » وغربى » ودجلة دينهما . فأما 
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الحاب الغربى فقد عمه الخراب » واستولى 


عليه » وكان المعمور آولا . وعمارة الجانب 
الشرقى محدثة » لكنه مع استيلاء الخراب 
عليه يحتوى على سبع عشرة محلة » كل محلة 
منها مدينة مستقلة » وفى كل واحدة منها 
الحمامان والثلاثة والثمانى » منها بجوامسع 
يصلى فيها الجمعة . 

فأكبرها القثرءية ” وهى التى نزلنا فيها بربض 
منها يعرف بالمربعة » على شط دجلة بمقربة 
من الجسر » فحماته دجلة يدها السسيلى » 
فعاد الناس يعبرون بالزوارق » والزوارق فيها 
لا تحمى كثرة » فالناس ليلا ونهارا س من 
تمادى " العبور فيها ‏ فى نزهه متصلة * 
وجالا ونساء » والعادة أن يكون لها جسران : 
أحدهما مما قرب من دور الخليفة ء والآخر 
فوقه لكثرة الناس 6 والعبور فى الزوارق 


لا ينقطيع منها . ثم الكرخ وهى مدينة. 


مسورة * . ثم محلة باب البصرة وهى أيضا 
مدينة 6 وبها جامع المنصور رحبه الله » وهو 
عابم كير عدن لحان سيل ثم الشارع 
وهى أدضا مدنة ؛ فهذه الأربع أكير المحلات . 

وبين الشارع ومحلة باب البصرة سوق 
المارستان » وهى مدينة صغيرة » ذبها المارستان 
الشهير ببغداد ؛ وهو 3١‏ 
الأطباء كل بوم اثنين وخميس » ويطالعون 
اا برو سيد ان سانا 


يحتاجؤن اليه » وبين أيديهم قومة يتناولون. . 


طبخ الأدوية والأغذية . وهو قصر كبير فيه 
المقاصير والبيوت 6 وجميسع مرافق. المساكن 
الملوكية + 6 والماء مدخل اليه من دحلة,. 


ندا 


على دجلة » وتتفقده . 


وأسماء سائر المحلات يطول ذكرها : 
كالوسيطة ١‏ » وهى بين دجلة ونهر يتفرع من 
الفرات ونصب فى دجلة ؛ بجىء فيه جميع 
المرافق التى فى الجهات التى يسقيها الفرات . 
ويشق على باب البصرة ‏ الذى ٣‏ ذكرنا 
دجلة . ومن أسماء المحلات : العتابية » وبها 
تصنع الثياب العتابية » وهى خرير وقطن 
مختلفات الألوان . ومنها الحصربية » وهى 
أعلاها » وليس وراءها الا القرى الخارجة عن 
بغداد » الى أسماء يطول ذكرها وباحدى 
هذه المحلات قر معروف الكوفى ء وهو رجل 
من الصالحين » مشهور الذكر فو, الأولياء . 
وف الطريق الى باب البصرة مشسهد حفيل 
البنيان » داخله قبر متسع السئام » عليه 
مكتوب « هذا قبر عون ومعين من ” أولاد 
أمير المنئمنين على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » . وفى الجاب ارين أيضا' قبر موسى 
ابن جعفر رضى الله عنهما : الى مشساهد كثيرة 
مسن لم تحضرنا * نسميته + من الأولياء 
والصالحين والسلف الكريم > رضى الله عن , 
جميعهم 


و بأعلى الشرقية خارج اليلد » محلة كبيرة 


ازاء محلة الرصافة 4 م0 كان باب 


الطاق المشهور على الشط . وفى تلك المحلة 
مشهد حفيل البنيان » له قبة بيضاء سامية فى 
الهواء » فيه ° قبر الامام أبى حنيفة رضى الله 
ت ه 6 وبه تعرف المحلة . وبالقسرب من تلك 
المحلة قبر الامام أحمسد بن حنبل رضى الله 
عنه » وقى تلك الجهة أيضا قبر أبى بكر 
الشبلى رحمه الله » وقبر الحسين ابن منصور 35 


الحلاج » وببقداد من قبور الصالحين كثير 


رضى الله عنهم . 
وبالغريبة هى البساتين والحدائق » ومنها 
'تجلب المواكه الى الشرقية . وأما الشرقية 
:نمهمى اليوم دار الخلافة » وكفاها بذلك شرفا 
واحتفالا . ودور الخليفة مع آخرها ۽ وهی 
تم منها فى نحو الربع أو » أزيد » لأن جسم 
العباسبيين فى تلك الديار معتقلين اعتقسالا 
جميلا » لا يخرجون ولا نظهرون © ولهم 

المرتنات القائية م . 

وللخليفة من تلك الديار جزء. كبير » قد 
انخذ فيها المناظر المشرفة والقصور الرائقة 
والبساتين الأنيقة . وليس له اليوم وزير » انما 
اله خديم س يعرف بنائب الوزارة س يحضي 
الديوان المختوى على أموال الخلافة » وبين 
يديه الكتب › فبنفذ الأمؤر . وله قيثم على 
جميع الديار المباسية » وأمين على كافة الحرم 
الناقيات من عهد جده .وأبيه ء وعلى جميع من 
تشنمه الحرمة الخلافية » يعرف بالصاحب 
منخد.الدين أستاد الدار » هذا لقبه ؛ ويدعى 
له اثر الدماء للخليفة » وهو قل ما يظهر للعامة » 
اشتغالا يما هو بسبيله من أمور تلك الديار 
وحراستها » والتكفل بمغالتها. وتفقدها ليلا 

وتهارا.ء 2 
ورونق هذا الملك انما هو على الفتيان 
والأحابش المجابيب : منهم فتى اسمه 


« خالص » » وهو قائد العسسسكرية كلها » ' 


أبصرناه خارجا أحد الأيام » وبين يديه وخلفه 
آمراء الأجناد من الذئراك والديلم وسواهم 3 


وحوله نحو لخمسين سيفا مسلولة فى آیدی 
رجال قد احتفوا به » فشاهدنا من أمره عجبا 
فى الدهر . وله القصور والمناظر على دجلة . 

وقد يظهر الخليغة ١‏ فى بعض الأحيان زدجلة 
راكبا فى زورق » وقد يصيد فى بعض الأوقات 
فى البرية » وظهوره على حالة اختصار تعمية 
لأمره على العامة » فلا يزداد أمزه مع تلك 
التعمية الا اشتهارا . وهو مع ذلك لحب 
الظهور للضامة » ويوثر التحبب لهم.» وهو 
ميمون النقيبة عندهم » قد استسعدوا بأيامه 
رخاء وعدلا وطيب عيش » فالكبير والضعير 


منهج داع له 


أبصرنا هذا الخليفة المذكور ‏ وهو أبو 
العباس أحمد الناصر لدين الله ۲ بن. المستضىء 
شور الله أبى محمد الحسن بن المستنحد بالله 
بى المظفر يوسف » ويتصل نسبه الى أبى 


الفضل جعفر المقتدر بالله الى السلف فوقه 


من أجداده الخلفاء رضوان الله عليهم س 
بالجانب الغربى أمام منظرته به ' » وقد انحدر ` 
عنها صناعدا فى الزورق الى قصره بأعلى. 
الجانب الشرقى على الشظ . 

وهو فى فتاء من سنه © أشسقر اللحية 
صغيرها » كما اجتمسع بها وجهنه » حسن 
الشكل » جميل المنظر » أييض اللون » معتدل 
القامة ».رائق الرواء.» سنه نحو الخمس 
وعشرين سنة » لابسا ثويا أببض شبه 'القباء 
برسلوم ذهب قبه.,2 وعلى رأسه قلنسوة 
مذهبة » مطوقة بوبر أسود من الأوبار الغالية 
القيمة » المتخذة للباس الملوك ” » ما هى . 


MY 


كالفنك وأشرف » متعمدا يذلك زى الأنراك 


تعمية اأشأنه » لكن الشمس ١‏ تخفى وان 


سترت ؛ وذلك عشية يوم السبت السادس ؟ 
لصفر سنة ثمانين * . 

وأبصرناه أيضا عثى ىم اللأحد بعده 6 
متطلعا من منظرته المذكورة بالشسط” الغربى » 
وكنا نسكن يمقرية منها . 

والشرقية حفيلة الأسواق * > عظيمة 
الترتيب ٠‏ تشتمل من الخلق على بشر لا 
بحصيهم الا الله تعالى الذى أحصى كل شیء 
عددا ؛ وبها من الجوامع ثلاثة » كل يجشع 
قيها : جامع أ الخليفة متصل بداره » وهو 
جامع كبير ؛ وفيه سقايات عظيمة ومرافق كثيرة 
كاملة : مرافق ' الوضوء والطهور . وجامنع 


الساطان » وهو خارج اليلد » وتتصل يه . 


شامة 4 وكان مكبر أمر أجداد ذا الخليفة 4 


مسکله . وجامع الر#صافة ه وهو على الجانب 
الشرقى المذكور » وبينه وبين جامع هذا 
السلطان المذكور مسافة قحو اليل وبال ضافة ٠‏ 
ترية الخلفاء العباسيين رحمهم الله . 

فجميع جوامع اليلد يبغداد » المجمكم فيها » 
آحد عشر . 


وآمااحناباتها قاد ی ع :كر رونا 


أحد أشياخ البلد أنها " بين الشرقبة والغربية ٠‏ 
نحو الألنى حسام » وأكثرها مطليسة بالقار ' 


مسطحة به ¿ فيخيل للناظر أنه ؟ رخام أسود 
صقيل . وحمامات هذه الجهات أكثرها على 


4ل 


هذه الصفة > لكثرة القار عندهم © لأن. شأنه 
عجيب يجلب من عين ؛ بين البصرة والكوفة » 
وقد أنبط الله ماء هذه ” العين ليتولد منه القار » 
فهو يصير فى جوانبها كالصلصال » فيجرف 
ويجلب وقد انعقد . فسبحان خالق ما يشاء » 
لا اله سواه . 

وأما المساجد بالشرقية والغربية فلا بأشذها 
التقدير » فضلا عن الاحصاء . والمدارس بها 
نحو الثلاثين » وهى كلها بالشرقية » وما منها 
مدرسة الا وهى يقصر القصر البديع عنها » 
وأعظمها وأشهرها النظامية » وهى التى ابتناها 
نظام الملك » وجددت سنة أربع ولحمسمالة . 
ولهذه المدارس أوقاف عظيمة » وعقنارات 


محبسة تتصير الى الفقهاء المسدرسين بها » 
ويجرون بها على الطلبة ما يقوم بهم . ولهذه 


البلاد فى أمر هذه المدارس والمارستانات 


شرف عظيم © وفخر مخلد » فرحم الله واضعها 


الأول » ورحم من تبع ذلك السئن الصالح . 

وللشرقية أريمة أبواب : فاولها س وهو 
فى أعلى الشط - باب السلطان » ثم باب 
الظفرية " » ثم يليه باب الحلبة » ثم باب 
البصلية . هذه الأبواب التى هى فى السور 
المحيط بها من أعلى الشط الى أسفله » هو 
شعطف عليها كنصف دائرة مستطيلة » وداخلها 
فى الأمسواق أبواب كثيرة . ببالجملة فشان 
هذه البلدة أعظم من » أن يوصف 5 وأين ھی 
مما كانت عليه # هى اليؤم داخلة تحت قول 


٠ جس‎ 


+« و 


لا أنت ولا الديار ذيار ١‏ 


واتفق رحيلنا من يداد الى الموصل ١‏ 
صلاة العصر من بوم الاثنين الخامس عشر 
لصفر > وهو الثامن والعشروث لابه » فكاق 
مقامنا بها ثلالة عدر يوما . ونحن فى صحبة 
الخاتونين : خاتون بنت ممسعود المتقدمة 
الذكر فى هذا التقييد » وخاتون أم معز الدين 
صاحب الموصسل » وصحبتهنا حاج الشسام 
والموصل وأرض الأعاجم » المتصلة بالدروب 
التى. " الى طاعة الأمير مسعود » والد احدى 
الخاتونين " المذكورتين ونوج عاج خراسان 
وما يلها صحية ة الخاتون الثالئة » ابنة الملك 
الدقوس » وطريقهم على الجائب الشرقى من 
بغداد » وطريقنا نحن الى الموصل على الجانب 
الغربى منها . 

وهاتان الخاتونان: هما أميرتا هذا العسستكر 
الذى توجهنا فيه وقائدتاء. » والله. لآ بجعلا 

تحت قول القائل : 


ضاع الرغيل ومن يقوده 

ولهما أجناد فر سمهما 6 وزادهما. الخليفة 
جندا يشيعونهما مخافة الصبرب الخماجين 
المضرين * بمدينة بنداد . 

وفى تلك المشسة الثى رحلنا فيها » فجثتنا 
خاتون المسعودية المثرفة شبايا وملكا > وهی 

قد استقلت فى هودج موضوع على خشبتين 
ش معترضستين سن مطيتسينْ » الواحسدة أمسام 


الأخرى » وعليهما " الجلال المذهبة » وهما ٠‏ ' 
سيران بها سير النسيم سرعة ولينا ¢ وقىىك . 
فتح لها أمام المودج ES‏ بايا ) وهى ظاهرة . 


فى وسطه متلقبة وعصابة ذهب على رأسها » 
وأمامها رعيل من فتيانها وجلدها ء وعن. 
يمينها جنائب المطايا الهماليج التاق . 

ووراءها ١‏ ركب من جواربها قد ركبن المطايا. 
والهماليج على السروج ال ممهبة + وعصبن 
رؤوسهن بالعضائب الذهبياث.» واللنسيم 
بتلاعب بعد باتهن ٤‏ وهن سرن خلف سيدتهن 

سسير اك كد » ولها الرايات. والطيول 
والبوقات تضرب عند رگوبها وعند نزولها 
وأنصرنا من نخوة الملك النسائى .واحثفالة » 
رتبة تهر الأرض هرا ». وتسحب أذيال الدنيا 
عزا . 1 

ويحق أل تضصدمها العز 6 ويكون لها هذا 
هذا الهر » فان مسافة مملكة أبيها نحو الأربعة. 
أشهر ٤‏ وضساهب القسسططينية دى إليه 
الجزية » وهو من العدل فى زغيته على سيرة 
عحيبة ‏ ومن موالاة الجهاد على سئة عرضية . 1 
وأغلئنا أحد الحجاج من أهل بلدا أن في عدأ 
9 سد الذى هو عام تسعة وسبعين الخالى 

استفتح من بلات الروم نحق النخسة 

وعشرين بلدا » ولقبه عن الدين » واسم أبيه 


مسعود ؛ وهذا الاسم غلب :عليه » وهو عريق 


فى المملكة عن جد فجد .. 

دس قرف خباتون E E‏ 
و و بلا 
الدنيا ؛ فترك البلد لها كرامة لأبيها ٠‏ وأعطاها 
المفاتيح » فبقى ملك زوجها يسببها وناهيك 
من هذا الشأن » والملك ملك الحى القيوم » 
يؤتى الملك من بشاء لا اله سواه . ْ 
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فكان مبيتنا تلك الليلة باحدى قرى بغداد » 
نزلناها وقد مضى هدء من الليل » ويمقرية 
منها دجيل » وهو نهر يتفرع من دجلة يسقى 
تلك القرئ كلها . وغدونا من ذلك الموضع 
ضحى يوم الشلاثاء » السادس عشر لصفر 


| المذكور » والقرى متصلة فى طريقنا » فاتصل. 


سيرنا الى اثر صلاة الظهر » ونزلنا » وأقمنا 
باقى يومنا ليلحقنا من تأخسر من الحاج ومن 
تجار الشام والموصل . 


ثم رحلنا قبيل نصف الليسل » وتمادى 
سيرنا الى + أن ارتفع النهمار . فنزلا قائلين 
ومريحين على دجيل ء وأسرينا الليل كله » 
فنزلنا مع الصسباح سقربة.من فرية تعرف 
بالحربة ١‏ من أخصب القرى وأفسحها . و. حلنا 
من ذلك الموضع » وأسريا الليل كله 0 
مع الصباح من يوم الخميس » الثامن عشر 
الصفر ؛ على شط دجلة بمقتربة من حص 
يعرف " بالمعشسوق » ويقال انه (كان) متفرجا 
لزبيدة ابنة عم الرشيد وزوجه رحمه الله . 


وعلى قبالة هذا الموضع » فى الشط 


الشرقى ؛ مدينة « سر من رأى » » وهى اليوم ١‏ 


رة مسن رأى ٠‏ أبن معتصسمها وواثقهما 
ومتوكلها ؟ مدينة كبيرة قد استولى الخراب 
عليها » الا بعض جهات منها هى اليوم معمورة . 
وقد أطنب المسعودى رحمه الله فى وصفها » 


ووصف طيب هموائها ورائق حسنها » وهى. 


كسا وصف » وان لم يبق الا الأنسر من 
محاسئها ال ا 
لا اله غيره . 
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فأقمنا بهذا الموضع طول يومنا مستريحين » 
وبيننا وبين مدينة تكربت مرحلة . (ثم) رحلنا 
منه" » وأشرينا الليل كله » فصبحنا تكريت مع 
القجر من يوم الجمعة التاسع عشر من الشهر » 
وهو آول دوم من يونيه a‏ ظاهرها 
مستريحين ذلك اليوم . 


ذكر مدينة تكريتك 

حرسها الله تعالق 
هى مدينة كبيرة » واسعة الأرجاء » فسيحة 
الساحة » حفيلة الأسواق + كثيرة المساجد » 
غاصة بالخلق . أهلها أحسن أخلاقا وقسطا 
فى الموازين من أعل . بغداد » ودجلة منها فى ' 
جوفيها » ولها قلمة حصينة على الشط هى 


. قصستها E‏ باللة سور ا 


و المذكور » وأسرينا 
طول الليل ؛ وأصبحنا يوم السبت » الموفى م 
عشرين منه » بشط دجلة » فنزلنا مريحين . ومن 
ذلك الموضم يستصحب الماء لوم وليلة » 


. فاستصحبنا » ورحلنا ذلك اليوم ضحوة » 


فأسرينا الى الليل » ونزلنا لأخذ نفس راحة 
واختلاس سنة نوم » فهو“منا هنيهة » ورحلنا 
وأستأذنا الى الصباح . 

وتمادى سيرنا الى أن ارتفع النهار من يوم 
الأحد بعده » فنزلنا قائلين. بقربة على شط 
دجلة تعرف بالجديدة » وبمقربة منها قرية 


كبيرة اجتزنا عليها تصرف بالعقر » وعلى 


رأس ها ' ربوة مرتفعة كانت حضتا لهاع 


وأسفلها خان جديد بأبراج وشرف » تحقيل 
البتيان وثيقه » والقرى والعمائر من هذا 
الموضع الى الموصل متصلة . ومن هنا ينتثر 
اتتظام الحاج فى المشى » فينبسط كل فى 
طريقه » متقدما ومتأخرا » وبطيئا ومستمجلا » 
آمنا مطمئنا . 

فرحلنا منها قريب العصر 6 وتمادى سيرنا 
4 المغرب »© ونزلنا آخذين غفوة سئة خلال 

تتعشى الابل » ورحلنا قبل نصف الليل » 
00 الى الصباح . وفى ضحوة هذا اليوم 
وهو يوم الاثنين الثانى والمشرين لصفر 


والرابع ليونيه س مررنا بموضسع ‏ عرف 


بالقسارة بمقربة من دجلة . 


وبالجانب الشرقى منها > وعن سين الطريق 
الى الموصل فيه » وهدة من الأرض سوداء 
كأنها سحابة » قد أنبط الله فيها عيونا كيارا 
وضغارا تنبع بالقار 4 وريا شذف عضها 
بحباب " منه کا نها الغليان » ويصنع له أحواض 
يجتمع فيها » فتراه شبه الصلصال » منبسطا 
على الأرض » أسود أملس صقيلا رطبا عطر 
الرائحة شديد التعلك » فيلصق بالأصابع لأول 
مباشرة من اللمس . 

وحول تلك العيون بركة كبيرة سوداء » 
يملوها شبه الطحلب الرقيق أسود » تقذفه 
الى جوانبها فيرسب قارا ۽ فشاهدنا عجبا 
كنا ٤‏ سمع به فنستغرب سماعه . 

ويمقربة من هذه العيون » على شط دجلة » 
عين »م أخرى منه كبيرة » أبصرنا على البعد 
منها ١‏ دخانا » فقيل لنا ان النار تشعل فيه " 


تعقده ٤‏ فقطعونه قطرات * ويحملونه )وهو 
البلاد البحرية . والله يخلق ما بشاء » سبحانه 
تعالى جده » وجلت قدرته لا رب غيره . 
ولا شك أن على هذه الصفة هى ١‏ العين 
التى ذكر لنا أنها بين الكوفة والبصرة " » وقد 
ذكرنا أمرها فى هذا التقييد . 
ومن هذا الموضع الى الموصسل مرحلتان » 
وأجرنا تلك العيون القارية ونؤزلنا قائلين » ثم 
بالعقيبة » ومنها تصبح " الموصل ان شاء الله , 
فأسرنا منها بمد نصق الليل » ووصلاا ٠‏ 
الموصل عند ارتفاع النهار يوم الثلاثاء الثالث 
والعشرين لصفر والخامس من يونيه » ونزلنا 
بريضها فى أحد الخانات يمقرية من الشط . 
ذكر هديئة الوصل 
حرسها الله تعال 
هذه المدينة عتيقة ضخمة » حصينة فخمة » 
قند طالت صحبتها للزمن » فأخذت أهبة 
استعدادها لحوادث الفتن » قد كادت أبراحها 
تلتقى اتنظاما لقرب مسافة بعضها (من بعض) . 
وباطن الداخل منها يبوت بعضها على بعض » 
مستديرة بحداره المطيف بالبلد كله 6 كان ٠١‏ 
قد » تسكن فتحها فيه لغلظ بنيته وسعة 
وضعه . وللمقاتلة '. فى هذه البيوت حسرز 
ؤفى أعلى البلد تلعة عظيمة قد رص بناؤها 
رصا > نتظمها سور عتيق البنيهة مشسيد 
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البروج » وتنصل بما دور السلطانٌ »© وقد 
فصل بينهما وبين البلد شارع متسع يمتد من 
أعلى البلد الى أسفله » ودجلة شرقى البلد » 
وهى متصلة بالسور » وأبراجه فى ماثها . 


وللبلدة ريض كبير فيه المساجد والخمامات 
والخانات والأسواق » وأحدث فيه بعض أمراء 
البلدة ب وكان يعرف بمجاهد الدين ب 
جامعا على شط دجلة » ما أرى وضع جامع " 
أحفل منه بناء » يقصر الوصف عنهة وعن 
تزيينه وترنيبه » وكل ذلك نقش فى الآجسر » 
وأما مقصورته فتذكر بمقاصير الجنة » ويطيف 
به شبابيك حديد » تتصل بها مصاطب تشرف 
على دجلة » لا مقعد أشرف منها ولا أحسن . 


ووصفه يطول » وانما وقع الالماع بالبعض ‏ 


جربا الى الاختصار . 


وأمامه مارستان حفيل من ناء محاهضصد 
الدين المذكور ؛ وبنى أيضا داخل البلد وفى 
سوقه قيسارية للتجار » كأنها الخان المظيم » 
تنغلق عليها أبواب حديد » ونطيف بها دكاكين 
وببوت بعضها على بعض ؛ قد جلى ذلك كله 


فى أعظم صورة من البناء المزخرف الذى 
لا مثيل له » فبا أرى فى البسلاد قيسارية 
'تعدلها . 

وللمدئة جامعان : أحدهما جديد » والآخر 


من عهد بنى أمية . وفى صحن هذا الجامع 
قبة داخلها سارية رخام قائمة » قد خلخل 
حل بس خضل يول فيل لسراو ون 
جرم رخانها ؛ وفى أغلاهًا خصة ؛ رخام 
' مثمنة » يخرج عليها أنبوب من الماء خرو 
انزعاج وشدة + فيرتمع فى الهؤاء أزيد من 
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القامة ء كأنه قضيب من البلور معتدل » ثم 
ينعكس الى أسففل القبة , ويجمع فى هذين 
الجامعين القديم والحديث .. » ؤيجمسم أيضا 
فى جامع الربض ٠‏ 

وفى المدينة مدارس للعلم » نحو الست ١‏ 
أو أزيد على دجلة » فتلوح كأنها القصور 
المشرفة » ولها مارستانات حاشى الذى ذكرنا 
فى الربض . وخص الله هذه البلدة بتربة ' 
مقدسة » فيها مشهد جرجيس صلى الله عليه 
وسلم » وقد بنى فيها مسجد » وقبره فى 
زاوية من أحد بيوت المسجد عن يمين الداحل 
اليه » وهذا المسجد هو بين الجامع الجديد 
وباب الجسر ؛ يجده المأر الى الجامع من باب 
الجسر عن يساره ؛ فتبركنا بزيارة هذا القبر 
المقدس والوقوف عنده » ثفعنا الله بذلك . 

ومما خص الله به هذه البلدة أن فى الشرق . 
منها - اذا عبرت دجلة على نحو الميل - تل" 
التوبة » وهو التل الذى وقف به يونس عليه 
السلام بقومه » ودعا ودعوا حتى کشف الله 
عنهم العداب . وبمقربة منه ‏ على قدر الميل 
أيضا - العين المباركة المنسوبة اليه » ويقال 
انه أمر قومه بالتطهر فيها. واضمار التوبة »ثم 
صعدوا على التل داعين . 


وفى هذا التل بناء عظيم » هو رباط. يشتمل 


على بيوت كثيرة » ومقاصر ومطاهر وسقايات » 
يضم الجميع باب واحك . وقى وسط ذلك 
البناء ست نسدل عليه ستر » وشغلق دونه 
باب کرم مرصع كله » يقال انه کان اوضع 
الذى ا فيه بوي علي اله عليه وسلع .> 


ومحراب هذا البيت يقال انه كان بيته الذئ 
كان يتعبد فيه » ويظيفه بهذا البيت شمع 
کانه جذوع النخل عظما » فيخرج الناسن الى 
هذا الرباط كل ليلة جمعة ويتعبدول فيه . 


وحول هذا الرباط قرى كثيرة » ويتصل 
بها خراب عظيم يقال انه كان مدينة. يوى > 
وهى مدينة يونس عليه السلام » وآثر السور 
المحيط بهذه المدينة ظاهر » وفرج الأبواب فيه 
بينة » وأكوام أبراجه مشرفة . بتنا بهذا الرباط 
المبارك ليلة الجمعة السادس والعشرين لصفر » 
(ثم) صبحنا العين المباركة » وشربنا من مالها 
وتطهرنا فيها » وضلينا فى به المسجد المتصل 
بها . والله ينفع بالنية'قى ذلك بمنه وكرمه 

وأهل هذه البلدة عسلى طرقة حسنة » 
يستعملون أعمال ١‏ البر » فلا تلقى منهم الإ ذا 


وجه طلق وكلمة .لينة » ولهم كسرامة للغرياه. ' 
واقبال عليهم 04 وعنندهم اعتدال فى جميع 


معاملاتهم . فكان مقامنا فى هذه البلدة أربعة 


الموصل ‏ للخاتونين : آم معز الدين صاحب 


فخرج الناس عن يكرة 'أبيهم ركبانا ومشاة » . 


وخرج النساء كذلك س وأكثرهن واكبات & 


أمير البلد للقفاء والدته مع زعمساء دولته 
فدخل الحاج المواصلة صحبة خاتونهم على 


ومن آحفل المشاهد الدنياوية المريبة 6 بروز 
شاهدناه يوم الأر عاء ست ثانى يوم وصولا: 


احتفال وأبهة » قد جللوا أعناق ابلهم بالحرير 
الملون > وقلدوها القلائد المزوقة . 

ودخلت خانون المسعودية تقود عسكر 
جواريها > وأمامها عسكر رجالها يطوفون بها ۽ 
وقد جللت قبتها كلها سيائك دهب مصوغة 


أهلة ودنائير سعة الأكف » وسلاسل وتماثيل 


بديمة الصفات » فلا تكاد نبين من القبة 
موضها ۲ » ومطيتاها تزحفان بها زحفا + 
وصخب " ذلك الحلى يسد المسامع » ومطاياها 
مجللة الأعناق بالذهب » ومراكب جواريها 
كذلك »> مجموع ذلك الذهب لابحصى تقديره. 
وكان مشسهذا أبهت الأبصار » وأحدث 
الاعتبار 4 وكل ملك يفنى الا ملك الواحد 
التهار لا شرىك له . 


00 وأخبرئا غير واحد من الثقات ممن عرف 


حال خانون هذه + أنهسا موصونفة بالعيادة 
والخير مؤثرة لأفعال البر . فمنها أنها أنفقت . 
فى طريقها هذا الى الحجاز فى صدقات ٠‏ 
وفقات قن السبيل مالا اظيا وش حك 
الصالحين والصالحات » ونزورهم متلدسكرة 
رغبة فى دعائهم . وشانها عجيب كله » على 
شبابها وانغماسها فى تعيم الملك ء والله يهدى 
من * ۾ شاء من عباده . 


وفى عثى الوم الرابع من المقام بهذه 


. البلدة 6 وهو يوم الحمعة السادس والعشرين 


لصفر المكور » رحلنا ملها على دواب . 
اشتريناها بالموصل تفاديا من معاملة الجمالين » . 
على أن القدر المحمود 'لم يسبب لنا الا صحبة ٠‏ 
الأشبه منهم » ومن شكر ناه على طول الصدية 
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وتصاديها من مكة س شرقهسا الله سس الى 
الموصل . فأسرينا ليلة السبت الى بميد نصف 
الليل » ثم نزلنا بقرية من قرى الموصل, . 

ورحلنا منها ضحوة يوم السبت المذكور » 
وقلنا بقرية تعرف بمين الرصد ء وكان مقيلنا 
تحت جسر معقود على واد يتحدر فيه الماء ۽ 
وكان مقيلا مباركا . وفى تلك القسرية خان 
کبیر جديد 6 وفى محسلات الطريق كلها 
خانات » واتفق میت تلك الليلة بالقرية 
المذكورة ؛ وأسرينا منها » وأصيحنا بوم الأحد 
بقرية تعرف بالموبلحسة وأسرينا مها » ويتنا 
يقرية كبيرة تعرف بجدال » لها حصن عتيق . 

وفى يوسا هذا رأينا عن يمين الطريق 
جبل الجودى المذكور فى كناب الله تعالى ١ء‏ 
الذى استوت عليه سفينة نوح عليه السلام.» 
وهو جبل عال مستطيل . ثم رحلنا فى السحر 
الأعلى من يوم الاثنين 4 التاسسم والمشرين 
لصفر » فكان مبيتنا بقرية من قرى نصيبين 
ومنها اليها: مرحلة » ويعرف الموضم المذكور 
بالعلابي _ 

شهر ربيع الأول من سنة لمانين 
عرفنا الله بركته 

استهل هلاله ليلة الثلاثاء » بموافقة الثانى 
هشر من يونيو » ونحن بالقرية المذكورة » 
فرحنا ملها. سجر يوم الشلاثاء المذكور 6 


ووصصلنا نصيبين » قبل الظهر من اليوم 
المذكور . | 


¥ 


ذكر مدينة نصيبين » حرسها الله 


شهيرة العتاقة والقدم » ظاهرها شباب 
وباطنها هرم » جميلة المنظر » متوسطة بين الكبر 
والصعر » يمتد أمامها وخلتها سيط أخضر 
مد البصر » قد أجرى ١‏ الله فيه مذانب من الماء 
نسقيه » ونطرد فى نواحيه » وتحف بها عن ' 
مین وشمال سساتن ملتفة الأشس جار » بانعة 
الشمار » يتساب بين بديها نهر قد العطف 


٠‏ عليها " انعطاف السوار ؛ والحسدالق تنتظم 


بحافتيه " » وتفىء ظلالها الوارفة عليه . قرحم 
الله آبا تواس الحسن بن هانى» حيث بقول : 
طابت نصيبين لى یوما فطبت؛ لها 
با ليت حظى من الدنيا نصيبين 
فخارجهسا ريافى الشمائل » ألدلسى 
الال را و را قلنه 
روئق الحضارة » وداخلها شعث البادية باد » 
عليه > اقلا لطع لبن اليه لاتجيد التي 


ا سال وله أ ريض ال 


وهذا النهر يتسرب " اليها من عين معينة » 
منبعها بجبل قريب منها » تنقسم منها مذانب 
تخترق بسائطها وعمائرها »> ويتخلل البلد منها 
جزء فيتفرق * على شوارعها * » ويلح فى بعض 
ديارها » ويصل الى جامعها المكرم منه سرب ٠١‏ 
يختبرق صحنه » وينصب فى صهريجين : 
أحدهما وسط الصحن » والآخ عند الاب 
الشرقئ منه » وشفى ١‏ الى شقايئين حول 
الجامع . وعلى النهر المذكور جسر معقود من 
صم الحجارة نتصل ‏ + يباب المدينة القبلى » 


وها مدرستان ومارستان واحد 4 وصاخيها 
معين الدين » أخو معز الدين صاحب الموصل » 
ايشا بابك ٠‏ 


ولمعين (الدين) أيضا مدينة سنجار » وهىعن 
يمين الطريق الى الموصل . ويسكن فى احدى 
الزوايا الجوفية من جامعها المكرم الشيخ أبو 
اليقظان الأسود الجسد ؛ الأبيض الكيد » 
أحد الأولياء الذين نور الله ' بصائرهم 
بالايمان » وجعلهم من الباقيات الصالحات فى 
الزمان » الثسهير المقامات » الموصوف 
بالكرامات » نضو التبتل والزهادة » ومن 
أخلقت جدته العبادة » قد اكتفى بنسج بده » 
ولا يدخر من قوت دومه لغده . أسعدنا الله 
لقانه 4 وأصبحنا من رکه دعانه » عثى دوم 
الثلاثاء مستهل ربيع الأول ۾ فحمدنا الله عزن 


وجل على أن من علينا برؤيته » وشرفنا ` 


بيصافحته » والله دن وفع بدعائه 6 أنه صمي 


ميك ل الهسو اه : 


فكان نزوانا بها فى خان خارجها » وبتنا بها 
_ليلة الأربعاء الثانى من ربيع الأول » ورحلنا 
صبيحته فى قافلة كبيرة من البغال والحمير » 
حرانيين وحلبيين وسواهم من أهل البلاد » 
بلاد بكر وما ليها » وتركنا حاج هذه الحهات 
وراء نظلهورنا على الجمال . 

فتمادى سيرنا الى أول الظير » ونحن على 
أهبة وحذر من اغارة الأكراد » الذين هم آفة 
هذه الجهات من الموصسل الى نصيبين الى 
مدنة دنيصر > يقطعون السبيل © ويسعون 
فسادا فى الأرض » وسكناهم فى جبال منيعة 


على قرب من هذه البلإد الملكورة 0 ولم بعن 


الله سلاطينها على قمعهم وكف عادبتهم © هم 
ريما وصلوا فى بعض الأحبان الى باب 
نصيبين ) ولا دافع لهم ولا مانسع الا الله عر 
وجل . 

فقلنا يوم الأربعاء المذكور » ورآينا ذلك 
اليوم » عن يمين طريقناء قرب من صفح 
الحبل » مدينة دارى العتيقة » وهى بيضاء 
كبيرة اما" قلغة مره وبا بقار نت 
مرحلة مدنة + ماردين » وهى فى صفح ١‏ 
جبل فى قنته قلعة لها كبيرة » هى من قلاع 
الدنيا الشهيرة » وكلتا المدئتين " معمورة . 


ذکر مدي دنيصر » حرسها الله 


هى فى بسيط من الأرض فسيح » وحولها 
بساتين الرياحين وااخضر تسقى بالسواقى " » 
وهى مائلة الطبع الى اليادية ولا سور لها ۾ 
وهى مشحولة بشرا » ولها الأسواق الحفيلة 
والأرزاق الواسعة » وهى مخطر لأهل بلاد 
الشام وديار بكر وآمد وبلاد الروم التى تلى 
طاعة الأمير مسعود وما يليها ولها المحرث 
الواسع » ولها مرافق كثيرة 

فكان نزولنا مم القافلة ببراح ظاهرها ٠»‏ 
وأصبحنا يوم الخميس الثالث لربيع (الأول) بها 
مريحين . وخارجها مدرسة جديدة بقية البناء 
فيها » ونتصل بها حمام » والبساتين حولها » 
فهى مدرسة ومآنسة . وصاحب هذه البلدة 
قطب الدين » وهو أيضا صاحب مدينة دارى 
ومدينة ماردين ورأس العين » وهو قرب لابنى 
نانك , 1 
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وهذه البلدة لسلاطين شتى » كملوك 
طوائف الأندلس » كلهم قد تحلى بحلية تنسب 
الى الدين » فلا تسمع الا أثقابا هائلة » 
وصفات لذى التحصيل غير طائلة » قد تساوى 
فيها السوقة والملوك » واشترك فيها الغنى 
والمعلوك » ليس فيهم من ارنسم بسمة به 
تليق » أو اتصف يصفة هو بها خليق . 
إلا صلاح الدين صاحب الشسام ودبار مصر 
والحجاز واليمن ؛ المشتهر الفضل والعدل » 
فهذا اسم وافق مسماه » ولفظ طابق معناه » 
وما سوى ذلك فى سواه فزعازع ريح » 
وشهادات يردها التجريح » ودعوى لسبة 
للدين برحت به أى تبريح : ظ 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 
كالهر يحكى انتفاخا صولة الأاسده 
ورج ال ا ا اح وا شت 
فكان مقامنا بدنيصر الى أن صليئا الجمعة » 
وهو اليوم الرابع لربيع (الأول) » تلوم أهل 
القافلة بها لشسهود سوقها » لأن بها يوم 
الخميس ويوم الجبمة ويوم السلت ويوم 
الأحد بعدها ١‏ سوق حفيلة » .يجتمع لها أهل 
هذه الجهات المجاورة لها » والقرى المتصلة 
بها » لأن الطريق كلها يمينا .وشمالا قرى 
متضلة. وخانات مشيدة. » وسمون هذه 
السوق - المجتسم اليها من الجهات س 
البازار » وأيام كل سوق معلومة . 
ورحانا اثر صلاة الجمعة » فاجتزنا على قرية 
كبيرة لها حصن تصرف بتل العقاب » هى 
لللصارى المعاهدر بن الذميين 6 EE‏ هذه 


¥۲ 


القرية بقرى الأندلس حسنا ونضارة » ممتها 
البساتين والكروم وأنواع الأشجار » وشسرب | 
بازائها نهر ترف الظلال عليه » وخطها متسع » 
والبساتين قد اتنظمته » وشاهدنا بها من 
الخنائيص أمثال الغنم كثرة وأنسا بأهلها . 

ثم وصلنا عشى النهار الى قرية أخرى عرف 
بالجسر » هى الآن لناس من المعاهدين © وهم 
فرقة من فرق الروم . فكان مبيتنا بها ليلة. 
السبت الخامس لريسع المذكور » ثم أسحرنا 
منها » ووصلنا مدينة رأس.العين قبيل الظهر 
من يوم السبت المذكور . 


ذكر مديئة راس العين » حرسسها الك 
هذا الاسم لها من أصدق الصفات 6 
وموضوعها به أشرف الموضوعات . وذلك أن 
الله تعالى فجر أرضها عيونا.» وأجراها ماء 
معينا » فتقسمت مذانب » وانسابت جداول 


اللجين ممدودة فى باط الزيرجد » تحف بها 
أش_جار وبساتين » قد اتنظمت حافتيها الى 
آخر اتتهائها من عمارة بطحائها . 

وأعظم هذه العيوث عينان » احداهما " 
فوق الأخرى : فالعليا منهما " نابعة فوق 
الأرض فى صم الحجارة » كانها فى جوف غار 
كبير متسع يبسط الماء فيه حتى يصير 


كالصهزيج العظيم » ثم يخرج ونسيل هرا 


كبيرا كاكبر ما یکون من الأنهار » وينتمى الى 


العين الأخرى ويلتقى بمائها . 


وهذه العين الثانية عجب م من عجائب 
مستحلوقات الله عز وجل . وذلك أنها نابعة ‏ تحت 
الكرض من الحجر الصلد ينحو أربع قامات أو 
يد » ويتسع منبعها حتى يصير صهريجا فى 
حَلَك الممق » وبعلو بقوة نبعه حتى سيل 
حملى وجه الأرض . قريما يروم السابح » 
الشوى السباحة الشديد » الغوص فى أعماق 
لياه أن بصل بغوصه الى قعره » فيمجه الماء 
وة انبعاثا من ممه » فلا يتناهى فى غوصه 
قى مقدار نضف مسافة العمق أو أقل شيئا » 
شاهدنا ١‏ ذلك عيانا . 


وماؤها أصفى من الزلال » وأعذب من 
اقسلسبيل » يشف ” عمسا حواه » فلو طرح 
الد ينار فيه فى الليلة الظلماء لما أخفاه » وصاد 
يها سمك جليل من أطيب ما کون من 
السنيك . 


ونقسم ماء هذه العين نمرين : أحد 
٣ذ‏ يمينا » والآخر سسارا . فالأيمن شق 
ستعاتقة مبنية .للصوفية ؟ والعرباء بازاء المي » 
وهی تسى الرباط أيضا . والأسر ينسرب 
حلی جاتب الخائقة » وتفضى منه جداول الى 
مطاهرها ومرافقها المعدة للحاجة البشرية » ثم 
هلتاقيان أسفلها مع 'نهر العين الأخرى العليا . 
وقد شت على شط نهر هما الجتمم وٹ 
#وحى > تتصل على شط موضوع وط © 


#التهر كأنه سد» ومن مجتمع ماء هاتين العينين 


متشا نهر الخايور . 


وبمقرية من هذه الخائقة » بحيث تناظرها » 
مدرسة بار اها حمام ¢ وکلاهما قد وهی 


وأخلق وتعطل . وما أرى كان فى موضوعات 
الدنيا مثل موضوع هذه المدرسة » لأنها فى 
جزيرة خضراء » والنهر بستدير بها من ثلاثة * 
جوانب » والمدخل اليها من جانب واحد +¢ 
وأمامها ووراءها بستان » وبازائها دولاب يلقى 
الماء الى بساتين مرتفعة عن مصب النهر . 
وشآن هذا الموضم كله عجيب جدا » فغاية 
حسن القرى ‏ بشرقى الأندلس أن يكون لها 
مثل بم هذا الموضع جمالا » أو تنحلى ١‏ بمثل 
هذه العيوث . وله القدرة فى جميع مخلوقاته . 
وآما المديئة فللبداوة بها اعتناء » وللحضارة 
ا E a‏ ا 
كأنها عوذة لبطحائها » وهى مع ذلك كاملة 


مرافق المدن » ولها جامعان : حديث © وقديم . 
فالقديم بموضع هده العيوث 0 و تتشجر أمامه 


عين معينة هى بدون اللتن ذكر ناهما » وهو " 


من .يليان عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه » 
لکنه قد أثر القدم فيه حتى آذن بتداعيه ٠‏ 


کان ما با ذاك اليو ازهة لم تخت 


فى سفرنا كله مثلها 


فلما كان عند الغيب من يوم السبت 
الخامس لربيع المذكور »وهو السادس عشر 
ليونيه » رحلنا منها رغبة فى الاسآد. وبرد 
الليل » وتفاديا من حر هجيرة الثاويب » لأن 


. منها الى خران مسيرة يومين لا عمارة فيها . 


فتمادى. سيرنا الى الصسباح 4 3 نزلنا فى ' 
الضحراء على ماء جب > وأرحتا قليلا .. 
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ثم رقعنا ضحوة النهمار من يوم الأحد » 
وسرنا » ونؤلنا قريب العصر على ماء بئر » 
بموضع فيه برج مشيد وآثار قديمة » يعرف 
برج حواء » فبتنا به » ثم 
اوت ا الى الصباح » قوصلنا 
مدرينة حرا + مع طلوع القسمس من يوم 
الاثنين السايع لر يبع المذكور » والثامن عشر 
ليونيه » والحمد لله على تيسيره . 

ذكر مديشة حران » كلاها الت 

لدأ لأ حسن لديه ؛ ولا ظل توسط 
برديه * » قد اشتق من اسمه هواؤه » فلا بالف 
البرد ماؤه ٤ ١‏ ولا تزال تتقد بلفح الهجير 
ساحاته + وأرجاؤه . لا تحد فيه مقيلا » ولا 
تتنفس منه ١‏ الا تفسا ثقيلا . قد نيد بالعراء » 
ووضع فى وسط الصحراء » فعدم رونق 
الحضارة » وتمرت أعطافه من ملاس 
اتغارة . 

استغفر الله ! كفى بهذا البلد شرفا وفضلا 
| أنها البلدة " العتيقة المنسوبة لأبينا ابراهيم 
صلې الله عليه وسلم » وله يقبليها — لحو 
ثلاثة فراسخ ‏ مشهد مبارك » فيه عين 
جارية » كان مأوى له ولسارة » صلوات الله 
عليهما » ومتعبدا لهما'. ببركة هذه النسبة قد 
جمل الله هذه البلدة مقرا للصالحين المتزهدين » 
ومثابة للسائحين المتبتلين . 

لقينا من أفرادهم الشيخ أبا البركات حيان 
ابن عبد العزيز " » حذاء مس جحده المدسوب 
اليه » وهو يسككن منه فى زاوية بناها فى 


قبلته » وتتصل بها فى آخر الجانب زاوية . 


Yé 


لابنه عمر قد التزمها » وأشبه طريقة آييه فما 
طلم ».وتعرفث مله شنشنة أعرفها من آخرم ؛ . 
فوصلا الى الشيخ ‏ وهو ة قد نيف على 
الثمانين - فصافحنا ودعا لا » وأمرنا بلقاء 
اينه عمر المذكور » فملنا اليه ولقيناه ودط | 
لنا » ثم ودعناهما وانصرقنا مسرورين بلقاه . 
رجلين من رجال الآخرة . 

ولقينا أشنا سد عتيق © الشيخ الزاهد 
لمة فاقيا .رجلا من الزهاد الأفراد » فنعا . 
لنا وسالنا 4 وودعناه وانصرفنا , وبالبلد سلمة 
آخر ؛ يعرف بالمكشوف الرأس » لا يشعلى 


رؤّسه تواضعا لله عز وجل ٤‏ حتى عرف يذلك » 


ووصلا الى منزله » فأعلمنا أنه خرج للبرية 


سائحا . وبهذه البلدة كثير من أهل الخير € . 
وأهلها هيئنون * معتدلون » محبون للغرباء » 
مؤثرون للفقراء . 


وأعل هذه البلاد » من الموصل لديار بكر 


وديار ربيعة الى الشام » على هذه السبيل من 


حب الغرباء » واكرام الفقراء » وأهل قراها . 


٠‏ كذلك » فما يحتاج الفقراء الصماليك 


زاداء لهم فى ذلك مقاصد فى الكرم مأثورة ي : 
وشأن آهل هذه الجهات في هذا السبيل 
عجيب » والله يتفعهم با هم عليه . وآأما 
عيادهم وزهادهم والسائحون فى الخيال 
8 ؛ فاكثر من أن يقيدهم الاحصاء.ء والله ٠‏ 
ينفع المسلمين يبركاتهم » وصوالح دعواتهم » ' 
007 
ولهذه البلدة المذكورة أسواق جميلة 
الاتتظام » عجيبة الترتيب » مسقفة كلها 


بالخشب » فلا يزال أهلها فى ظل ممدود » 
فتخترقها كأنك تخترق دارا كبيرة الشوارع » 
قد بنى عند كل ملتقى أربع سكك أسواق 
الجص » هى كالمفرق اتلك السكك . 
ويتصل بهذه الأسواق جامعها المكرم » 
وهو عتيق محدد ١‏ قد جاء على غاية الحسن » 
وله صحن كبير فيه ثلاث قباب مرتفعة على 
سوارى رخام » وتحت كل قبة بر عذبة » 
وفى الصحن أيضا قبة رابعة عظيمة » قد قامت 
على عشر سوار من الرخام » دور كل سارية 
قسعة أثسبار » وفى وسط القبة عمود من 
الرخام عظيم الجرم ؛ دوره خمسة عشز 
شيرا . وهذه القبة من نيان الروم ٠‏ وأعلاها 
مجوف كانه البرج. المشيد » يقال انه كان 
مخزنا لعدتهم الحزينة » والله أعلم . 
والجامع المكرم سقف بجوائز الخشب 
والحنايا" » وخشبه عظام طوال لسعة البلاط » 
وسعته خمس عشرة خطوة » وهو " خمسة 
أبلطة » وما رأينا جامعا أوسع حنايا منه . 
وجداره المتصل بالضحن »> الذى عليه المدخل 
اليه » مفتح كله أيوابا عددها تسحة عشر 
بابا : تسعة يمينا ؟ » وتسعة شمالا » والتاسع 
عشر منها باب عظيم وسط هذه الأبواب » 
يمسك قوسه من أعلى. الجدار الى: أسفلة » 
به * المنظر » جميل الوضع » كانه باب من 
أبواب المدق الكبار . ولهذه الأبواب كلها 
٠‏ أغلاق من الذثعب البديع الصنعة والنقش » 
تتطبق عليها على شبه أبواب مجالس القضور . 
فشاهدنا من حسن بناء هذا الجامع » وجسن 


ترتيب أسواقه المتصلة به » مرآى عجيبا » 
قل ما يوحد فى المدن مثل انتظامه 

ولهذه البلدة مدرسة ومارستانا » وهى بلدة 
كبيرة » وسورها متين حصين مبئى بالحجارة 
النحوتة » ال مرصوص بمضها على بعض فى 
نهاية من" القوة » وكذلك بنيان الجامع المكرم» 
ولها قلعة حصينة مما يلىالجهة الشرقية منها » 
منقطعة عنها بفضاء واسع بينهما ؛ ومنقطعة 
أيضا عن سورها بحفير عظيم يستدير بها » 


قد شيدت حافاته بالحجارة المركومة » فجاء 


فى تهابة الوثاقة والقوة » وسور القلعة ولق 
الحصانة . بآ 
ولهذه البلدة نهير مجراه بالجهة الشرقية 
أيضا منها » بين سورها وچبانتها » ومصبه 
من عين هی * على بعد من البلد . والبلد كثير 
الخلق » واسع الرزق » ظاهر البركة » كثير 
المساجد » جم المرافق » على أحفل ما يكون 
من المدن . وصاحبه مظفر الدين بن زين 
الدين » وطاعته الى صلاح الدين ؟* . 
وهذه البلاد كلها : من الموصل » الى 
نصيبين » الى الفسرات » المعروفة. بديار وبيعة 
وحدها من نصيبين الى القرات » مع مايلى 
الجنوب. من الطريق » وديار بكر التى تليها 
فى الجانب الجوفى : كآمد وميافارقين و ... ؟ 


. وغيرها مما يطول ذكره س ليس فى ملوكها 


من يناهض صلاح الدين » فهم الى طاعته وان 


كانوا.مستبدين » وفضله يبقى عللهم » ولى. 


شاء نزع الملك منهم لفعله بمشيئة الله . 


١ 


فكان نزولنا ظاهر البلد بشرقيه على نهيره 
المذكور » وأقمنا مريحين يوم الاين ويوم 
الثلاثاء بعده . واثر .الظهر منه كان اجتماعنا 
بسلمة المكشوف الرأس الذى فاتنا لقاؤه يوم 
الاثنين » فلقيناه بمسجده » فرأينا رجلا عليه 
سيما الصالحين وسمت المحبين » مع طلاقة 
وبشر وكرم لقاء وبر » فآنسنا ودغا لنا » 
وودعناه » وانصرفنا حامدين لله عز وجل » على 
ما من به علينا من لقاء أوليائه الصالحين وعباده 
المقربين . ٠‏ 

وفى ليلة الأربعاء » التاسع لربيع المذكور » 
کان > رحيلنا بعد تهويم ساعة ب فأسرينا الى 
الصباح » ونزلنا مربحين بموضع يعرف بتل 
عبدة » وهو موضع عمارة » وهذا التل مشرف 
متسع كأنه المائدة اللنصوبة » وفيه أثر بناء 
قديم » وبهذا الموضع ماء جار . 

وكان رحيلنا منه عند المغرب » وأسرنا 
الليل كله » واجتزنا على قرية تعرف بالبيضاء » 
فيها خان كبير جديد » وهو نصف الطريق من 


حران الى الفرات » ويقابلها على اليمين من ٠‏ 


الطريق - فى استقبالك الفرات الى الشام ‏ 
مدينة سروج » التى: شهر ذكرها الحريرى 
بنسبة أبى زيد اليها » وفيها البساتين والميساه 
المطردة » حسبما وصفها به فى مقاماته . 
فكان وصولنا الى الفرات ضحوة النهار » 
وعبرئا فى الزواريق » المقلة الممدة للعبور » 
الى قلعة جديدة على الشط تعرف بقلعة نجم » 
وحولها ديار بادية » وفيها سويقة .نوجد فيها 
المهم من علف وخبز . فأقمنا بها يوم الخميس » 
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العاشر لربيع الأول المذكور » مريحين خلال 
ما تكمل القافلة بالعبور . واذا عبرت الفرات 
حصلت فى حد الشام » وسرت فى طاعة صلاح 
الدين الى دمشق . 1 

والفرات حد بين .ديار القسام ودار ربيعة 
وبكر » وعن يسار الطريق - فى استقبالك. 
الفرات الى الشام - مديئة الرقة » وهى على 
الفرات » وتليها رحبة مالك بن طوق- وتعرف 
برحبة الشام ب وهى من المدن الشهيرة . ثم 
رحلنا منها غند مفى ثلث الليل الأول » 
وأسرينا ء ووصلنا مدينة منبج مع الصباح من 
يوم الجمعة » الحادى عشر لربيع المذكور » 
والثانى والعشرين ليوليه . 

ذكر مدينة منبج » حرسها الك 

بلدة فسيحة الأرجاء ٤‏ صحيحة الهواء » 
بحف بها سور عتيق ممتد الغاية والاتتهاء » 
جوها صقيل ومجتلاها جميل » ونسيمها أرج 0 


النشر عليل » نهارها يندى ظله » وليلها ١‏ كما 


قيل فيه سحر كله » نحف يغربيها وبشرقيها 
بساتين ملتفة الأشجار م » مختلفة الثمار » 
والماء يطرد فيها » ويتخلل جميع نواحيها . 
وخصص الله داخلها بآبار معيئة » شهدية 
العذوبة » سلسبيلية المذاق » تكون فى كل دار 
منها البئر والبثران . وأرضنها أرض كريمة » 


تستنبط ٠‏ مياها كلها » وأسواتها وسككها 


فسيحة متسعة » ودكاكينها وحوانتها کا نها 
الخانات والمخازن اتسساعا وكبرا » .وأعالى 


أسواقها مسقفة ؛ وعلى هذا الترتيب آسواق 
أكثر مدن هذه الحهات ا 

لكن. هذه الببلدة تعاقبت عليها الأحقاب + 
حتى أخدٍ منها الخراب . كانت من مدن الروم 
المتيقة » ولهم فيها من البناء آثار تدل على 
عظم اعتنائهم بها » ولها قلعة حصينة فى 
جوفيها تنقطع عنها وتتحاز منها . ومدن هذه 
الجهات كلها لا تخلو. من القلاع السلطانية . 


وأهلما أهل فضل وخير » سيون 
شافعيون ‏ وهى ' مطهرة بهم من أهل المذاهب 


المنحرفة والعقائد الفاسدة » كما تجده فى 


الأكثر من هذه البلاد ء قمعاملاتهم صحيحة » 
وأحوالهم مستقيمة 6 وجادتهم الواضحة فى 


دينهم من اعتراض بنيات ال ةا ش 


كان نزولنا خارجها فى أحد بساتينها » وأقمنا 
يومأ مريحين ؛ ثم رحلنا نصف الليل © ووصلنا 


بزاعة ضحوة يوم السيت الشافى عشر أربي 


المذكور . 
ذكر بلدة بزاعة » كلزها الله عز وجل 
بقعة طيبة' الثرى > واسعة الذرى » تصغر 
عن المدن » وتكبر عن القرى . بها سوق تجمع 
بين المراقق السفرية والمتاجر ‏ الحضرية » وفى 
أعلاها قلعة كبيرة حصينة 6 رامها أحد ملوك 
. الزمن فغاظته باستصعابها » فأمسر بثلم بنائها 
: حتی غادرها عورة, ملموذة ٣‏ بعر الها ٠.‏ والهذه 
البلدة عين معينة ». يخترق ماؤها. بسيط بطحاء 


قرف بساتيتها خضرة ونضارة » ريك برونقها ش 
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ويناظرها فى جانب البطحاء قسرية كبيرة » 
تعرف يالباب » هى باب بين بزاعة وحلب » 
وكان يعمرها منذ .. ثمانى سنين قوم من 
الملاحدة الاسماعيلية لا یحصی عددهم الا الله ۽ 
فطار شرارهم » وقطع هذه السبيل فسادهم 
واضرارهم ١‏ . حتى داخلت أهل هذه البلاد 
العصبية » وحركتهم الأنفة والحمية » فتجمعوا 
من كل أوب عليهم ٤‏ ووضعوا السيوف فيهم 
فاستاصلوهم عن آخرهم ؛ وعجلوا بقطع 
دابرهم ؛ وكومت بهذه البطحاء جماجمهم " » 
وكفى الله المسلمين عاديتهم وشرهم » وأحاق 
بهم مكرهم ؛ والحمد لله رب العالين . 
وسكانها اليوم قوم سنيون .. 

فأقَا بها بوم السبت © ببطحاء هده 
البلدة مريحين » ورحلنا منها فى الليل ؛وأسرينا 
الى الصباح ؛ ووصلنا مدينة حلب ضحوة يوم 
الأحد الف عشر لربيع الأول والرابع 


والعشر بن ليونيه . 
ذكر هدبئة حلب ء حرسها الله نمال . 


| بلدة قدرها خطير ° » وذكرها فى كل زمان . 
يطير ؛ خطابها من الملوك كثير ؛ ومحلها من 


. النفوس * أثير . فكم هاجت * من كقاح » 


وسلت ١‏ عليها من بيض الصفاح . لها قلعة 
شهيرة الامتناع > بائنة الارتفاع » معدومة 


ترام أو نستطاع : 


3 


ا 


قاعدة كبيرة » ومائدة من الأرض مستديرة » 
منحوتة الأرجاء ؛ موضوعة على نسبة ' اعتدال 
واستواء . فسيحان من أحكم تقديرها 
وتدييرها »6 وأبدع كيف شاء تصويرها 
وتدويرها . عتيقة فى الأزل »© حديثة وان لم 
ټول » قد طاولت الأيام والأعوام » وشيعت * 
الخواص » والعوام . 

هذه منازلها وديارها » این سكأنها قدیا 
وعمارها 7 وتلك دار ١‏ مملكتها وفناؤها " ) 
فأين أمراؤها الحمدانيون وشعراؤها 8 أجل 
فنى جميعهم » ولم أن بعد فناؤها " . فيا عجبا 
للبلاد تبقى وتذهب أملاكها » ويهلكون ولا 
عَفى هلاكها . تخطب بمدهم قلا يتعذر 
ملاكها * » وترام فيتيسر بآهون شیء ادراكها . 

هذه حلب ! كم أدخلت من ملوكها فى خبر 


كان » ونسخت ظرف * الزمان بالمكان .. أنث 


اسمها فتحلث بزئة 5 العوان » ودانت بالغدر. 


فيمن خان ' » وتجلت عنروسا بعد سيف 
ادولتها ابن حمدان ..هيهات هيات سيهرم 1 
شبابها » وبعدم خطابها » ويسرع فيها بعد حين 
خرابها » وتنطرق جنبات الحبوادث اليها . 


حتى يرث ؛ الله الأرض ومن عليها ء لا اله 


صواه سبحانه جلت قدرته.. 

وقد خرج بنا الكلام عن مقصده » قلنمد 
الى ما كنا بصدده » فنقول ان من شرف هذه 
القلمة أنه بذكر أنها کانت TE‏ 
الأول ربوة يأوى اليها ابراهيم الخليل عليه 
على نيا الصلاة والتيم ‏ بيان له" ٠‏ 
فيحلبها هناك ويتصدق بلبنها + فلذلك ست 


ينا 


حلب » والله أعلم » وبها مشهد ريم له ١‏ 
نقصده الناس وتيركون بالصلاة فيه . 

القلاع ١‏ أن الماء بها نابع » وقد صلع »م عليه 
حبان ١‏ » فهما شيعان ماء » فلا نخاف الظماء أبد 
الدهر » والطعام يصبر " فيها الدهر كله ؛ 
ولبس فى شروط الحصانة أهم ولا أكد من 


هاتين الخلشين . ويطيف بسك بن الحبين 
المذكورين سبوران " حصينان 6 من الجانب 


'الذى ينظر للبعلد » ويعترض دونهما خندق 


لا نكاد البصر يبلغ مدى عمقه » والماء ينيع 
كيه . 

وشأآن هذه القلعة فى الحصانة والحسن 
أعظم من أن تنتهى الى وصفه » وسورها 
الأعلى كله * أبراج منتظية فيها العلالى 
المنثقة © ».والقضاب المشرفة. ”+ قد تمت 


.كلها طيقانا » وکل برج منها مسسكون » وداخلها 


المساكن. السلطانية » د الرفيعة 'الملوكية . 


وأما البلد فموضوعه ضحم جدا » حفيل * ٠‏ 
التركيب 4 بسع الحسن 6 واسسمح الأسواق 
(سماط) صنعة الى سماط صنعة أخرى الى أن . 


تفرغ من جميع الصئاعات المدنية » وكلها 


مسقف بالخشب »© فسكانها فى ظلال وارفة » 
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وما قيساريتها نصدقة سستان نظافة. 
وجمالا » مطيفة بالجامع ا مسكرم » لا يتشوق 
الجالس فيها مرآى سواها.ولو کان من المرائى 


الرياضية . وآكثر حوانيتها خزائن من الخشب 
البديع الصنعة ¢ قد اتصل السماط ^ خزانة 
واحدة » وتخللتها شرف خشبية ٠‏ بديعة 
النقش » ون 

أجمل منظر » وکل سماط منهأ تتصل يباب 
. من أبواب الجامع المكرم . 

وهذا الجامع من أحسن الجوامع وأجملها.» 
قد أطاف بصحنه الواسع بلاط كبير متسع » 
مفتح كله أبوابا قصربة الحسن الى .+ الصحن » 


عددها ينيف على الخمسين بايا » فيستوقف 2 


' الأإبصار حسن منظرها » وفى صحنه بتران 


معيئتان 6١‏ والبلاط القبلى لا مقصورة فيه »> 


فحاء ظاهر الاتساع راق الانشراح : 
وقد استفرغت الصنعة القرنصية جهدها فى 
مثيره 6 فبا أرى فى بلد من البلاد منبرا على 


شكله وغرابة صنعتة 6 واتصلت الصنعة. 
الخشبية منه الى المحراب » فتجللت صفحاته ٠‏ 
كلها حسنا على تلك الصفة الغريبة » وارتفع 


كالتاج العظيم على المحراب 6 وعلا حتى اتصل 
يسمك السقف » وقد قوس أعلاه 4 وشرف 
بالشرف الخشبية القرلصية » وهو مرصع كله 
بالعاج والآبنوس ؛ واتصال الترصيع من المنبر 
الى المحراب مع ما يليهما ” من جدار القبلة 
دون أن يتبين بينهما اتفصال » فتجتلى العيون 
منه أبدع منظر يكون " قى الدنيا . 


٠‏ وحسن هذا الجامع المكرم أكثر من أن 
يوصف . ويتصلبه من الجائب الغربى مدرسة | 


اة عاتب الجامع خننا واهان عتمة ؛ 
فهما فى الحسن روضة تجاور أخرى . وهذ 


تفتخت كلها حوائيت » فحاء منظرها: 


المدرسة من أحفل ما كعاهدثاهة من المدارس 
بناء وغرابة صنعة » ومن أظرف ما طلحظ فيها 
أن جدارها القبلى مفتح كله بيوتا وغرفا » لهاه 
طيقان يتصل بعضها ببعض » وقد امتد بطول 
الجدار عريش كرم مثمر عنبا » فحصل لكل 
مدلا أمامها » قيمك السساكن فيها بده » 
ويجتنيه متكئا دون كلفة ولا مشقة . 


وللبلدة سوى دة المدرسة نحو أربع 

مدارس أو خمس » ولها مارستان » وأمرها فى 
الاحتفال عظيم . فهى بلدة “ايقل بالخلافة » 
وحسنټا كله داخل ؛ لا خارج لها الا تهير 
بجری من جوفيها الى قبليها » ويشق ربضها 
المستدير بها » فان ' لها ربضا كبيرا فيه من 
الخانات ما لا يحصى. عدده ١‏ . وبهذا النهر 


ش الأرحاء » وهى متصلة بالبلد 4 وقائمة وسط 


ريضه ٠‏ وبهذا الربض بعض بساتين تتصل 
بطو له». ۰ 

وكيف ما كان الأمر قيه » داخلا وخارجا » 
فهو من بلاد الدنيا التى لا نظير لها » والوصف 
فيه يطول . فكان نزولنا بريضه فى خان يعرف 
بخان أبى الشكر » فأقنا به أربعة أيام » 
ورحلنا ضحوة بوم الخميس السابع عشر لربيع 
المذكور ؛ والثامن والعشزين ليوئية » ووصلنا 
قنسرين » قبيل العصر » فأرحنا بها قليلا » ثم 
اتنقلنا الى قرية 'نعرف يتل تاجر ٠‏ فكان مبيتنا 


بها ليلة الحمعة الثامن عشر منه . 


ورن هذه هى, البلدة الشهيرة فى 


الزمان » لكنها خربت وعادت كان لم تغن.. ٠‏ 


VA 


بالأمس » فلم سق الا آثارها الدارسة 
ورسومها الطامسة » ولكن قراها عامرة منتظمة 
لأنها على محرث عظيم مد البصر عرضا وطولا. 
وتشبهها من الباؤد الأندلسية جيان » ولذلك " 
الاندلس » نزلوا جيان انشا بشبه " الوطن 
وتمللا به » مثل ما فعل فى أكثر بلادها حسب 
ما هو مغروف . 

ثم رحلنا من ذلك الموضع عند الثلك الماضى 
من الليل ء فأسرينا وسرنا الى ضحوة من 
امار » ثم نزلنا مسريحين بموضع يعرف 
بباقدين » فى خان كبير يعرف بخان التركمان 
وثيق الحصانة . وخانات هذا الطريق كاأنها 
القلاع امتناعا وحصانة » وأبوابها جد بك 6 
وهى من الوثاقة فى غاية . 

ثم رحلنا من هذا الموضع » وبتنا بموضم 
يمرف بتمنى ٠‏ فى خان وثيق على الصفة 
المذكورة . ثم أسحرنا منه يوم السبت ,التاسع 
هشر لربيع الأول المذكور » وهو آخر يوم من 
يوليه » ورأينا عن عين طريقنا عقدار فرسخين م 
يوم الجمعة المذكور ؛ بلاد المعرةٌ . وهى سواد 
كلها بشحر الزبشون والتين والفستق وأنواع 
الفواكه » ويتصل التفاف بساتينها واتنظام 
قرأها مسيرة يومين » وهی د من أخصب بلاد 
الله وأكثرها أرزاقا . 

ووراءها جبل لبنان » وهو سامى الارتفاع 
ممتد الطول » يتصل ١‏ من البحر الى البحر » 
. وفى صفحته " حصون للملاحدة الاسماعيلية : 
فرقة مرقت من الاسلام » وادعت الالهية فى 


NA 


أحد الأنام . قيض لهم شيطان من الأندلس » 

يعرف يسنان » خدعهم بأباطيل وخيالات » موه 
عليهم باستعمالها وسحرهم عحالها » فاتخذوه " 
الها تعيدوله 6 وسذلون الأنفس دونه 
وحصلوا من طاعته وامتثال أمره بحيث نأمر 
حدم بالتردى من شاهقة ‏ جبل فيتردى » 
ويستعجل فى مرضاته الردى . والله يضل من 
يشاء » ويمدى من يشاء بقدرته » نعوذ به 
سبحانه من الفتنة فى الدين ء ونساله المصمة 


.من ضلال الملحدين ٠‏ لا رب غيره ولا معبود 


سوأه 0 د 

وجبل لبنان المذكور هو حد بين بلاد 
المسلمين والاضرنج » أن وراءھ أنطاكية 
واللاذقة وسواهما ا من . بألادهم 6 أعادها 
للمسلمين . وفى صفح الجبل المذكور حصن 
بعرف بحصن الأكراد ء هو للافرلج » ويغيرون" 


منه على حماة وحمص ؛ وهو بمرأى العين 


منهما . فكان وصونا الى مدينة حماة فى ٠‏ 
اض العام من بوم ا لسسبت المذكبور 0 
فنزلنا بربضها فى أحد خاناته . 

ذكر مديئة حماة » حماها الله تمالى . 

مدينة شهيرة فى الب لدان » قديمة الصحة 
للزمان » غير فسيحة الفناء ولا رائقة البناء » 
البصر اليها عند الالال عليها » كانها تكن 
اذا جست خلالها » وتقرت " ظلالها » أبصرت , 
بشرقيها نهرا كبيرا : تتسع فى تدفقه أساليبه » 
وتتناظر بشطيه. دواليبه » قد .اتنظمت طلرئبه 


1 


يساتين تتهدل أغصانها عليه » وتلوح خصرتها 


عذارا بصفحتيه » ينسرب فى ظلالها.» ونساب 


على سمت اعتدالها . 
ويأحد شطيه » المتصل يريضها ء مطاهر 
منتاظلمة رونا عدة مختر ق الما من أحد دواليبه ١‏ 
ممع نو.حيها » فلا يجد المغتسل أثر أذى فيها. 
وعلى شطه الثانى » المنصل بالمدينة السفلى » 
جامع صغير » قد فتح جداره الشرقى عليه 
طيقانا » تجتلى منها منظرا ترتاح النفس اليه » 
وتتقيد الأبصار لديه . ونازاء ممر النهر »> 
بجوفی المدينة » قلعة حلبية " الوضع » وان 
كانث دو نها فى الحصانة والمنع ٠‏ سرب لها من 
هذا النهر ماء ينبع فيهأ » فهى لا تخاف 
الصدى » ولا تتهيب مرام العدا . 


وموضوع هله المدئة فى وهدم من' الأرض 


عريضة مستطيلة كأنها خندق عميق » يرتفع لها 


جانيان أحدهما كالجبل المطل . والمدينا الغليا 
متصلة بصفح ذلك الجانب الجبلى » والقلعة 
فى الجانب الآخر فى زبوة منقطعة كبيرة 
مستديرة » قد تولى. نحتها " الؤمان » وحصل 
اها بحصاتتها من كل عدو الأمان . والمدينة 
السفلى تحت القلعة » متصلة بالجانب الذي 
ا عليه » وكلتا المدينتين صغيرتان * . 
وسور ال مديئة العليا متسد على رأس جانبها 


العلى الجبلى » ويطيف بها . وللمدينة السفلى . 


سور يحدق بها من ثلاث * جوانب » لأن جانبها 
١‏ 57 النهر جل كب مقو بصم الحجازة » 
يتصل من المدينة السفلى الى ريضها ٠‏ وريضها 


م 


اقبير فيه الخائات والديار » وله سوائيت 
يستعجل فيها + المسافر حاجته الى أن يرغ 
لدخول المدينة . وأسواق المسدينة المليا أحفل 
وأجمل من أسسواق المدينة السسفلى » وهى 
الجامعة لجمبيع المناعات والتحارات » 
وموضوعها حسن التنظيم بديسع التسرئيب 
والتقسسيم ؛ واما جاصع أكبر من الجامع 
الأسفل » ولها ثلاث مدازس ومارستان على 
شط النهر بازاء الجامع الصغير . 

وبخارج هذه البلدة بسيط فسيح عريض » 
قد اتنظم أكثره شجرات الأعناب » وفيه ١‏ 
المزارع والمحارث » وفى منظره الشراح للنفس 
واتفساح » والبساتين متصلة على شطى النهر » 
وهو سمى العاصى > لأن ظاهره انحداره من 
سفل: الى علو » ومجراه من الجشوب الى 


- الشمال » وهو يجتاز على قبلى حمص وبمقرية 


منها . 

فكان مقامنا-بحماة الى عثى يوم السبث 
المذكور » ثم رحلنا منها » وأسرينا الليل كله » 
وأجزنا فى نصفه .هذا النهر العاصى المذكور » 
على جسرا' كبير معقود ف فن الحجارة » وعليه 
مدينة رستن ۲ التى خريها عمر بن الخطاب 
1 الله عنه ؛ وآثارها عظيمة » ويذكر الروم 
القسطنطينيون" أن بها أموالا ' جمة مكنوزة » 
والله أعلم بذلك . . فوصلنا الى مدينة حمص مع 
شروق الشمس من دوم الأحد ' الموفى عشربن 


1 لر بينم (الأول) » وهو أول يوليه» فنزلنا 
. بظاهرها. بخان السبيل ٠‏ 


اح 


ذكر مدینة حمص مترسها الله تعائى 
هى فسيحة الساحة مستطيلة المساحة » نزهة 
لعين مبصرها من النظافة والملاحة » موضوعة 
فى بسيط من الأرض عريض“ مداه » لابخترق 
النسيم عسراه » يكاد البصر يقفب دون منتهاه " 
أفيح أغبر لا ماء ولا شجر » ولا ظل ولا ثمر . 
فهى تشتكى ظماءها » وتستقى على البعك + 
ماءها » فيجلب لها من نهيرها العاصى » وهو 
منها بنحو مسافة الميل » وعليه طرة بساتن 
تجتلى العين خدرها ؛ ونستعرب: فضرتها » 
ومنبعه فى مغارة بصفح ١‏ جبل فوقها " عرحلة » 
نع خا با أعادها الله - وهى 
یمین الطريق الى دمشق 


وأهل هذه الللدة موصوقون بالحدة 2 


والتفرس بالعدو لمجاورتهم ااه" » وبعدهم فى 
ذلك أهل حلب . فأحمد خلال هذه البلدة 
هواؤها الرطب »؛ ولسيمها " الميمون تخفيقه 
وتجسيمه » فكأن الهواء النجدى فى الصخة 
شقيقه وقسيمه . وبقبلى هذه المدينة قلعة 
حصيئة منيعة » عاصية غير مطبعة » قد نميزت 
وانحازت بموضوعها عنها »> ويشرقيها جبانة 
فيها قبر خالد بن الوليد رضى الله عله ؛ مو 
سیف الله النسلول : ومعه قير اله 
عبد الرحمن * وقبر عبيد الله بن عبر وضى الله 

وآسوار هده المدينة فى غابة * العثاقة 
والوثاقة 4 مرصوص ‏ ناو ها بالحجارة الصم 
السود » وأبوابها أيواب حديد سامية الاشراق 
هائلة المنظر 4 رائعة الاطلال والانافة ع 


كما 


. تكتنفها الأبراج المشيدة الحصينة . وأما داخلها 


فما شئت من بادبة شنمثاء » خلقة الأرجاء ٠‏ 
ملفقة البناء » لا اشراق لآفاقها » ولا .روا'ق 
لأسواقها » كاسدة لا عهد لها بنفاقها . 

وما ظنك ببلد حصن الأكراد منه على أميال 
سيرة » وهو معقل العدو » فهو مله تتراءى 
ثاره 6 وبحرق اذا بطیز شراره » ويتعهسد اذا 


بهذه البلدة : هل فيها مارستان على رسم مدن 
هذه الجهات + فقال س وقد أنكر ذلك ب : 
حمص كلها مارستان 4 وكفاك تبيينا " شهادة 
أهلها فيها » وبها مدرسة واحدة . 


وتجد فى هذه البلدة عند اطلالك ؟ عليها 
من بعد » فى بسيطها ومنظرها وهيئة 


موضوعها * » بعض + شبه بمدينة اشبيلية من 


بلاد الأندلس ٠‏ بقع للحين فى تنفسك خاله ١‏ ن١‏ 


وبهذا الاسم سميت فى القديم > وهى العلة 
١‏ التى أوجبت نزول الأعراب أل حمص فيها 


حسبما يذكر . وهذا التشبيه " وان لم يكن ` 


.بذاتة فله لمحة من احدى بجهاثه 


فأقنا بها يوم الأحد المذكور ويوم الاثنين 


عده 6 وهو الثانى لبوليه «٣‏ الى أولا الظهر 5 


ووحلنا متها » وتمادی سسير فا الى العشی ب 
ونزلنا بقرية خربة انعرف بالمشعر ؛ فعشبنا * بها 
الدواب . ثم رحلنا عند المغرب © وأسرينا طول 
ليلتئنا » وقمادى سیر تا الى الضحى الأعلى من 


E‏ الفلاثاء الشانى: والعشرين من الشسهر 
المذكور » ونزللنا شرية كبيرة للنصارى ' 
ا 0 


أحد » ويها خان كبير كأنه الحصن اأشسيد»ء 
فى وسطه صهريج كبير مملوء ماء يتسرب ؟ له 
تحت الأرض من عين على البعد : فهو لا ب الء 
مان . 

فارحنا بالخان المذكور الى الثامر » ثم رجلنا 
ماه الى ترية ترف بالنبك » بها ماء جار 
ومحرث متسع » فنزلنا بها للتعشية . ثم رحلنا 
منها س بد اختلاس تهسويية خفيفة ‏ 
وأسرينا الليل كله : فوصلنا الى خان السلطان 
مع المسباح - وهو خان ناه صلاح الدين 
مساح الشام » وهو فى نهابة الوثاقة 
والحسن » يباب حديد على سبيلهم فى بناء 
خانات هذه الطسرق كلها »> واحتفالهم فى 
تشييدها . وفى ' هذا الخان ماء جار » بتسرب 
الى سقاية فى وسط الخان كانها صهريج » 
ولها مناقس ينصب منها الماء فى سقابة صغيرة 


مستديرة حول اصرح “ ثم بغوص فى سرب 


فى الأرض . 


والطسريق من حمص الى دمشسق 


العمارة » الا فى ثلاثة مواضع او آربعة : منها 
هذه الخانات المذكورة . فأقمنا يوم الأربعاء» 


. الشالث والعشرين اربيع. اللذكور ؛ » بالخان . 
المذكور مريحين ومستدركين النوم. الى أول 


الظهر > ثم رحلنا وجزنا بثنية العقاب » ومنها 
شرف على سسط دمشق ى وغومتها » وعد 


هذه الثنية مفرق طريقين : احداهما ١‏ التى جتنا . 
منها » والثانية آخذة شرقا فى البربة على . 


السبماوة الى العراق »> وهى " طريق قصد ع 
الكنها لا تدخل الا فى الشتاء . 


فانحدرنا منها بین جبسال فى بن واد الى 
البسيط ع ونزلنا منه بموضم يعرف بالتصير » 
فيه خان كبير » والنهر جار أمامه . ثم رحلا 
منه مع الصسبح » وسرئا فى بساتين متصلة 
لا دوصف حسنها » ووصلنا ده مشق فى الضحى 
الأعلى من يوم الخميس الراسع والمشرين 
لربيع الأول والخامس ليوليه » والحسد لله' 


رب العالمين . 


شهر ربيسع الآخر 
استهل هلاله يوم الأربعاء » بموافقة الحادئ 
شر ليوليه » ونحن بدمشق » نازلين فيها بدار 
الحديث غربى جامعها المكرم : 
ذكر مديتة دمشق » حرسها الله تصالى 


جنة المشرق » ومطلع حسنه الق المشرق» 
وهى خاتمۀ بلاد الاسلام التى اسستقر د اها ¢ 


وعروس المدن التى احتليناها . قد تحلت * 
بأزاهير الرياحين » وتجلت ةذ E‏ 


من' البساتين » وحلت من موضوع الحسن 
بالمكان المكين ١‏ » وتزينت فى منصتها اجسل 
تزيين » وتشرفت بأن آوى الله تصالى المسيح 
وأمه » صلى الله عليهما ٠‏ منها الى ريوة ذات 


. قرار ومعين . 


ظل ظليل » وماء سلسبيل: كيان ات 


' انسياب الأراقم بكل سبيل » ورياض بى 


النفوس نسيمها ١‏ العليل » تتبرج " لناظريها 
بمجتلى صقيل 4 وتناديهم هلموا ' الى معرس 
لخبت ومقيل قد سكىمثت أرضها كثرة الماء ١‏ 


٠‏ حتى اشتاقت الى الظماء:» فتكاد تناديك بها. 


NAY 


لصم الصلاب « أركض برجلك هذا معتسل 


بارد وشراب * » . 


قد أحدقت البسناتين نها احداق الهالة 
بالقمر » واكتنفتها اكتناف الكمامة ° للزهر » 
وامتدت شرقيها غموطتها الخضراء امتداد 
البصر » فكل موضم لحظته ° بجهاتها الأربع 
نضرته اليانعة قيد النظر وله صدق القائلين " 
عنها : ان كانت الجنة فى الأرض فدمشق 
لا شك فيها » وان كانت فى السماء فهى بحيث 
تسامتها * وتحاذها . ْ 


ذكر جامعها المكرم » عمره الله تعالى 


هو من أشهر جوامع الاسلام حسنا  »‏ 


واتقان بناء » وغرابة صنعة » واحتفال تنميق 
وتزبين » وشهرته المتعارفة فى ذلك تغنى عن 
استغراق “ الوصف فيه . ومن عجيب شأنه أنه 


لا ت تلسسبج به | : لعلكبوت » ولا : تدخله ولا . 


الله © ووه الى ملك الروم بالقسہ. . طنطينية 
يأمره باشخاص اثنى عشر ألفا من المصناع 
من بلاده » وتقدم اليه بالوعيد فى ذلك ان 


٠‏ توقف عنه . فامتثل أمره مذعنا بعد مراسلة. 


جرت يمنا فى ذلك ع هنا عمو مذكور فر 
كنب التواريخ 0 

فشرع فى بنائه » وبلغت الغساية ٠١‏ فى 
التأثق فيه » وأنزلت جدره كلها بفصوص من 


. الذهب المعروف: ,+ بالفسيفساء ٤‏ وخلطت ` بها ' 


۱A4 


أنواع من الأصبغة الغريبة » قد مثلت أشجارا 
وفرعت أغصانا » منظومة بالفصوص ببسدائم 
من الصنعة الأنيقة الممجزة وصف كل واصف » 
قجاء يغثى العيون وميضا ويصيصا . 

وكان مبلغ النفقة فيه حسبما ذكره ابن 
المعلى " الأسدى فى جزء وضسعه فى ذكر 
ينائه س مائة صندوق »© فى كل صندوق 
ثمانية وعشرون آلف دشار ومائتا " الف 
دينار » فكان مبلم الجميع احسد عشر ألف 
آلف دنار ومائتى آلف ديئار ؟ . : 

والوليد هذا (هو) الذى أخحذ تصف؛“ 
الكنيسة الياقية منه فى أيدى النصسارى » 
وأدخلها فيه » لأنه كان قسمين : قسما 
للمسلمين وهو الشرقى » رقسما للنصارى | 
وهو الغرنى » لأن أبا عبيدة بن الجراح رضى ' 
الله عنه دخل البلد من الحهة الغربية » فاتتهى 


ش الى نصف الكئيسة وقد وقم الصلح نه وبين 


اللصارى * » ودخل خالد بن الوليد رضى الله 
عنه عنوة من الجانب الشرقى » واتتهى الى 
التصف الثانى وهو الشرقى » فاحتازه 
المسلمون 6 وصيروه مسجدا 

وبقى النصف المصالح عليه وهو 
الغربى - كنيسة بأيدى اللصارى » الى أن. 
عوضهم منه ١‏ الوليد 6 فأبوا ذلك » فاتتزعه 
منهم قهرا » وطلغ لهدمه. بنفسه . وكانوا 
يزعمون أن الذى يهدم كنيستهم يجن »© فبادر 
الوليد وقال : آنا أول من نحن فى' الله » وبدا : 
الدم سمده » قبادر الممسلمون + وأكملوا ١‏ 
هدمه . 1ْ ْ ْ 


لمر 


واستعدوا عسر بن عبد المزيز رضى الله 
عنه أيام خلافته » وأخرجوا العهد ١‏ الذى 
بأيديهم من الصحابة رضى الله عنهم فى ابقائه 
عليهم » هم“ بصرفه اليهم » فاشفق المسلمون 
من ذلك ؛ ثم عوضهم منه بمال عظيم أرضاهم 
به » فقيلوه . ويقال ان أول من وضع جار 
القيلى : هود النبى عليه السلام » وكذلك 
ذكر ابن المعلى ۲ فى تاريخه » والله أعلم بذلك 
لا اله سواه , 

وقرأنا فى فضائل " دمشق ؛ عن مسسفيان 
الثورى رضى- الله عنه » أنه قال : ان الصلاة 
فيه بثلائين ألف صلاة . وفى الحديث » عن 
النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أنه بعبد الله عز 


وجل فيه بعد خراب الدنيا أربعين سنة . 


ذكر تقويعه ومساحته وعدد أبوابه وشمسياته 


ذرعه فى الأول من الشرق الى الغفرب 
مائتا خطوة » وهما ثلاثمائة ذراع . وذرعه 
فى السعة » من القبلة الى الحوف » مالة 
خطوة وخمس وثلاثون خطوة ؛ وهى مائتا 
ذراع 5 فشكون لكسيره من المراجسم الغرسة 
أربعة وعشرين * مرجعا » وهو تكسير مسجد 
وسول الله صاى الله عليه وسام ء غير أن 
الطول قى مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من القبلة الى الشنال 


وبلاطاتة المتصلة بااقباة " ثلاثئة مستطلة من ' 


الشرق الى الغرب : سعة * كل بلاط " منها 
ان عشرة خطوة » والخطوة ذراع ونصف . 
وقد قاست * على لمانية وستين عمودا » منها 


أربع * وخمسون سارية ؛ وثمانى " أرجل 


جصية اتتخللها ١١‏ » واثنتان مرتغمة منلصقة 
معها ١‏ فى الجدار الذى بلى الصحن » 
وأربع ؟! أرجل مرخمة أبدع ترخيم © مرصعة 
بفصوص من الرخام ملونة » قد نظمت 
خواتيم » وصورت منحاريب وأشكالا غرسة » 
قائمئة فى البلاط + الأوسط تقل قبة ١‏ 
الرصاص مع القبة التى تلى المحراب 6 سعة 
كل رجل منھا ستة عشر شبرا ؛ وطو لها عشرون 
شبرا » وبين كل وجل ورجل فى الطول سبع 
عشرة خطوة » وفى العرض ثلاث عشرة" . 
خطوة » فيكون كل دور رجل منها اثنين 
وسبعين شيرا . 

ويستدير بالصحن بلاط ” من ثلاث سبهاته » 
الشرقية والغرية والشمالية » مسعتة فشر 
خطا » وعدد قواكيه سبع * وأربعوث : منها 
أربع عشرة رجلا ° من الج 4 ومسائرها 
مسسوار 4 فيكون مسعة الصحن س حاشی 
المسقفب التبلى والفسسالى - مائة ذراع » 
وسقف الجامم كله من ارج ألواح 
کن | ْ 

٠‏ وأعظم ما فى هذا الجامع المبارك قبة. 
الرصاص المتصلة بالمحراب وسطه : سامبة فى 
الهواء » عظيمة الاستدارة قد استقل بها هبكل 
عظيم + هو غارب " لها يتصل من امراب الى 
الصحن ٠‏ وتحته ثلاث قباب : فبه تسل 
بالجدار الذى الى الصحن ۽ وه تتصل 
بالمخراب 6 وقبة تحت قبة الرصاص بينهما . 


والقبة الرصاصية قد أغصت الهواه 
وسعله. ؛ فاذا استقاتها أبصرت منظرا راتما 


مها 


ومراى هائلا » يشبهه النأس بسر طائر : کان 
القبة رأسه » والغارب جؤجوه » ونصف 
جدار البلاط عن يمين » ونصف الشانى عن 
شمال جناحاه » وسعة هذا الغارب من جهة 
الصحن ثلاثون خطوة » فهم يعرفون الموضع 
من الجامع بالنسر لهذا التشبيه الواقع عليه . 
ومن أى جهة استقبلت البلد ترى القبة فى 
الهواء منيفة " على كل علو » كأنها معلقة من 
الجو . 

والجامع المكرم مائل الى الجهة الشمالية 
من البلد » وعدد شمسياته * الزجاجية 
المذهبة الملونة أربع وسبمون : منها فى القبة 
التى تحت قبة الرصاص عشر » وفى القبة 
المتصلة بالمحراب مم ما . يليها من الجندار 


أربع عشرة شمسية ؛ وفى طول ' الحدار عن 


يمين المحراب ويساره أربع وأربمون ؛ وفى 
القبة ' المتصلة بجدار الصحن ست » وفى 
فلهر الحدار الى المسحن سم وأريعون 

وفی الجامع المسكرم ثلاث مفقصورات : 


مقصورة الصحابة رذى اله عنهم » وهى أول 


مقصورة وضعت د فى الاسلام ه وضعها معاوية 
ابن أبى مسال رضى الله سي - أ 8 ونازاء 
فحرابها ب عن يمير ل القبلة س باب 


حديك کان بلا تسل 0 رضى الله عنه الى 
المقصورة منه الى المحر اب 6 دبازاء e‏ 
لجهة اليمين نصلى أبى 


وخلنها كانت 1 معاوية رضى عنه ) وهی 


045 


جدار الجامع. القبلى » ولا سماط أحسن منظرا 
منه » ولا أكبر طولا وعرضا . وخلف هذا 
السماط » على مقربة منه » دار الخيل برسمه » 
وهى اليوم مسكوية 6 وفيها مواضم 
للكمادين . وطلول المقصورة الصحابية 
المذكورة أربعة وأربعون 0 » وعرضها. 
تصف الطول . 

وبليها لجهة الغرب » فى وسط الجامع » 
المقصورة التى أحدثت عند اضافة النصف 
المتخذ كنيسة الى الجامع حسبما تقدم ذكره » 
وفيها منبر الخطبة » ومحراب الصلاة . وكانت 
مقصورة الصحابة أولا فى نتسف الحظ 
الاسلامى من الكنيسة 4 وکان الحدار حيث 


أعيد المحراب فى المقصورة المحدثة » فلما - 


أعيدت الكنيسة كلها مسجدا صارت مقصورة 
الصحابة طرفا فى الجانب الشرقى » وأحدثت 
المقصورة الأخسرى وسطا خيث كان جدار 


الجاسع قبل الاتضسال » وهذه سور 
المحدثة أكبر من الصحابية . 


وبالجاب الغربى بازاء الحصدار مقصورة 
أخرى » هى برسم الحنفية " يجتمعون فيها 
للتدريس » وبها و وبازائها ذاوية 
صعيرة و والات الشرقى زاوية أخرى على 
هذه الصفة هى كالمقصورة 4 کان وضيعها . 
للصلاة فيها أحدٍ أمراء الدولة التركية 37 
وهى لاصقة” بالجدار الشرقى . ش 

وبالجامسع المكرم عدة زوابا على هذا 
الترتيب » بتخذها الطلبة النسخ والدرس. 


م 


والاتفراد عن ازدحام الناس 6 وهى من جملة 
مسرافق الطلبة . (وفى) الجدار المتصل 


بالصحن » المحيماء بالبلاطات القبلية » عشرون 


ااا متضلة بول الحدان 4 قحد غا ق 


جصية مخرمة كلها على هيئة الشمسيات ۾ ٠‏ 


فتيصر العين من اتصالها أجمل منظر وأحسنه . 


والبلاط المتصل بالصحن » المحيط بالبلاطات 
من ثلاث جهات ؛ على أعمدة » وعلى تلك 
الأعمدة أبواب. مقوسة » تقلهاء أعمسدة: صغار 
قطيف يالصحن كله . ومنظر هذا الصحن من 
أجمل المنساظر وأحسنها » وفيه مجتسع أهل 
البلد » وهو متفرجهم ومنتزههم » كل عشسية 

تر اهم فيه ذاهبين وراجعين من شرق الى غرب 
من باب جيروث الى باب البريد . 


قرا 34 لا يزالون على هذه الحال » من ذهاب 
ورجوع 4 الى انقضاء صلاة العشاء الآخرة » 
ثم ينصرفون 


ليصر ذلك أنها :ليلة سبع وعشرين من رمضان 
المعظم ء لا ی من اتفال الثامن اجا 
لا يزالون على ذلك . كل يوم » وال اليطالة 
من الناس سمو لهم الحراثين . 
وللجامع ثلاث صوامع : 
الغربى 4 وهى كالبرج المشيد » تحتسوى على 


مساكن متسعة وزوابا فسبيحة ؛ راجعة كلها 
الى أغلاق بسكنها أقوام من الغرباء أل 
. , الخير » والبيت: الأعلى منها كان معتكف أبى. 
حامد الغزالى رحمه الله » ويسكته اليوم. 


الفقيه الزاهد أبو عبد الله بن. سعيد » من أهل 


+ ولبعضهم بالغداة مثل ذلك .7 
وأكثر الاحتفال انما هسو بالعثى » فيخيل . 


واحدة قى الجااب ٠‏ 


قلعة يحصب المنسوبة لهم » وهو قريب لبنى 
سعيد المشتهرين بالدنيا وخدمتها » وثانية 


بالجانت العسربى على هذه المسفة ؛ وثالثة 


بالجانب الشسمالى على الباب المعسروف يباب 
الناطفيين ١‏ . 


وفى المسحن ثلاث قباب ٭ احناها فى 
الجانب الغربى منه وهى أكبرها » وهى قائية 
على ثمانية ' أعمدة من الرخام مسستطيلة 
كانها الروضة حسنا » وعليها قبة رصاص كانها 
مخزنا لمال الجامع » وله مال عظيم من خراجات 
ومسللعلات تليف ل على ما ذكر للا س على 
الثمانية آلاف دينار صورية فى السنة٠»‏ وهى 


“خسة عفر آلف دقار مؤملية أوانحوها . 


وقبة أخرى صغيرة فى وسط الصمحن » 
مجوفة مثمنة » من رخام قد ألصق أبدع 
الصاق » قائمة على أربعة أعيدة صغار من 


الرخام » وتحتها شناك حديك مسستدير + وفى 


وسطه أنيوب من الصفر يمج الماء الى علو » 
فيرتع وشثنى كأنة قضيب لحين ٤‏ بشره 
التاس وضع أفواههم فيه للشرب استتظرافا . 
له واستحسنانا: 4 ويسمونه قفص الماء . والقية 
الثالثة فى الخانب الشرقى . » قائمة على: ثمانية 


اعدف رق لاحر قن اجر 
وفى الحائب الشمالى من الصبحن باب کین 


بفضی الى مسجد كبير » فی .وسطه صحن قد , 
امار يه مرچ من ای كير يوق 


الماء فيه دائما من صحفة " رخام أبيض مثمنة » 


مثقوب يصعد الماء منه اليها » ويعرف هذا ش 


الموضع بالكلاسة 6 ويصلى فيه اليوم صاحبنا 
الفقيه الزاهد المحدث أبو جعفر الففكى 
القرطبى » ويتزاحم الناس على الصلاة فيه 
خلفه التماسا لبركته » واستماعا لحسن 
صوته . ش ش 

وقى الجانب الشرقى من الصحن باب يففى 


الى مسجد ٠‏ من أحسبن الممساجد وأبدعها. 


وضهما وأجملها ناء 6 يذكر الشيعة أنه مشهد 
لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه » وهذا من 
فى الجهة الغربية » فى زاوية البلاط الشمالى . 


الشمالى. مع أول البلاط الغربى مجلل بست 


o a 


أكثر الناس أنه موضع لعائشة رضى الله غنها » 
وانها كانت سمح الحديث فيه ١‏ 


وعائشة رفى الله “عنها فى دخول دمشو 


كعلى رضى الله عنه » لکن لهم فى على رضی 


لله عه مندوحة من القول » وذلك آم 


يزعمون أنه رى فى المنام مصايا فى ذاك 


الموضعع ¢ قينت التيءة فيه مسسحدا ٠‏ وما . 


الموضع المنسوب لعائشة رضى الله عنها م ثلا 
منسدوحة فيه » وانمسا ذكرناه لشسهرة» فوم 
الجامع . ظ . 


وكان .هذا الجامم المبارك س اضرا 


وباطنا س منز“لا كله بالفمصيوص المذهبة ». 


هوا ` 


. حوانيت للخرزيين١‏ وہ 


مؤخرفا بأبدع زخاريف اليناء المعحز الصئعة ع 
فأدركه الحريق مرتين » فتهدم وجدد » 
وذهب أكثر رخامه فاستحال روه » فاسام 
ما فيه اليرم قبلته مع ١‏ الثلاث قباب المتصلة 
بها » ومحرابه من أعجب المحاريب الاسلامية 
حسنا وغرابة صنعة » يتقد ذهبا كله » وقد 
قامت فى .وسسطه محاريب صصسغار متصيلة 
بجداره ؛ تحفها سويريات «فتولات فتل 
الأسورة كأنها مخروطة » لم بر شىء أجمل 


منها » وبعضها حمر كأنها مرجان . 


ما يتصل بها من قبابه الشلاث ء واشراق 
شمسياته اذهب الملونة عليه » وانصال شعاع 
الشمس بها » وانسكاسه الى كل لون منها » 
حتى ترتمى الأبصار مشه أشعة " ملوئة » 
بتصل ذلك بجداره القبلى كله ۽ عظيم لا يلحق 
وصفه » ولا " تبلغ العبارة بعض ما نتصوره 


الخاطر ملة ¢4 والله تعمره . بشهادة الاأسلام 


وکلمته بمنه . 


وفى الركن الشرقى من المقصورة الحديثة 
في المحراب خزانة كبيرة 6 فيها مصحف من ' 
مصاحف 0 الله عنه » وهو المصحف 


الدى وجه به الى شام ٠‏ وتفتح الخزانة كل 
د أثر ا 4 0 فشرك. 


لظن 


كع كد و بلع له دة غظام » وفيه 


سواهم » وله مسرآی 


: معاوية. رضى الله عله ۾ اوتعرف بالخضراء 7 


وباب شرقى : وهو أعظم الأبواب : ويعرف 
يباب جيروف . 

/ 

وباب غربى 6 ويعرف يباب البريد ٠‏ 

وباب شمالى 4 وبعرف دساف النا طفيين 5 
وللشرقى والغريى والشمالى آيضا من هذه 
الأبواب دهاليز 2 متسعة 6 ر دمضى كل دهليز 
منها الى باب عظيم » كانت كلها مداخل 
للكنيسة " فبقيت على حالها . ٠‏ 

و عظمها منظرا الدهليز المتصل ساب 
جيرون > يخرج من هذا الباب الى بلاط 
طويل عريض : قد قامت آمامه خمسة أبواب 
مقوسة » لها ستة أعمدة طوال . وفى رجه 


البسأر هته ف کن ا کاں فيه راس ا 


الحسين بن عاى ر“ ی۰ ۔ هما * م تقل الى 
القاهرة » وبازائه مسجد صغير بنسب لعمر بن 


غبد العزيز رضى الله عنه » وبذلك المشهد ماء . 


جار . 

وقد اننظمت أمام البلاط أدراج يتحسدر 
عليها الى الدهليز » وهو الخندق العظيع 0 
يتصل الى باب عظيم الارتفاع ينحسر الطرف 
دونه " سموا » قد حفته أعمدة كالجزوع طولة 
وكالأطواد ضخامة . 
أعمدة قد قامت عليها شوارع دود فيها 
الحوائيت المنتظمة للعطارين وسواهم ؛ وعليها 


. شوارع أخر مستطيلة » فيها الحجر والبيوت' 


وبحانى هذا الدهليز ' 


للكراء مشرقة على الدهليز » وفوقها ‏ سطح 
ست ده سكان الححر والبيوث : 

یھی وسط الدھلیز حوض اكبير مسستدير 
٠ن‏ الرخام 4 عليه قبة تقلها أعمدة من الرخام » 
« تسسا رر يأعلاها طرة ن الرصاصس 34 وأسعة 


مكشوقة للبواء » لم يلعطف عليها تعتيب " . 


1 وفى و سط الحخوض الرخامى انوب صقر 


بزع اء شوة 6 قير تدع الو الهمواء أزيد 
من القامة لم 000100 ٍ 0 وحوله ا نادب صعاق 
ثرمى الماء الى علو ٠‏ فيخرج عنها كقشسبان 
النحث ء فكانها أغصان تلك الدوحة المائية 4 
ومنظسرها أعجب وأبدع من أن يأحقه 


الوصف . 


وعن بسين الخسارج ۲ من باب جيسروك 
س فى جدار البلاط الذى أمامه س غرفة " ۾ 
واها هيشة طاق كبير مستدير ٠‏ فيه طيقان 
ساعات. التهار 6 وديرت ؟ تد ديرا هندسيا 3 


| قعند انقضاء ساعة من النهار تسقط صتحتاث . 
من صفر 4 من فمی ° بازيين مصورين من صفر 


قائمين على طاستين من صفر ١‏ » تحت كل 


واحد متهمأ : أحدهيا تحت أول باب من تاه 
الأبواب 6 والثاني, تج آخرها ج٠0‏ 


والطاستان مثقورتان ؛ فضد وقوع 
إل مدقنين_فيهما تعودان داخل الجدار الى 
الغدرفة » وتبضر البازين يسدأن أضاتهنا 


. بالبدقتين ؟ الى الطاستين » ويقذفانهما 


ع ل صل ا 
وعند وقوع البسدقتين فى الطاستين © يسع 


0ك 


لها * دوى 6 وينغلق الباب الذى هو لتلك 
الساعة للحين بلوح من الصفر » لا" يزال 
كر ماه ٠“‏ مساعة من النهار » 
حتى تتعلق الأبواب كلها وتنقضى الساعات 6 
ثم تعود الى حالها الأول . 
ولها بالليسل تديير آخر . وذلك أن فى 
القوس » المنعطف على تلك الطيقان المذكورة » 
ثنتى عشرة دائرة من النحاس مخرمة » 
نمترض فى كل دائرة زجاجة من داخل 
اه فى الغرفة » مدير ١‏ ذلك كله منها 
خلف الطيقان المذكورة » ؤخلف الزجاجة 
مصباح يدور به الماء على ترتيب مقدار 


الساعة » فاذا انقضت + عم الزجاجة ضوء . 
المصباح 6 وفاكن على الدا؟ رة 5 أمامها شعاعها ۾ 


فلاحت للأبصار دائرة محمئرة ‏ ثم انتقل ذلك 
الى الأخنرى حتى تنققى ساعات اللشل > 
وتحمر الدوائر كلها . وقد وكل بها فى الغرفة 
متفقد لحالها » درب بشأنها وائتقالها » بعيد 
فتح الأبواب وصرف ١‏ الصنج الى موضعها » 
وهى التى يسميها الناس المنجانة " . 


. ودهليز الباب الغربى فيه حوانيت البقالين ' 


والعطارين 6 وفيه شناط لبيع الفواكه » وفى 

أعلاه باب عظيم يصعد اليه على أدراج » وله 
أعسدة سامية فى المواء » وتحت الأدراج 
سقايتان مستديرتان : سقابة يمينا » وسقاية 
يسارا 03 لكل سقاية خمسة أنابيب ترمى الماء 
فى حوض رخام مسستطيل . ودهليز البساب 
الشمالى فيه زوايا على مصاطب » محصدقة 


الى الخاتمة . 


بالأعواد المشرجبة » هى محاضر لمعلمى 
الضينات:: 

وعن مين الخارج فى الدهليز خائقة مينية 
للصوفية » فى وسطها صهريج » ويقال انها 
كانت دار عمر بن عيد العزيز رضى الله عنه » 
ولها خبر سيآتى ذكره بعد هذا ٤‏ والصهريج 
الذى فى وسطها يجرى الماء فيه » ولها مطاهر 
يجرى الماء فى بيوتها . وعن يمين الخسارج 


أيضا من باب البريد مدرسة للشافعية » فى 


وسطها صهريج .يجرى الماء فيه » ولها مطاهر 


على الصفة المذكورة . 


وفى الصحن بين القباب المذكورة. عمودان ٠‏ 


متباعدان يسسيرا » لهما رأساق من الصفر 


مستطيلان مشرجبان » قد خرما أحسن نخريم » 
سرجأن ليلة النصف من شان فيلوحان 
كأنهما ثريتان مشتغاتان . واحتفال أهل هذه 
اللدة ؟ لهذه الليلة المذكورة أكثر من احتفالهم 
ليلة سبع وعشرين من رمضان المعظم . 

وفى هذا الجامع المبارك مجتمع عظيم ؛ كل 
يوم اثر صلاة الصبح و 
دائما » ومثله. اثر صلاة العصر لقراءة: تسمى 
الكوثرية » يقرأون ‏ فيها من سورة ا 
ويحضر فى هذا المح 
الكوثرى كل من لا يجيد حفظ القسرآن » 
وللمجتمعين على ذلك اجراء كل بوم يعيش ؟ 
منه أزيد من خمسمائة انسان . وهذامن . 
مفاخر هذا الجامع المكرم » فلا تخلو 7 
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وفه حلقات. التدريس للطلبة » وللمدرسين 
قيها اجراء راسم . زاامالكية زاوية للتدريس 
فى الجانب الغربى » يجتمع فيها طلبة المغارية » 
ولهم اجراء معلوم . ومرافق هذا الجامع 
المكرم للغرباء وأهل الطلب كثيرة واسعة . 
وأغرب ما يحدث به أن سارية من سواريه » 
هى بين المقصورتين القديمة والحدثة ء لها 
وقف معلوم بأخذه المستند اليها للمذاكرة 
والتدريس » أبصرنا بها ذميها من أهل اشبيلية 
يعرف بالمرادى ٠.‏ 
٠‏ عند فراع المجتمسم المشبعى من القراءة 
ضباحا » ستند كل انسان منهم .الى سارية 6 
ويجلس أمامه صبى يلقنه القرآن © والصبيان 
يضا على قراءتهم جرابة معلومة » فآهل الجدة 
من آبائهم نزهون أبناءهم عن أخذها وسائرهم 


بأخذونها ' . وهة#ذا من المفاخر الاسلامية . . 
ْ الأربعين شرا » والماء ابع فيهما 1 والثائية 


وللأيتام من الصبيان محضرة كبيرة بالبلد لها 


وقف كبير > بأخذ منه ‏ المعلم لهم ما يقوم ٠‏ 


به » وينفق .42 على سيان ما يقوم بهم 
وبكسوتهم . وهذا أيضا من أغرب ما بحدكث 
به من مفاخر هذه اليلاد . 
وتعليم الصبيان للقرآن بهذه البلاد المشرقية 
كلها. انما هو تلقين » ويعلسون الخط فى 
الأشعار وغيرها تنزبها لكتاب الله جز وجل 
عن ابتذال الضبيان له بالاثبات والمحو . وقد 


يكو فى أكثر البلاد القن على دة والمكتب ٠‏ 


على حدة قفص( من التلقين الى الت لشكتيب 6 


لهم فى ذلك سيرة حسنة 6“ واذلك ما 'بتأتى ٠‏ 
' لهم حسن الخط لأث المعلم له لا يشتغل 


ويره » فهو بستفرغ جهده فى التعليم ' » 
والصبى فى التعلم ١‏ كذلك 4 وسهل عليه 
لأنه بتصوير بحذو حذوه . 

ويستدير بهذا الجامسع المكرم أريع 
سقابات 4 فى كل جانب سقاية » كل واحدة 
منها كالدار الكبيرة محدقة بالبيوت الخلائية + 
والماء بجرى فى كل بيت منها » ويطول صحنها 
حوض من الحجر مستطيل ٠‏ تصب فيه عدة 
أنابيب منتظمة بطوله . 

واحدى هذه السقابات فى دهليز أب 
جيرون » وهی أكبرها » وفيها من البيوت تيف 
على الثلاثين ء وفيها زائدا على السقاية 
الممستطيلة مع جدارها. حوضان كبيران 
“مستديران 4 تكادان ممسكان لسعتهما ' غرة 


الدار المحتوبة على هذه السقاية ؟ » والواحد 


:عند من الآخر » ودور كل واجد مهما نحو 


والثالثة عن سار الخارج من باب البريك 2 


والرابعة عن يمين الخارج من باب الزيادة . 
وهذه أيضا من المرافق العظيمة للغسرياء 
وسواهم . والبلد كله سقايات » قل ما تخاو 
سنكة من سککه 6 أو سوق من أسواقه من 
سقاية . والمرافق به أكثر من أن توصف ؛ وال 
ببقيه دار اسلام » بقدرته ٠.‏ : 
3 ذكر مشاهده المكرمة وآثاره المعظمة 
فآأولها مشهد رأس هحيى. بن زكرياء. عليهما 
(السلام) . وهو مدفون بالجامع المسكرم + فى 
البلاط القبلى » قبالة الركن الأبمن من 


A) 


المقصورة الصحابية رفى الله عنهم » وعليسه 
تابوت خشب معترض من الأسطوانة * ۽ 
وفوقه ديل كأنه من بلور مجوف کانه 
القدح الكبير 6 لا يدرى أمن زجاج ` 
عراقى » آم صورى ' هو » أم من غير ذلك , 

ومولد ابراهيم صلی الله عليه وسلم. وعلى 
نبينا الكريم » وهو بصفح جبل قاسيون عند 
قربة تعرف ببرزة » وهى من أجمل القرى . 
وهذا الجبل مشهور بالبركة فى القديم » لأنه 
مصعد الأنبياء صلوات الله عليهم ومطلعهم ١‏ » 
وهو فى الجهة الشمالية من البلد » وعلى مقدار 
فرسخ. 0000 | 
وهذا المولد المبارك غار مستطيل ضيق " » 


وقد بنى عليه مسجد كبير مرتفع » مقسم على 
مساجد كشرة كالغرف المطلة »> وعليه صومعة © 


عالية . ومن ذلك الغار رأى صلى الله عليه 
وسلم الكوكب ثم القمر 6 ثم الشمس » حسيما 
ذكره الله تعالى فى كتابه عز وجل » وفى ظهر 
الغار مقامه الذى كان يخرج اليه . 


وهذا كله ذكره العافظ محدث الشام 3 


أبو القاسم بن هبة الله بن عساكر الدمشقى » 
فى تاريخه فى أخبار دمشق » وهو تیف على 
مائة مجلد . وذكر أيضا أن بين باب الفراديس 
2 وهو أحد أبواب البلد س وفى الجهة 
الشمالية من الجامع المبارك » على مقربة مئه 


. الى جبل قاسيون » مدفن سبعين آلف نبى ». 


. وقيل سبعون ألف شهيد » وأن الأنيياء 
المدفونين به ممبعمائة لبى 6 والله أعام . 


وخارج هذا البلد ؟ الجبائة العتيقة » وهى 
مدفن الأنبياء والصالحين » وبركتها شهيرة 4 
وفى طرفها مما يلى البساتين وهدة من الأرض 1 
متصلة بالحبانة » ذكر أئها مدفن سبعين فبيا » 
وعصمها الله ونزهها من أن يدفن فيها أسد »> 
والقبور محيطة بها » وهى لا تخلو من الماء 
حتى عادت قرارة له » كل ذلك تنزيه من الله 
تعالى لها . ظ 

وبجبل قاسيون أيضا - لجهة الغرب على 
مقدار ميل أو أزيد من المولد المبارك س 
مغارة انعرف بنغارة الدم » لأن فنوقها فى 
الجبل دم هابيل » قتيل أخيه قابيل » ابنى 
آدم صلی الله عليه وسام » بتصل من لحو 
قضف الجبل الى المغارة . وقد أبقى الله منه 
فى الجييل آثارا حمرا فى الحج_ارة تحك 
فتستحيل » وهى كالطريق فى الجبل » وتنة 
عند المغارة » وليس يوجد فى اللصف 


الأعلى من المغارة آثار تشبهها » فسكان يقال 


انها لون حجارة الجبل » وانما هى من الموضع 
الذى جر منه ١‏ القاتل .لأخيه ححيث قتله حتى 


اتتهى الى المغارة . وهی من: يات الله تعالى م 
وكياته لا تحصی . 


وقرأنا فى تاريخ ابن المعلى ١‏ الأسدى أن 
تلك المغارة صلى يها ابراعيم وموسى وعيسى 
ولوط وآيوب » عليهم وعلى لبينا الكريم 
أقضل الصلاة والسلام » وعليها مسجد قد . 
أتقن بناؤه » ويصعد اليه على أدراج » وهو 
كالغرفة المستديرة » وحواها أعواد مشرجبة 
مطيفة بها » وبه بيوت ومرافق للسسكنى » وهو 


يفت كل يوم ميس + والسرج من التسسمع 
والفتائل تقد قى المغارة » وهى متسعة . 


وفى أعلى الجبل كيف منسوب لآدم صلى 
00 لوعي اه i‏ نودم 
حضيض الحبسل معارة 
تعرف بمعارة الجوع » ذكر أن سيمين نبيا 
ماتوا " فيها جوعا » وكان عندهم رغيف » فلم 
يزل كل واحد منهم يوئر به صاحبه » ويدور 


عليهم من يد الى يد » حتى لحقتهم المنيسة 


صلوات الله ٠‏ وعلى هذه 0 أيضا ` 


ولكل مشهد من هذه المشاهد أوقاف 
٠‏ معينة » من بسساتين وأرض بيضاء ورباع » 


حتى ان البلد تكاد الأوقاف تستغرق جميم ٠‏ 


ما فيها . وکل مسجد ستحدث بناؤه » أو 
. مدرسة أو خاتقة » بعين لها السلطان أوقافا 


تقوم بها وبسساكنيها والملتزمين لها »> وهذه 


أيضا من المفاخر المخلدة : ومن النساء 
الخواتين ذوات الاقدار من تأمر ببناء مسجد 
أو رباط أو مدرسة » وتتفق فيها الأموال 
الواسعة » وتمين لها من مالها الأوقاف . ومن 
الأمراء من يفعل مثل ذلك » لهم فى هذه 


الطريقة الببباركة اة وة ع ا 


عز وجل ٠‏ 


الربوة TL‏ ا فی کنا الله 


تسالى ١‏ » مآوى المسييح وآمه صسلوات الله 
عليهما » وهى من أبدع مناظر الدليسا حسنا 
وحمالا واشراقا » واتقان بناء واحتفال نشبيد » 
وشرف وضع : هى كالقصر المشيد » ويصعد 
اليها على أدراج » والمأوى المبارك منها مغارة 
ضشيرة فى وسلها اوه كالبيت لين 
وبازائها بيت يقال انه مصلى الخضر صسلى 
الله عليه وسلم . فيبادر الناس للصلاة بهذين 
الموضعين المباركين ء ولا سيما المأوى المبارك » 
وله باب حديد صغير ينغلق دوله . 

والمسجد يطيف بها » ولها شوارع دائرة » 
وفيها سقاية لم ير أحسن منها » قد سيق 
اليها الماء من علو » وماؤها نصب عسلى 


. شاذروان فى الجدار » متصل بحوض من رخام 
بقع الماء فيه » لم ير أحسن من منظرم » وخلف 


ذلك مطاهر يجرئ الماء فى كل بيت متها » 


0 ق بالجانب المتصل بجدار الشادروان . 


وهذه الربوة لمماركة رأس سائين اليلد 
ومقسم مائه » ينقسم فيهنا الماء على سبعة 
أنهار : باخذ كل نهر طريقه . وأكبر هذه 


لى ™ ت“ 0 


الأنهار نهر يعرف ورا" » وهو شق تحت 
الربوة » وقد ثقر له فى الحجر الصلد أسفلها 


حتى اتفتح له متسرب واسسع كالغار » وربما 
انعمس اتور من سباع الان ار الرجال 
من أعلى الردوة فى النهر » واندفع تحت تحت الاء 
حتى يشسق. متسربه تحت الربوة ويخضرج 
د 


ْ كاشرافها ا u‏ اناخ . مسر 0 
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للأبسار > وتحتها تلك الكنهار السبعة تسرب 
وتسيح فى طرق شتی ء فتحار الأبصار فى 
حسن اجتماعها وافتراقها واندفاع الصبابها . 
وشرف موضوع هذه الربوة » ومجموع 
حسنها » أعظم من أنْ بحيط به وصف واصف 
فی غلو مدحه » وشأنها فى موضوعات الدنيا 
الشريفة لخطير كبير . 

ويتصل بها س أسغل منها بمقربة من 
المسافة س ٠‏ قرية كبيرة تعرف بالئيرب 4 قد 
غطتها البساتين » فلا يظهر منها الا ما سما 
بناؤه » وبها جامع لم ير أحسن منه » مفروش 
سطحه كله بفصوص الرخام الملون 6 فيخيل 
لناظره أنه ديباج مبسوط » وفيه سقابة ماء 
رائقة الحسن » ومطهرة لها عشرة أبواب يجرى 
الماء فيها ويطيف بها . وفوقها لجهة القبلة 
قربة كبيرة » هى من أحسن القرى » تعرف 
المزة » وبها جاع كبير » وسسقاية معينة » 
وبقرية النيرب حمام » وأكثر قرى هذه البلدة 
فيها الحمامات . 

وفى الجهة الشرقية من البلد ء عن يمين 
الطريق الى مولد ابراهيم عليه السلام » قرية 
تعرف ببيت لاهيسة ١‏ س يربدون الآلهة ‏ 
وكانت فيها ؟ كنيسة » هى الآن مسجد 


ميارك . وكان آزر أبو ابراهيم ينحت فيها : 


الآلهة ويصورها ٠‏ فيجىء الخليل ابراهيم ¢ 
مصسلوات الله عليه وعلى نينا السكريم » 
فيكسرها . وهى اليوم مسجد يجتمع فيه أهل 
. القربة » وسطحه كله مفروش بفصوص الرخام 
الملونة » منتظم كله خواتيم وأشكالا بدبعة » 
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يخيل لمبصرها أنها فرش متقئة " مزخرفة » 
وهو من المشاهد الكريمة . 

وللربوة المباركة أوقاف كثيرة من بساتين 
وأرض بيضاء ورباع * 6 وهى معينة التقسيم 
لوظائفها : فمنها ما هو معين باسم النفقة فى 
الأدم للبائتين فيها من الزوار » ومنها ما هو 
معين للأكسية برسم التغطية بالليل » ومنها 
ما هو معين للطعام » الى تقاسيم تسستوفى 
جميع مؤنها ومن الأمين الراتب فيها برسم 
الامامة » والمؤذن الملتزم خدمتها » ولهم على 
ذلك کله مرتب معلوم فى كل شهر © وهی 
خطة من أعظم الخطط . 


والأمين فيهما الآن من بقية المرابطين 


. المسوفيين * ومن أعيانهم ٠‏ يعرف بأبهى الربيع 


سليمان بن ابراهيم ابن مالك » وله مكانة . 
من السلطان ووجوه الدولة 6 وله فى الشسهر 
خمسة دنائيرا ‏ حاثى فائدة الربوة س وهو 
متسم بالخير ومرتسم به » وهو متعلق بسبب 
من أسباب البر فى ايواء أهل الغرب ١‏ من 
العرباء ؛ المنقطعين بهذه الجهات » يسبب لهم . 
وجوه المعايش : من امامة فى .مس جد » أو 
سكنى بمدرسة تجرى عليه فيها النفقة » أو 
التزام زاوية من زوايا المسجد الجامع يجبى 
اليه فيها رزقه » أو حضور فى قراءة سبع » 
أو سدانة مشهد من المشساهد المباركة يكون 
فيه » ويجرى عليه ما يقوم به من أوقافه .. 
الى غير ذلك من الوجوه المعاشية » على 
هذه السييل المباركة مما يطول شرحه . 


فالغريب المحتاج هنا ء اذا كان على طريقة 
الخير » مصون محفوظ غير مريق ماء الوجه . 
وسائر الغرباء ممن ليس على هذه الحال » 
“من سهد الخدمة والمهنة » يسيب " له أيضا 
أسباب غريبة من الخدمة : أما بسستان يكون 
ناطور؛ ثيه » أو حمام يكون عينا على خدمته 
وحافظا لأثواب داخليه » أو طاحونة يكون 


محاضرهم ونصرفهم الى منسازلهم » الى غير 
ذلك من الوجوه الواسعة . 

وليس بؤتمن فيها كلها سوى المقاربة 
الغرباء » لأنهم قد عسلا لهم بهذا البلد صيت 
فى الأدانة » وطار لهم فيها ذكر ء وأهلها 
لا ياتمتون البلديين » وهسذا من ألطاف الله 


'تعالی بالغرياء ٠‏ وله الحممسدك والفسكر على 


ما يولى عباده . وان شاء أحد المتعلقين بأسباب. 


المعارف التعرض هنسالك للسلطان ° » قبله 


ویکرمه ویرتبه 6 ودخرى عليه بحسب قدره 


ومنصبه » قد طبعت هذه البلاد وملوكها على 
هذه الفضائل قديما وحديثا . وقد تسلسل 
بنا اقول الى غير الباب الذى نحن فيه » 
والحديث ذو شجون 4 والله كفيل بحسن 
الو 4 لا توي مناه بر" 

وبغربى البلد جبانة كبيرة » تعسرف بقبور 
الشهداء » فيها كثير من م 5 
الأيمة الصالحين رضى الله عنهم . فالمشهور يها 
من قبور الصحابة » رضى ا 


الدرداء 6 وقبر زوجته آم الدرداء رضى الله ٠‏ 


' عنهما . وموضع مبارك ٠‏ فيه تاريخ قديم 


سكتوب عليه « فى هذا االوشسع قبر جماعة 
من الصحابة رضى الله عنهم : منهم فضالة بن 
عبيد » وسهل بن الحنظلية من الذين بايموا 
رسول الله صلی الله عليه ومسلم تحت 
الشجرة » وخال المؤمنين معاوية بن أبى سفيان 
رضى الله عنه » 6 وقبره مسنم فى الموضام 


المذكور . وقرأت فى فضائل دمشق ق أن أم 
المؤمنين آم حبيبة ١‏ » أخت معساوية رضي الله 
عنهما مدفونة يدمشق ق © وقير وائلة. بن الأسقع 
من أهل الصفة . 


وفى الجهة التى (تلى) هذا الموضع المبارك 
تاريخ فيه مكتوب و هذا قبر أوس بن أوس 
الثقفى » . وحول هذا الموضع المذكور » على 
مقربة منه » قبر بلال بن حمامة مؤذن رسول. 
الله صلى الله عليه وسلم © وفى رأس القير 


ش المبارك تاریخ بأسمة رک الله عنة ٠.‏ والدعاء 


فى هذا الموضع المبارك مستحاب 4 قد جرب 
ذلك كثير من ده وأهل الخير المتبركين 
يهم > الى سور كبرق من ا 


وغبر ذكره » ومشاهد كثيرة لأهل البيت رضى 
الله عنهم رجالا ونساء » وقد احتفل الشيعة فى 
البثاء عليهم 0 ولها الأوقاف الواسعة ٤‏ 

ومن أحفل هذه المشاهد مشهد منسوب 
لعلى بن أبى طالب رضی الله عنه »6 قد بنى 
عليه مسجد حفيل رائق البناء ۾ وبازائه 
ستان كله نارنج » والماء يطرد فيه من سقاية 
معينة » وللمسجد ' كله ستور معلقة فى ٠‏ 


ش جوانيه صغار وكبار » وفى المحسرأب حجر 


دنا 


عظيم قل شق ب بنصتكين » والتحم ؟ بينهما » 
ولم يبن النصف عن * النصف بالكلية . يزعم 
الشسيعة أنه انشق لملى رضى الله عنه » اما 
بضربة بسيفه أو بأمر من الأمور الالهية على 
يديه . ولم يذكر عن على رضى الله عنه أنه 
دخل قط هذا البلد » اللهم الا ان زعموا أله 


كان فى النوم ».فلعل جهة الرؤيا تصح لهم اذ 


له تصعح لهم ج جهة اليقظة . وهذا الحجر 

وللشيعة فى هذه البلاد أمور عجيبة » وهم 
أكثر من السنيين بها » وقد عموا ١‏ البلاد 
بمذاهبهم . وهم فرق شتى : منهم الرافضة 
وهم السبابون 4 ومنهم الامامية والزيدية وهم 
يقولون بالتفضيل خاصة » ومنهم الاسماعيلية 
والنصيرية وهم كفرة » قانهم يزعموق الالهية 
لعلى رضى الله عنه س تعالى الله عن قو 
ومنهم الغرابية وهم يقولون ان عليا رضى الله 
عنه كان أشبه بالنبى صلی الله عليه وسلم من 
الغراب بالغراب » وينسبون الى الروخ الأمين 
عليه السلام قولا ؛ تعالى الله علة علوا كبيرا » 
الى فرق كثيرة يضيق عنهم الأحصاء : قد 
أضاهم الله » وأضل بهم كثيرا من خلقه 
نسأل الله العصمة فى الدين » ونعموذ به من 
زيخ الملحدين ‏ 

وسلط الله على هذه الرافضة طائفة تعرف 
بالنبوية ¢ سیون بديئون بالفنوة وبامور 


الرجولة ' كلها » وکل من ألحقوه © بهم 
س لخصلة يرونها فيه منها س يحرموله ؛ 
السراويل فيلحقونه بهم 


۱۹1 


» ولا يروث أن يستعدی' 


0 
لحد منهم فى ازلة تنزل به ؛ لهم فى ذلك 
مذاهب عحيبة » واذا أقسم أحدهم بالمتوة بر 
قسمه ٤ء‏ وهم قتلون همؤلاء الروافض أين 
ما وجدوهم » وشسأنهم عجيب فى الأتفة 


ومن المشاهد المكرمة مشهد سعد بن عبادة 


رئيس الخزرج 6 صاحب رسول الله صلى الله 


عليه وسلم » وهو بقرية تعرف بالنيحة شرقى 
اليلد » وعلى مقدار أربمة أميال منه » وعلى 


قبره مسجد صغير حسن البناء » والقبر فى 
وسطه » وعد رأسه مكتوب « هذا قبر 
سعد بن عبادة رأس الخزرج صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم © . 

3 ومن مشاهد أهل البيت 4 رضى لله عنهم‎ ١ 
مشهد أم كلثوم ابنة على بن أبى طالب رضى‎ 
الله عنهما ؛ وشال لهسا زنب الصعرى 6 وأم‎ 


وسلم + لشبهها بابنته آم كلثوم رضى الله عنها » 


والله أعلم. بذلك ومشهدها الكريم بقرية 
قبلى البلد تعرف براوبة أ » على مقدار 
فرسخ » وعليسة مسجد كبير » وخارجسه 
مسساكن ۽ وله أوقاف , وأهل هذه الحهات . 
يعرفونه بقبر الست آم كلثوم . مشينا اليه » 


: ونتنا به » ونبركنا برؤيته » تفعنا الله يذلك . 


وبالجبائة التى يغربى البلد » من قبور أهل . 
البيت » كثيسر رضى الله عنهم : منها قبران. 
عليهما مسجد » يقال انهما من ولد الحسن 
والحسين رضى الله عنهما ؛ ومسجد آخر فيه . 


قبر يقال انه لسكينة :ت الحسين رضى الله 
اعتهما » أو لمابسا مسكيئة أخسرى من اها 
البيت . 
دمن المشاهد أيضا قبر بجامع التيرب » فى 
:. يالب ة الشرقية منه » يقال انه لأم مريم 
رضى الله عنها . وبقرية ة دارية " قبر أبى مسلم 
الخولانى رضى الله عنه » وعليه قبة هى علامة 
القبر > وبا أيضا قبر أبى سليمان الدارانى 
' وضى الله عنه . وبين هذه القرية وبين البلد 
مقدار آربعة أميال » وهى لجهة الغرب منه . 
ومن المشساهد الكريمة الثى لم نعاينها » 
ووصفت " لنا » قبرا ‏ شيث ونوح عليهما 
السلام » وهما بالبقاع » وهى على يومين من 


البلد . وحدثنا من ذرع قبر شيث » فالفى فيه . 


أربمبين باعا » وفى قبر نوح ثلاثين » وبازاء 
قبر لوح قبر ابنة له » وعلى هذه القبور بناء » 
١‏ ولها أوقاف كثيرة » ولها قيم يلتزمها . 

ومن المتساهد المبسناركة أبضا بالجانة 
الغربية » وبمقربة من. باب الجابية » قبر أويس 
زيم ا3 يقال انها ا6 إت المي اة 
من الجبانة المذكورة 4 وعليها اليوم بناء 
سكن فيه . والمشاهد المبساركة بهذذه البلدة 
ذلك ما هو مشهور ومعلوم . 
ومن المتساهد الشسهيرة افا مسجد 


الأقدام » وهو على مقدار ميلين من البلد. 
مما بلى القبلة » على قارعة الطريق الأعظم 


. الآخذ الى بلاد الحجاز والساحل ‏ وديار 


ممر 6 وفى هذا المسجد بيت صغير فيه حجر 
ماتوب عليه 3 كان ,يعض الصالحين يرى النبى 
صلى الله عليه وسلم فى النوم فيقول له : ههئا 


| قبر أخى موسى صلی اث عليه وسلم » 


والسكثيب ١‏ الأحمر عسالى الطريق بمقربة من 
هذا الوضع » وهو بين غالية وفثوابلية كما 
ورد فى الأثر » وهما موضعان . 

وشأن هذا الممسسجد فى البسركة عظيم ۽ 
ويقال ان النور ما خلا قط من هذا الموضعم 


الذى يذكر أن القبر فيه حيث الحجى 


المكتوب » وله أوقاف كثيرة . فاما الأقدام ففى 
حجارة فى الطريق اليه معلم عليها ء تجد اثر 


.القدم فى كل حجر © وعصدد الأقدام تسم 5 


ويقال انها أثر قدم موسى عليه السلام . والله 


أعلم بحقيقة ذلك لا اله سواه . 


شهرجهادى آلازلی ا الله 2 


لشهر أغوشت المج . ١‏ 


ذكر جمل من احوال البئد 
عمره الله بالاسلام. 

لهذه البلدة ثمانية أبواب : باب شرقى ؟ 

وهو شرقى » وفيه منارة بيضاء يقال ان عيسى. 
عليه السلام ينزل فيها » كما " جاء فى الأثر آله . 
نزل بالمنارة البيضاء شرقى دمشق . وبلى هذا .. 
الباب باب توما » وهو أيضا فى حيز الشرق . 
م باب السلامة . ثم باب الفراديس 6 وهو 
شمالی . ثم باب الفرج ثم باب التميس » وهو : 
ری ' . ثم باب الجابية ككنذلك:. ٠‏ ثم باپ 


:الصعير 0 وهو س الغرب ا 
03# 


والسجد الجامسع مائل الى الجهة الشمالية 
من البلد » والأرباض به مطيفة * الا من جهة 
الشرق مع ما يتصل بها من القبلة يسبيرا » 
والأرباض * كبار , 

والبلد ليس يمفرط الكير » وهو ١‏ مائل 
للطول » وسككه ضيقة مظلمة » وناؤه طين 
وقصب طبقات بعضها فوق بعض » ولذلك 


ما يسرع الحريق اليه » وهو كله ثلاث طبقات » ٠‏ 


فبحتوى من الخلق على ما تحتوى ثلاث مدن 
لانه آکثر بلاد الدنيا خلقا » وحسنه كله خارج 
لا داخل . 


وفى داخل البلد كئيسة لها عند الروم شان 
عظيم » تعرف بكنيسة مريم © ليس بعد بيت” 


المقدس عنسدهم أفضل منها » وهي خفيلة 
البناء » تنضمن من التصاوير أمرا عجيبا تبهت 
الأفكار وتستوقف الأبصار » ومرآها عجيب » 
وهى بأيدى الروم » ولا اعتراض عليهم 
فيها . 


وبهذه البلدة نحو عشردن مدرسة ¢ وبها 


. مارستانان ‏ : قديم وحديث » والحديث 
أحفلهما وأكبرهما " »6 وحرايته فى اليوم نحو 
الخمسة عشر دنارا » وله وي بأيديهم 
الأزمة المحتوية أسماء المرضى » وعلى النفقات 
التى بحتاجون اليها فى الأدوية والأغذبة وغير 
ذلك . والأطباء يبكرون اليه فى كل يوم ء 


ويتفقدون المرضى » ويأمرون باعداد مايصلحهم . 


من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل انسان 
منهم . والمارستان الآخر على هذا الرسم » 
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لكن الاحتفال فى الجديد أكثر » وهذا القديم 
هو غربى الجامع المكرم . | 

وللمجانين المعتقلين ؛ أيضا ضرب من 
العلاج » وهم فى سلاسل موثقون * - نمعوذ 
يالله من المحنة وسوء القدر س وتنلدر من 
بعضهم النوادر ١‏ الظريفة حسب ما كنا نسمع .م 
به . 

ومن أعحب ما حدثت به من ذلك أن رجلا 
كان بعلم القرآن 6 وكان بقرأ عليه أحد أبناء 
وجوه اليلد ممن أوتى مسحة جمال > واسمه 
نصر الله » وكان المملم هيم به > فزاد كلفه 


. حتى اختثبل 4 وأدى الى المارستان » واشتهرت 


علته وفضيحته بالصبى . وريما كان يدخله 
أبوه اليه فقيل له : اخرج » وعد لا كنت 
عليه من القرآن ؛ فقال متماجنا تماجن 
المحانين : وأى قراءة قت ب لی ما 0 


فى حفظى من القرآن ثىء سوى اذا جاء نصر . 


الله ١‏ ۽ فضحك منه ومن قوله 6 ونسال ۲ الله 
العافية له ولكل مسلم » فلم يزل كذلك حتى 
توفى » سمح الله له . 

وهذه المارستانات مفخر عظيم من مفاخر 
الاسلام ء والمدارس ك ذلك . ومن أحسن 
مدارس الدنيا منظرا مدرسة نور الدين رحمه 
الله »> وبا قبره نوره الله . وهى قصر من 
القصور الأنيقة » تميس ا الماء فى شاذروان. 
مستطيلة الى أن بقع فى صهريج كبير وسط ١‏ 


الدار » فتحار الأبصار فى حنسن ذلك المنظر » 


فكل من يبصره يجدد الدعاء لنسور الدين 
رحمه اله . 

وأما الرباطات " التى يسمونها الخوانق- 
فكثيرة » وهى برسم الصلوفية ؛ وهى 'قصور 
مزخ فة ء يطسرد فى لمجميعها الاء على أحسن 

وهذه الطائفة تفه الصوفة هم الملوك بهذه 
البلاد » لأنهم قد كفاهم 5 مون الدنيا 
وفضولها » وفرغ خواطرهم لعبادته من الفكرة 
فى أسسياب المعايش » وأسكنهم فى قصور 
00 قصور اناده 3 و الموفقون 
ف وال 


وهم على طريقة شريفة » وسنة فى المعاشرة 


عجيية » ومسيرتهم. فى التزام رتب الخندية ش 


رة وعوائدهي ؛ من الاجتماع للسماع 


المشنوق جميلة » وربما فارق منهم الدنيا فى. 


تلك اكلام 3 ا رقة وكيوا 


ا ا 


ومن أعظم م شاهدناه 556 يعرف 


بالقصر ).وهو صرح عظيم مستقل فى الهواء » : 


فى أعلاه مساكن لم ير أجمل اشرافا منها » 
وهو من البلد بنصف اليل » له بستان عظيم 
ينتصل به » وكان منتزها لأحد ملوك الأئراك , 
فيقال انه كان فيه احدى الليالى على راحة » 
فاجتان به قوم من الضبوية » لمتريق علبي 

من النبيذ: الذئ. كانوا يشربونه فى ذلك 
ا الأمر لنور الدين > قلم زول 


. الجیانی » المعروف بالأسود س 


حتى استوهبه من صاحبه » ووقفه برسم 
الصوفية مؤبدا لهم . فطال المجب من السماحة 
بمثله » وبقى أثر الفمضل فيه مخلدا لنور 
الدين رحمه الله . 


ومناقب .هذا الرجل الصالح كيرة 6 
وكان من الملوك الزهاد » وتوفى فى 
شوال سنة تسسع وسستين وخمسمائة ¢ 
واستولى بعده على الأمر صلاح الدين » وهو 
على لريقة من الفضل شهيرة » وشانه فى 
الملوك كبير » وله الأثر الباقى شرفه من ازالة 
المكوس بطريق الحجاز » ودفعه عوضا عنها ' 
لصاحب الحجاز . وكانت .الأيام قد استمرت 
قديما بهذه الضريية اللعينة » الى أن محا الله 
رسمها على بدى هذا الملك العادل 6 أصلحه 


e الله‎ 


ومن مناقب نور الدين » رحمه الله تعالى » 


أنه كان عيئن للمغاربة الغرباء » الملتزمين واوية . 


'المالكية بالمسجد الجامع المسارك 4 أوقافا 
كثيرة : منها طاحوتتان » وسبعة ١‏ يسساتين » 
E‏ بيضاء » وحمام » ودكانان بالعطارين » 
وآخبرنى أحد المغاربة الذين كانوا ونظرون 
فيه = وهو أبو الحسن على بن سردال 
أن هذا الوقف 
المغربى عل ؛ اذا كان النظر فيه جيذدا » 
خمسمائة دينار فى العام . وکان له » رحمه 
ال» اينم نشل ایر تقعه الله بما 

من الخر ل وها ديارا موقوفة 2 ْ 
0 الله عرز وجل سكئوتها , 


ومرافق الغرباء هذه البلدة أكثر من أن 


: يأخذها الاحصاء » ولا سيما لحفاظ كتاب الله 


AA 


عز وجل والنتمين ؟ للطلب » فالشان بده 
البلدة لهم عجيب جدا . وهذه البلاد المشرقية 
كلها على هذا الرسم » لكن الاحتفال بمذه 
البلدة أكثر » والاتساع أجود . 

فمن شاء القلاح من لشساة * مغربنا » 
فليرحل الى هذه البسلاد » ويتغرب فى طلب 
العلم » فيجد الأمور الممينات كثيرة : فأولها 
فراغ البسال من أمر المميشة ‏ وهو أكبر 


الأعوان وأهمها - فاذا كانت الهمة » فقد ‏ 


وجد السبيل الى الاجتهاد » ولا عذر للمقصي . 
الا من يدين بالعجز والتسويف ء فذلك من 
لا يتوجه هذا الخطاب عليه » وانما المخاطب 
كل ذى همة يحول طلب المعيشسة بينه وبين 
مقصده فى وطنه من الطلب العلمى ٠‏ 00 
فهذا اشرق بابه مقتوح لذلك » فادخل أيها. 
| المحتهد بسلام » وتغنم واه والانفراد قبل 
علق الأهل ٤ a‏ ويقرع سن الندم على 
زمن التضييع ١‏ » والله يوفق وبرشد لا اله 
سراه . قد نصحت ان ألفيت " مسامما » 
وناديت ان أسممت مجيبا . ومن بهد ' الله 
فهو الممتدى » جلت قدرته وتعالی جده . 


ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها الا 
مبادرة أهلها لاكرام الغرباه » وايثار الفقراء 
بس ولا مسسيما أهل باديتها » فانك تجد من 
بدار الى بر الضيف عجبا س كفى * بذلك 


شرفا لها ٠‏ وربما يعرض أحدهم كسرته على 


ظ کر یوب چن کپوا ناجل 


0 ش١‎ 


بلمحة دالة يكتفى بها عن التطويل 


وقول : لو عام الله * فى خيرا لأكل الفقير 
طعامى . لهم فى ذلك منر شريف . 

ومن عجيب أمرهم تعظيمهم للحاج ؛ على 
قرب مسافة الحج منهم » وتيسير ذلك لهم » 
واستطاعتهم لمسبيله ؛ فهم يتمسحون بهم 
عند صدورهم » ويتهافتبون عليهم تبركا 


ش بهم . ومن أغرب ما حدثناه من ذلك أن الحاج 


عند صدورهم الى دمشق فى هذا العام الذي 
هو عام ثمانين ؛ خرج النساس لتلقيهم 28 الحم 


العفير فساء ورحالا ¢ يصافحوتهم ونتمسحون 


بهم 6 وأخرجوا الدراهم لفقر ائنهم يتلقونهم ا 
بها 3 وأخرجوا اليهم الأطعمة . 


رن نی ا کت من النساء تلقن ` 


الحاج 014 ويناولنهم الخيز > فاذا عض الحاج 
افيه اختطفته من أيديهم 04 وتبادرن لأكله تبر کا 


بأكل الحاج له ؛ ودفمن له عوضا مله 
دراهم » الى غير ذلك من الأمور العجيبة » 
ضد ما اعتدنا فى المغرب فى.ذلك » وصنع بناء 
ف کا د ھی الخلج بها سد مثل 
ذلك أو قرب منه . 

ولو شئنا ١‏ استقصاء هذه الأمور لخر جث 
بنا عن مقصد التقبيد » وانما وفع الالماع 
٠‏ وکل من 
وفقه الله بهذة الجهاٽت من العسر ياء للانفراد 3 
بلتزم ان أحب ضيعة من الضياع » فيكون فيها 
طيب العيش ٠‏ ناعم البال » وينثال الخبر عليه 

من أل الضيعة » ويلتزم الامامة ١‏ أو 0 


ا شاء م المقام 1 الى ضيعة 


اخرى » أو يصعد الى جبل لبنان أو الى جبل 
الجودى » فيلقى بها المريدين ال منقطعين الى الله 
عز وجل » فيقيم معهم ما شاء » وينصرف الى 


حيث شاء . 


ومن العجب أن النصارى المجاورين لجبل 
لينان آذا رأوا به أحد المنقطعين من المسلمين » 
جلبوا أهم القوت. وأحسئوا اليهم ويقولون : 
هؤلاء ممن افطع الى الله عز وجل فتجب 
مشاركتهم ۲ . وهذا الجبل من أخصب جبال 
الدنيا » فيه أنواع الفواكه ؛ وفيه المياه المطردة 
والظلال الوارقة » وقل ما يخلو من التبتل 
والزهادة . راذا كانت معاملة التصارى لضد 
ملتهم هذه المعاملة 6 فما ظنك بالمسلمين بعضهم 
يدن 

ومن أعجب ما يحدث به أن نيران الفنة 
تشتعل بين الفئتين : 
وربما يلتقى الجمعان » ويقع المصاف يبنهم » 


00 المسلمين والنصاری تحتلف نهم دون ١‏ 


شاهدتا قى هذا الوقت ب الذى هو شهر 


جمادى الأولى - من ذلك خسروج صلاح 


الكرك » وهو من أعظم حصون النصارى » 
وهو المعترض فى طرق الححاز » وا مانم 


مسميرة يوم أو أشفه قلياذ ۽ وهو سرارة ٠‏ 


أرض فلسسطين » وله نظ عظيم الاتساع 


متصل العمارة يذكر أنه ينتهى الى أربعمائة ٠‏ 


<< 'قرنة : فنازله هذا السلطان © وضيق عليه » 
وطال حضاره واختلاف الفواقل من فصر 


ممنلمين 4 ونصارى ۾ 


الى دمشق على بلاد الافرئج .: تير منقطع » 
واختلاف المسلمين من دمشق الى عكة كذلك » 
وتجار النصارى أيضا لا يمنع أحد منهم 
ولا يعترض . 

ارق عل ال فة وو 
فى بلادهم » وهى من الأمنة عسلى غاية ١‏ »م 
وتجار النصارى أيضا يدون فى بلاد المسلمين 
على سلعهم ؛ والاتفاق بينهم والاعتدال فى 
جميع الأحوال » وأهل الصرب مشتغلون 
بحربهم 4 والنساس فى عافية» والديا لمن 


هذه سيرة أهل هذه البلاد فى حربهم » وفى 


الفتنة " الواقعة بين أمراء الممسلمين وملوكهم 
كذلك »ولا 


فالأمن لا يفارقهم فى جميع الأحوال سلما 


أو حر با . وشأن هذه البلاد فى ذلك أعجبه 
ل 
الاسلام يمله .. ٠‏ 
ولهذه البلدة قلمة يسكنها السلطاث متسازة 

فى الجهة الغربية من البلد. ». وهى بازاء ياب 
e‏ البلد » وبا جامع السلطان ٠‏ 
يجمع فيه » وعلى مقرية منها ب ا خارج البلك 
فی جهة الغرب م میدانان كأنهما ميسوطات 
را دة رهما ».وهنا حلق ۲١‏ 
والنهر يينهما »> وغيضة عظيمة من الصور 
متصلة بهما > وهما من أبدع المناظر : : يخرج 


» السلطان اليهما » ويلعب فيهما بالضوالجة‎ ٠ 
. ويسايق بين الخيسل فيهما » ولا مجال للمين‎ 
كمجالها فيهما » وفى كل ليلة يخرج أبناء.‎ 


Kel 


السلطان اليهما للرماية والسابقة واللب 
بالصوالجة . 

وبهذه البلدة أيضا قرب مائة حمام فيها وفى 
أرياضها » وفيها نحو أربعين دارا للوضوء 
يجرى الماء فيها كلها ؛ وليس فى هذه البلاد 
كلها بلدة أحسن منها للغريب ء لأن المرافق 
بها كثيرة » وفى الذى ذكرناه من ذلك كفاية » 
والله سقيها دار اسلام بمنه . 


وأسواق هذه اليلدة من أحفل أسواق 
البلاد ء وأحسنها انتظاما وأبدعها وضسعا ؛ 
ولا سیما قيسسارياتها » وهى مرتفعات كأنها 
. النناديق » مثقفة كلها بأبوان حديد كأنها 
أبواب + القصسور » وكل قيسارية منفردة 
بصيعتها » وأغلاقها الجديدة . ولها أيضا 
سوق » يعرف بالسسوق الكبير » نتمسل من 
باب الجابيسة الى باب شرقى » وفيه ١‏ بيت 
صغير جد! قد انخذ مصلى » وفى قبلته حجر 
يقال ان ابراهيم صلی الله عليه وسلم کان 
يكسر عليه الآلهة التى كان يسوقها أبوه 

وحسديث الدار اللسسوبة لعمسر بن 
عبد العزيز التر, هى اليسوم خانقة للمنوفية » 
وهی فى الدهليز الذى فى الاب الشمالى > 
العروف بباب الناطفيين + وقد تقدم التنبيه 
عليه قبل هذا س حسدبث عجيب . وذلك أن 
الذى اشتزاها وشاها ء وجمل لها الأوقاف 
الواسعة > وأمر بان يدفن فيها » وأن يختم 
على قبره الفسرآان كل جمعسة » وعين من تلك 
الأوقاف لمن يحضر ذلك كل جمعسة روطلا من 


لهذا 


لقبز الحثو"ارئ » وهو ثلاثة أرطال من أرطال 
المغرب » رجل من العجم يرف بالسميساطى 


س وسميساط " بلدة من بلاد المجم س وكان 


موصوفا بالورع والزهد . 

وأصل ساره وتموله س فيما ذكر لنا س 
أنه ألفى دوما من الأيام بالدهليز المذ د 6 
ازاء الدار المذكورة » رجلا أسود مر ضا 
مطروحا بموضعه » غير ملتف اليه ولا معتنى 
به ¢ فتأجر فبه 6 والتزم تمريضه رخصامته 
والنظر له اغتناما للثواب من الله عز وجل . 

فحانت وفاة الرجل » فاسستدعى ممرضه 


السميساطى ' المذكور : فقال له : أنت قد 


أحسنت الى وخدمتنى » ولطفت فى تمريظى » 
وأشفقت لحالى وغربتى » فأنا أريد أن أكافتك 
على فعلك بى » زائدا الى مكافأة الله عز وجل 
عنى فى الآجل » ان شاء الله . ٠‏ 
المعتضد العياسئ » ومسروقا بزمام الدار 6 
وكانت لى حظوة ومكانة » فعتب على فى 
بعض الأمر ء فخرجت طريدا + فانتهيت الى 
هذه البلدة » فأصابنى فيها من آمر الله 
ما أصابنى » فسببك الله لى رحمة , 2 

فاا أقلدك أمانة » وأعهد اليك فيها عهدا : 
اذا آنا مت وغسلتنى ؛ فانهض على بركة الله 
تعالى. الى بعداد » وتلطف فى السوؤال عن. 
دار صاجب الزمام فتى الخليفة » قاذا أرشدت 


اليها ١‏ » فصرف الحيلة فى اكترائها » وأرجو 
أن الله يعينك على ذلك . واذا سكنتها > 


فاعمد الى موضع س سماه له فيها » وذكر 


له أمارة عليه س فاحفر فيه مقدار كذًا» 
وانزع اللوح الذى تجحده ممترضا تحت 
الأرض » وخذ الذى تجده مدقونا تحت 
الأرض » وصرفه فى منافعك وما يوفتقك 
الله اليه من وجوه البر والخير » ماركا لك 
فى ذلك ان شاء الله . ٠‏ 


ثم توقى الرجل الموصى رحمه الله » وتوجه 
الموصى اليه بعهده الى بغداد » قيسر الله له فى 
اكتراء الدار 6 وانتهى الى الموضع المذكور , 
فاستخرج مله ذخائر لا قيمة لها » عظيئة 
الشأن. كبيرة. القدر » قدسها فى أحمال متاع 
ابتاعها » وخرج الى دمشق من بغداد » 


عد الشور رهي لل عاب اها اة 
للصوفية » واحتفل فيها » وابتاع لها الأوقاف 
ضيعا ورباعا » وجعلها برسم الصوفية » 
وأوصى بان يدفن فيها » وأن يختم القرآن 
على قبره كل جمعة » وعين لكل من يحضر 
ذلك ما ذكرناه . ش 


فوجد القرياء والفقشراء فى ذلك مرققا. 


كثيرا " » فتغص الخانقة بالقراءة كل جمعة » 
فاذا ختموا ا اعبار 0 
المذكورة ل والخير » 
رحمة الله ورضوانه عليه . 


والكوثرية التى ذكزناها أيضا بالجاسم 
المكرم س المقفروءة كل بوم بعك العصر 0 


المحينة لمن لا بحفظ القرآن - كان أصلها ‏ * 


بآن يدس قبره فى الجامع المكرم » وأوقف | 


در 


دقفا يغل مائة ولخمسين ديتارا فى السنة 
برسم من لا بحفظ القرآن » وبقرأ من سورة 
الكوثر الى » الخائمة » فينقسم له أربعون 
دنارا ١‏ فى كل ثلاثة أشهر من السنة . 
ويذكر أن أحد الملوك السالفين توفى 
أيضا » وأوصى بأن يجعل قبره فى قبلة الجامع 
المكرم بحيث لا يظهسر ء وعين أوقافا عظيمة 
تغل نحو الألف دنار وأربعمائة دنار فى 
السنة » ؤزائدا ١‏ لقراء سثبع القرآن كل 
نوم . وموضع الاجتماع لقراءة هذا السبع 
المبارك » كل يوم اثر صلاة الصبح » بالجهة 
الشرقية من مقصورة الصحابة رضى الله عنهم . 
وقال ان فى ذلك الموضصع هو القبر 
المذكور + وقراءة السبع لا تتعمدى ذلك 


الموضع متصلا مع جدار القبلة الى الجدار 


الشرقى » والله عز وجل لا بضيع أجسر 
الحسنين . 


1 


'وشيت هذه الرسوم الشريفة مخلدة مع ١‏ 


الأيام » ٤‏ نفع الله بها راسميها » وناعيك فيها من | 


بلاد يهدى فيها لهذه الصنائع الولف ارضوان 1 
الله عر وجل . 

وللفقراء الملتزمين الجلوس فى الجانب 
الشرقى من الجامع المكرم » الذين ليس لهم 
مأوئ لأوون اليه » وقف وضعه بمض 
المتاجزين الموفقين " برسمهم » الى ما يطول 


من امار ال خراوية الصدقية » التى 
كفل الله بها غرباء هده الحهات 
ومن عادة أهل: دمشق وسائر تلك البلاد 4 


المستحسننة » المرجو لهم فيها من الله غز وجل 


¥ 


قبول ؛ أنهم فى كل سنة يتونفون الوقوف 
يوم عرفة بجوامعهم اثر صلاة العصر ؛ يقف 
بهم آیمتهم كاشفى رؤومتهم داعين الى رهم » 
التماسا لبركة الساعة التى شف فيها وفد الله 
عز وجل وحجيج بيته الحرام بعرقات ۽ فلا 
يزالون واقفين » داعين متضرعين الى الله عز 
وجل » وبحجاج بيته الحرام متوسلين ء الى 
أن يسقط قرص الشمس » ويقدروا قر 
الحاج » فينفصلوا باكين على ما حرمو من 
ذلك . الموقف العظيم بعرفات » وداعين الى 
اله عز وجل فى أن يوصلهم اليها » ولا يحليهم 
من بركة القبول فى فعلهم ذلك . 

ومن أعظم ما شاهدناه من مناظر الدئيا 
الغريبة الشان » وهيساكلها الهائلة البئيان » 
المعجزة الصنعة والاتقان » المعترف لوصتها 
بالتقصير لسان كل بيان » الصعود الى أعلى 


قبة الرصاص المذكورة فى هذا التقد ¢ 


القائمة وسط. الجامع المكرم » والدخول فى 
جوفها » واجالة لحظ الاعتباز فى بديم 
وضعها ' مع القبة التى فى وسطها » كأنها 
كرة محونة داشلة وسط كرة أخرى 
أعظم منها . ا ش 
صعدنا اليه فى بسلة .من الأصحاب 
المغاربة » ضحوة يوم الاثنين: الشامن عشر 


لجسادى الأولى المذكورة » من مرقى فى. 


الجانت الغربى من بلاط الصحن كان صومعة 


فى القديم ؛ وتمشينا على سنطح الجامع 
المكرم - وكله ألواح رصاص منتظمة كما قد 


٠‏ ققدم الذكر لذلك » وطول كل لوح أريعة 


E 


أشبار » وعرضه ثلاثة أشبار » وربما اعترض 
فى الألواح تفص أو زيادة ‏ حتى اتتهينسا 
الى القبة المذكورة. » فصمدنا اليها على سلم 
منصوب » وريح اليد تكاد تطير ينا » 
فحبونا ‏ فى المثى المطيف بها وهي من 
وصاص وسعته ستة أشبار س فلم نمسستطع 
القيام عليه لهول الموقف فيه . 

فأسرعنا الولوج فى جوف القبة » على أحد 
شراحيبها. الممتحصة فى الرصاص » اضرا 
مرأى تحار فيه العقول » وتقف دون ادراك 
هيبة وصفه الأفهام » وجلنا فى فرش من 
الخثس المظام حول القة الصغيرة » الداخلة 
فى جوف الرصاصية على الصفة التى 


ذكرناها » ولها طيقان يبصر منها الجامع ومن 


فيه » فكنا نبصر الرجال فيه كألهم الصسبيان 


فى المحاضر . 


وهذه القبة مستددرة كالكرة ٤‏ وظاهرها 


. من خشب قد شد بأضلاع من الخشب 


كل ضلم عليها كالدائره » وتجتمع الأاضلاع 
كلها فى مركز < دائرة من الخشب أعلاها . 
وداخل هذه القبة س وهو ما بلى الجسامع 
المكرم - خواتيم من الخشب منتظم بعظها . 
ببيعض > قد اتصل اتصالا عحيبا » وهى كلها. 


مذهبة بأبدع صنعة من التذهيب »© مزخرفة 


التلوين بديغة القرنصة » يرتمى الأبصار ١‏ 
شعاع ذهبها » وتتحير الألباب فى كيفية عقدها ' 
ووضعها لافزاطك سموها.. 0 


أبصرنا من تلك الخوائيم " الخشبية نخاتما 
مطروحا جوف الفبة » لم يكن طوله أقل من 
ستة أشبار فى عرض, أرسة : وهى تلوح فى 
اتنظامها للعين كآن دور كل واحد ' منها شبر 
أو شبران الغاية لعظم سموها . 

والقبة الرصاص محتوية على هذه القبة 
المذكورة » وقد شدت أيضا بأضلاع عظيمة 
من الخشب الضخام » موثقة الأوساط ينطق 
الحديد » وعددها ثماذء ؟ وأربع_ون ضلعا » 
بين كل ضلع وضلع أربعة أشبار » قد انعطفت 
انمطافا عجيبا » واجتمعت أطرافها فى مركز 
دائرة من الخشب أعلاها . ودور هذه القة 
الرصاصية ثمانون خطوة » وهى مات شير 
وستون شبرا » والحال فيها أعظم من أن يبلغ » 
وصفها » وانما هذا الذى ذكرناه نبذة ستدل 
بها على ما ؤراءها . 


ولحت العارب المستطيل المسمى التسم 6 
الذى تحت ساتين القبتين » مدخل عظيم هى أ 


5 4 ™ .- 
سفت ال جه در 


» دنه رييئها سماء جص 
:فة )2 وقد أستء نه مه الكش مالا 
مزينة » وقد استلم فبه من «تخشب مالا بحصى 


عدده » وانعقد بعضها ببعض »© وتقوس5: 


بعضها على بعض » وتركبت تركيبا هائلا 


منظره » وقد أدخلت فى الجدار كله دعائم , 


للقبتين المذكورتين . 


وفى ذلك الحدار ححارة » كل واحد منها ٠‏ ' 
يرن قناطير مقنطرة » لا تنقلها الفيلة فضلا ٠‏ 


عن غيرها . فالعجب كل المجب من تطليعها 
الى ذلك الموضم المفرط السمو » وكيف 
تمكنت القدرة البشرية لذلك ! فسبحان من 
. ألهم عباه الى هذه الصنائع العجيبة » ومعينهم 


على التأنى لما لیس موجودا قى طبائعهم 
البئرية » ومظهر آیاته على أيدى من يشساء 
من خلقه 6 لا اله سواه . 

والقبتان على . قاعدة مستديرة من الححارة 
المظيمة » قد قامت فوقها أرجل قصار ضخام 
من الحجارة الصم الكبار » وقد فتح بين كل 
رجل ورجل شسمسية » واستدارت 
الشمسيات باستدارتها . والقبتان فى رأى 
العين. واحدة » وكتينا عنلها بالنتين لكون 
الواحدة فى جوف الأخرى + والظاهر منها قبة 
الرصاص . 

ومن جمسلة عجائب ما عايناه فى هاتين 
القبتين أن لم نجد فيهما عنكبونا ناسجا » على 
يعد العيهد من التفقد لهما ' من أحد » 
والتعاهد لتنظيف مساحتهما » والمنكبوت فى 
أمثالهما " موجود كثير ٠.‏ وقد كان حقق 
عندنا أن الجامع المسكرم لا تننج فيه 


السكبوت ١‏ ولا بدخله الطير الممروفه 


بالخطاف » وقد تقدم ذكرنا لذلك فى هذا 
التقسد ه 1 ش 


فانصرفنا منحدرين © وقد قضيئا عحا ش 


عجابا من هذا المنظر العظيم شأنه » المعجز 


وضحه ٤‏ المترفع عن الادراك وف ويقال 
اله ما على ظهر الممسور أعجب. منظرا ء وله 
ا ع ولا ا ت واا ا 
القبة . الا ما يبحكى عن قبة بيت المقدس » 
فانها يذكر ؟ أنها أبعد فى الارتفاع والسمو 


ا 


وجمله الآمر آن منظرها » والوقوف على 
هيئة وضمها » وعظيم الاستقداد فيها عند 
معاشها » بالمصسعوه اليها :6 والولوج داخلها 
ست من أغرب ما يحدث به من عجائب الدليا . 
والقدرة لله الواحد القهار » لا اله سواه . 


وغيرها من هذه البلاد فى 
وذلك أنهم سشضون 
أمام الجنازة بقراء يقرءون القرآن بأصوات 
شسجية ٤‏ وتلاحين مبكية كاد تنخلسع لها 
النفوس شحوا وحمانا : درفعون أصواتهم 
بها * فتتلقى الآذان بأدمع الأجفان١‏ ۽ وحنائزهم 
يصلى عليها فى الجامع قبالة المقصورة » فلا بد 


ولأهل دمشق 
جنائزهم رنبة عجيبة . 


لكل جنازة من الجامع . فاذا اتتهوا الى 


بابه قطعوا القراءة » ودخلوا الى موضسم 
الصلاة عليها . الا أن يكون المبت من أدمة 
الجامع أو من سدتته » فان الحالة المميزة له 


فى ذلك أن يدخلوه بالقسراءة الى موضم ‏ 


الصلاة عليه . 


وربما اجتمعوا للعزاء بالبلاط الغربى من 
الصحن »؛ بازاء باب البريد » فنصلون أفرادا 
أفرادا » ويجلسون وأمامهم ربمات من 
القرآن يقرءونها » وثقباء الجنائز يرفعون 
أصبواتهم بالنداء لكل واصل للعزاء من 
محتشمى اللدة وأعيا نهم 0 ويحلونهم بخططهم ' 
الهائلة التى قد وضعوها لكل واحد _/ 
بالاضافة الى لين 6 ما ,كنت 


زنه أو هال أو جماله أو مجده أو .فخره أو 


شرفه أو معينه أو محيبه أو زكيه أو نجيبه ٠‏ 
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الى ما لا غابة له من هذه الألفاظ الموضوعة 
وتتبعها ١‏ » ولا سما فى الفقهاء , شت 
أيضا » من سيد ' العلماه » وجمال الأيمة 6 
وححة الاسلام » وفخسر الشرعة » وشرفه 
املة » ومفتى الفريقين » الى ما لا نهاية له من 
هذه الألفاظ المحالية . 

فیصعد كل واحد منهم الى الشريمة ساحبا 
آذيالة من الكبر + ثانيا عطفه وقذاله . فاذا 
استكملوا وفرغوا من القراءة.» واتتمى 
المجلس بهم منتهاه > قام وعاظهم واحدا واحدا 
سد بحسب رتبهم فى المصرفة س فوعظ 
وذكر » ونبه على خدع الدنيا وحذر » وأنشد 
فى العنى ما حضر من الأتسعار » ثم ختم 
بتعزية صاحب المصاب والدعاء له وللمتوفى » 


ثم قعد وئلاه آخر على مثل طريقته الى أ 


غرغوا ويتفرقوا . فربما کان مجلسا نافما لمن 
بحضره من الذكرى . 
ومخاطبة أهل هذه الجهات قاطبة د 

لبعض بالتمويل والتسويد * وبامتثال الخدمة > 
وتعظم الحضرة :. واذا لقى أحد ملهم اس 
مسلما يفول : جاء المملوك أو الخادم برسم 
الخدمة ٠‏ كنابة عن السلام » فمتعاطون المحال 
تعاطيا » والحد عندهم عنقاء مغرب » وصفة 
سلامهم ايماء للركوع أو السجود فترى. 


| الأعناق تتلاعب بين رفع وخفض وبسط ٠‏ 


وقبض ٠‏ وربما.طالت بهم الحالة فى ذلك : 


'فواحد نحط » وآخر E‏ هوی 


e 


وهذه الحالة من الانعطاف الركوعى فى 
السلام » كنا عهدناد لنينات النساء ؛ وعد 
استعراض رقيق الاماء . 2ا عجبا لهؤلاء 
لرجال ! كيف تحلوا بسمات ريات الحجال 8 
. قد انتذلوا أنفسهم فيما تآنف النفوس الأبية 
منه » واستعملوا تقكفير الذمى المنهى فى 
لشرع عنه ؛ لهم فى هذا الشسأن طرائق 
عجيبة فى الباطل . فيا للعجب منهم اذا 
تعاملوا بهذه المعاملة » وانتهوا الى هذه الغابة 
غى الألماظ بينهم ! فيماذا ١‏ يخاطبون 


سلاطينهم ويماملونهم ؟ لقا تساوت الأذناب 


عندهم والرؤوس » ولم سيز لديهم الرئيس 


والمرؤوس . فسبحان خالق الخلق أطوارا» ' 


لا شريك له ولا معبود سواه . 


ومن عجيب جال الصعير عندهم والكبير 3 
بمجميع همده الجهات كلها 6 آنهم سشسون 
وأيديهم الى خلف + قابضين بالواحدة على 
الأخرى ٠‏ ويركمون للسسلام على نك الحالة 
Rs a RS AE‏ 
كأنهم قد سيمرا اعا وأو" ٠‏ تللثيفا . وهم 
بعنق دون تلك الهيشة ' ايزا لهم فى ذوى 
الخصوصية وتشريفا » ويزعمون أنهم بجدون 
بها نشاطا فى الأعفساء وراحة من الاعباء : 
والمحتشم منهم من سحب ذيله على الأرض 
شبرا 4 أو يضم خلفه اليد الواحدة على 
الأخرى 7 قد اتخذوا هده المشية ينهم سنتا 4 
وکل منهم قد زین له سوء عله قرآه 

أستعفر الله متهم م فان لهسم من آداب 
المصافحة عوائد تحدد لهم الادنان » وتستوهب 
لهم من الله الففران. 4لا بشر به الحديث 


فى المصافحة ء فهم يستعملونها اثر الصلوات 
ولا سيما اثر صلاة الصبح وصلاة 
العصر س واذا سلم الامام وفرغ من الدعاء » 
أقبلوا عليه بالمصافحة » وأقبل بعضهم على 
بعض يصسافح المرء عن يمينه وعن يساره 6 
فيتفر هون عن مجلس مغفرة © يفشسل الله 
عز وجل . 

وقد تقدم الذكر » فيما سلف من هذا 


. التقييد ؛ أنهم يستعملونها عند رؤية الأهلة م‎ ٠ 


ويدعو بعضهم لبعض + بتصرف بركة ذلك 
الشهر ويمله 6 واستصحاب السعادة والخير 


! فيه وقيما يعود عليه من أمثاله 5 وقلك أضا 


'تعاطى الدعوات ».وتجحذيد المودات » 


ومصافحة المؤمئنين بعضهم عضا 6 رحمة من 


1 الله تعالنى ونعمة . 


| وقد تقدم الذكر أيضا فى غير موضع من‎ ٠ 
هذا الكتاب عن حسن سيرة السلطان بهذه‎ 
الحهات 6 صلاح الدين أبى المطفز بوسف بن‎ 
أيوب ء وما له من الماثر المأثورة فى الدنيا‎ 


والدين 0 ومثايرته على جهاد . أعداء الله : لأنه 


ليس أمام هذه البلدة بلدة للاسلام » 
والشام أكثره بيد الافرنج ؛ فسبب الله هذا 
السلطان رحمة للمسلمين هذه الجهات » 
فهو لا بأوى لراحة » ولا بخلد الى دعة » 
ولا يزال سرجه مجلسه . انا هذه البلدة 
نازلون ١‏ منذ شهرين اثنين » وحللناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكرك .وقد تقدم 


. با : 


الذكر أيضا له س وهو عليه محاصر له حتى 
الآن . والله تعالى يعينه على فتحه . 

وسمعنا أحد فقهاء هذه البلدة وزعمائها 
المسلمين » بسدة " هذا السلطان والحاضرين 
مجلسه ؛ يذكر عنه س- فى حضرة محفل علماء 
البلد وفقها؛ س ثلاتب منساقب 6 فى ثاذيثه 
كلمات حكاها عنه » رأنا اثباتها ها : 


احمداها " أن الحلم من مسجاياه » فقال : 


¬ وقد صفح عن جصريرة أحد الجناة 
عليه س : « أما أنا فلأن أخطىء فى العفو 
أحب الى من أن أصيب فى العقوية » » وهذا 
فى الحلم منزع أحنفى . 


وقال أيضا ل وقد تلوشدت بحضرته 


الأشعار » وجرى ذكر من سلف من أكارم . 


الملوك وأجوادهم .+ س : « والله لو وهبب 


الدنيا للقاصه الآمل لما كنت أستكثرها له ء . 
ولو استفرغت له جميع ما فى خزائتى لما كان . 


عوضا مما أراقه من حر ماء وجهه فى 


استمناحه اياى » » وهذا فى الكرم مذهب ‏ 


رشيدى أو جعفرى . 


وحشره أحد مماليكه » المتميز بن لددنه 
بالحظوة والأثرة » مستعديا على جمال ذكر 
أنه باعه جملا معيبا » أو صرف عليه جملا 
يعيب لم يكن فيه » فقال السلطان له : « ماعسى 
أن أمسنع لك ء وللمسلمين قاض يحكم 
بينهم » والحسق الشرعى. مبسبوط لاحاصة 
والعامة 4 وأوامره ونواهيه ممتثلة » وانما أنا 
عبد الشرع وتصاحلته س والشحئة عنسدهم 


A 


صاحب الشرطة - فالحق بقفى لك او 

عليك » 6 وهذا فى العقد مقصد عمرى . 
وهذه كلمات كفى بها لهذا السلطان 

فخرا 4 والله تملع سقائه الاسلام والمسلمين 6 


شهر جمادى الآخرة » عرفنا الله بركته 


استهل هلاله ليلة الأحد » التاسح من شور 
شتنبر: العجمى » ونحن بدمشق ¬ حرمها | 
الله س على قدم الرحلة الى عكة ‏ فنحها 
اللصارى »© وفى مراكبهم الممدة لسسفر 
الخريف » المعروف عندهم بالصليبية » عرفا 
الله فى ذلك معهود خیرته وتكفلنا بكلاءته 
وعصمته » بعزته وقدرته . انه سبضانه الحناث 
الان ؛ ولى الطول والاحسان ؛ لا رب 
غيره . ظ 
وكان اتفصالنا منها عثى يوم الخميس 
كبيرة من التجار المسافرين بالسلع الى عكة . 
ومن أعجب ما يحدث به فى الدنيا أن قوافل | 
المسلمين تخرج الى بلاد الافرنج » وسبيهم 
يدخل الى بلاد المسلمين ٠ ٠.‏ 

شاهدنا من ذلك عند خروجنا أمرا عجيبا ٠‏ ' 
الكرك ‏ المتقدم الذكر فى هذا التاریخ س- ١‏ 


. قصد اليه الافرنج فى جميعهم » وقد تألبوا 


من كل أوب 6 وراموا أن يسبقوه الى 


موضسح الماء » وشطعوا عنه الميرة من بلاد 
المسلمين » فصمد اليهم » وأقلم عن الحصن 
بجملته » وسبقهم الى موضصع الماء 4 فحادوا 
عن طريقه » وسلكوا طريقا وعرا ذهب فيه 
أكثر دوابهم 
المذكور » وقد سد عليهم شات الطصسرق 
القاصدة الى بلادهم » ولم يبق لهم الا طريق 
عن الحصن بأخذ على الصحراء » وعد مداه 
عليهم بتحليق يعترض فيه . 

فاهتسل ١‏ صادح الدين فى بازدهم 
الغرة " » واتنهز الفرصة » وقصد قصدها عن 
الطريق القاصدة » فدهم مدينة نابلوس .٠ه‏ 
وهجمها يعستكره > فاستولى عليها »© وسبى 
كل من فيها » وأبخذ اليها حصونا وضياعا > 
. وامتلأت أندى المسلمين سنيا لا حصي عدده 


من الافرنج ومن فرقة من اليهود تصرف ٠٠‏ 


Sl aE‏ ) التشسافرى © والتسدد 


:1 فيهم فيهم القتل الدذريع وشل المسلمون مها 


على غشائم يضيق الحمسر عنها » الى 


والأثاث » الى النعم والكراع الى غير ذلك . 


وكان من قعل هذا السنلطان الموفق أن أطلق 
أندى المسلمين على < جميع ما احتازته » وسلم 
لهم ذلك » فاحتازت كل يد ( (ما) حوت > 
وامتلات غنى ويسارا » وعفى الجيش على 
رسوم تلك الجهات التى مر عليها من بلاد 
المرنج » وآبو.غائنمين فائزين. بالسلامة 
والغنيمة" والاياب » وتخلصوا من أسرى 


المنلين. غددا كثيرا ء وكات غروة ي سيمع ١‏ 


ب فی البلاد . x A‏ 


؛ وتوجهوا الى حصن الكرك 


و ان من شق وأوائل ابلك 
قد طرقوا بالغنائم » كل " بما احتسواه 
وحصلت بده عليه 6 وكان ميلغ السبى آلافا 
لم تنحقق احصاءها . ولحق السلطان بدمشق 
لیم السبت. بعد نا م6 الأقرب ليوم انفصالثا 6 


وأعلمنا أنه بيجم ١‏ عسكره قليلا وبعود الى 


الحصن المذكور . فالله يعينه » ويفتح عليه » 


وخرحنا نحن الى بلاد الفرنج » وسبيهم 
بدخل بلاد الممسلمين . وناهيك من هذا ۾ 


الاعتدال فى السياسة ! فكان مبيتنا ليلة 
الجمعة بدارية » وهى قرية من دمشق على 
مقدار فرسخ ونصف . ثم رحلنا مثها سحر 
يوم الجمعة بعده الى قرية تعرف ببيت جن 
هى بين جبال . ا 
ثم رحلنا منها صبيحة يوم السبت الى . 
مدنة بائياس » واعترضنا فى نصف الطسريق 


شحرة باول. :» عظيمة الجرم متسعة التدويح » 


آعلمنا أنها تعرف بشحرة الميزان . فسألا عن 
ذلك » فقيل لنا هى حد بين الأمن والخوف 
فى هذه الطريق لحرامية الافرئج س وهم 
الحواسة والقطاع من أخذوه وراءها الى . 
جهة بلاد المسلمين ولو بباع أو شير أسر » 
ومن أخذ دونها الى جهة بلاد الافرنج بقدر 
ذلك أطلق سبيله ؛ لهم فى ذلك عهد يوفون 
به وهو م نأظرف الارتباطات الافرئجية وأغربها . 
ذكر شديئة بانياس » حماها الله تعالى 

:هذه المدينة ثثفر بلاد الممبلمين » وهى. 
صغيرة » ولها قلعة يستدير بها تحت السور 
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نهر » وبفشى الى أحد أبواب المديئة » وله ١‏ 
مصب تحت أرحاء . وكانت بيد الافرنج » 
فاسترجعها لور الدين رحمه الله : 

ولها محرث واسع فى بطحاء متصلة يشرف 
غليها حصن للافرنج يسم هوين » بيه 
وبين بانيناس مقدار ثلاثة فراسخ » وعمالة 
تلك البطحاء بين الافرنج وبين المسلمين » لهم 
فى ذلك حد يمرف بحد المقاسمة » فهم 


يتشاطرون الغلة على اسستواء » ومواشيهم . 


مختلطة » ولا حيف نجرى فينهم " فيها .. 


فرحانا عنها غشئ يوم السب المذكور الى . 
حصن الافرنج . 
. المذكور » فكان مبيتنا بها . ثم رحلنا منها ا 


5 قرية تعرف بالمسية " بمقربة من.. 


يوم الأحد سحرا » واجتزنا فى طريقنا بين 


هونين ونينين ؛ بواد ملتف الشجر س وأكثر . 
شحره الرند -- بعيهد العمق » كأنه الخندق 


السحيق الممسوى » تلتقى حافتاه »> ويتعلق 
بالسبماء أعلاه » يعرف بالأسطيل » لو ولجته 
الشساكر لغابت فيه » لا منجى ولا مجال ' 
لمسالكه عن بد الطالب فيه » المهبط اليه 
والمطلع عنه عقبتان كتؤودان . 


فمحيلسا من أمر ذلك المكان » فأجزنام. 


ومشينا عنه يسيرا » وائتهينا الى حصن كبير 
من حصون الافرئج. يعرف بتبنين ١‏ . وهسو 
موضم کسر القوافل » وصاحىته خدريرة 


تعرف بالملكة » هى آم الملك الخنزير صاحب | 


عكة » دمرها الله . 
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0 ولا ا 0 57 فيه ¢ 2 
يقصدون موضع الملك الملمون » وهو محل . 
التعشير » والضرية فيه قيراط من الدينار ٠»‏ 
والدينار أربعة وعشرون قيراظا ٠.‏ 

: وأكثر: المعترضين فى هذا المكس المغاربة » 
ولا اعتراض على غيرهم " ن جح لاد 
المسلمين » وذلك لمقدمة منهم أحفظت الآفر نيج 


اعليهم » سيبها : أن طائفة من أنجادهم غزت ». 
ا . مع نور اللدين رحمه الله » أحد الحصون ؟ 
:فكان لهم فى أخذه غنى ظهر.واسسس » 
ا الافرنج بهذه الضريبة :المكسية 


ألزموها رؤوسهم » فكل مغربى يز على 
رأسه الدثار المذكور في اختلافه على 
وقال الافرنج : ان هؤلاء المغاربة كاتوا 
يختلفون على بلادنا > وتمسالمهم ولا نررأهم 
شِيئا . فلما تعرضوا لحصربنا 4 وتأليوا. بسع 

اخوائ E,‏ 
هذه الضرببة عليهم . فللمغاربة فى أداء هذا 
الكس سبب من الذكر الجميل فى نكايتهم 
المدو يسهله عليهم » ويخفف عنته ' عنهم . 


ورحلنا من 'نينين سا دمرها الله س مسحل 
يوم الاثنين » وطريقنا كله على ضياع متصلة 
وعمائر منتظية » سكانها كلها مسلموث » 
وهم مع الافرنج على حالة ترفيه ‏ نموة 
نصف الغلة عند أوان ضمها » وجدزية على : 


0 كل اراس دشبار وخسة قراريط » ولا 


يعترضولهم فى غير' ذلك » ولهم على لمر 


الجر ضريبة خفيفة يردونها أضا» 
ومساكنهم بأيديهم » وجميع أحوالهم متروكة ١‏ 
. 


وكل ما بأيدى الافرنج من المدن بساحل 
الشام على هذه السبيل : ريساتيقها " كلها 
للمسلمين » وهى القرى والضياع )وقد 


أشربت الفتنة قلوب أكثرهم » لا يبصرون ° 


عليه اخوانهم من أهصل رساتيق المسلمين 
وعمالهم » لأنهم على ضد أحوالهم من الترفيه 
والرفق . وهذه من الفجائع الطارئة على 
المسلمين أن يشتكى الصنف الاسلامى جور ؛ 
صنفه المالك له » ويحمد سيرة ضده وعدوه 
امالك له من الافرنج » ويانس سدلة . فالى 
الله المشتكى من هذه الحال »> وحسينا تعزية 
'وتسلية ماجاء فى الكتاب العزيز < ان هى الا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء» . 


فنزلنا يوم الاثنين المذكور بضيعة من 
ضياع عكة على مقسدار فرسخ » وركيسها . 
الناظر فيها من المسامين » مقدم من جهة 


الافرنج على من فيها من عمارها من المسلمين . 
فاضاف جمیسم أهل القافلة ضيافة حفيلة » 
وأحضرهم صغيرا وكبيرا فى غغرفة متسعة 
بمنزله 3 وأنانهم ألوانا من الطعام قدمها لهم 6 


فعمهم شكرمته » وكنا فين حضر هله . 
٠‏ الدعوة » وبتنا تلك 'اليلة . ْ 


وصبحنا يوم الثلاثاء الماش من الففهر 
المذكور » وهو الثامن عشر لشتنبر » مدينة 


: عكة مه دمرها الله س .وحملنا الى الديوان 4 
وهو خان معد لتزول القافلة » وأمام بأيه 


مصاطب مفروشة : فيها كناب الديوان من 
النصارى بمحابر الأبنوس المذهبة الحلى » 
وهم يكتبون بالعربية ويتكلمون بهماء 
ورئيسهم س صاحب الديوان والضامن 
له س. يعرف بالصاحب : لقب وقع عليه 
لمكانه من.الخطة » وهم يعرفون به كل 
محتشم متعين عل دهم من عير الجند » وكل 


. ما یجبی ' عندهم راجم الى الضمان » وضمان 


هذا الديوان بمال عظيم .. 
فأنزل التجار رحالهم به » ونزلوا فى 
أعلاه » وطلب رحخل ' من لا سلعة له لثلة 
يحتوى على سلعة مخبوءة فيه » وأطلق سبيله 
فنزل حيث شاء » وكل ذلك برفق وتؤدة 
دون تعنيف ولا حمل . فنزانا بها فى بيت 
اكتريناه من نصرانية بازاء البحر » وسألنا الله 
تعالى حسن الخلاص وتيسير السلامة ٠.‏ 0 
ذكر مدينة عكة » دمرها اله واعادها ' 
هى قاعدة مدن الافرنج بالشام » ومحط . 
الجوارى المنشآت فى البحر كالأعلام ' » 
مرق كل سفينة » والمشبهة فى عظمها 
بالقسطنتطيئة » مجتمع السفن والرفاق » .. 
ومتلقى تجار المسلمين والنصارى من جميم 
الآفاق . سككها وشوارعها تفص بالزحام » 
وتضيق فيها مواطىء " الأقدام » تستعر كرا 
وطغيانا » وتفور خنازير وصلانا » زفرة 
كدر 0 كنا رما وعذرة . ش 
انتزعها الافرتج من أيدى الممسامين فئ 
المشر الأول من المائة السادسة » فبكى لها 
الانسلام مصلء جفونه » وكانت أمند © 


00 ١ 2 


شجونه » فعادت مساجدها كنائس »© وصواممها 
مضارب للنواقس . وطهر الله من مسحدها 
الجامع بقعة » بقيت بأيدى المسلمين مسجدا 
صغيرا ٤‏ د يجتمم الغرباء منهم فيه لاقامة فريضة 
اص ا فر رك اللبى صلى 
الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء » فحرس 
الله هذه البقعة من رجس الكقرة ببركة هذا 
. القبر المقدس 

وفى شرقى البلدة العين الممروفة بعين 
البقر » وهى التى أخرج الله منها البقر لآدم 
صلى الله عليه وسلم . والمهبط لهذه العين على 
أدراج وطية » وعليها مسجد بقى محرابه على 
حاله » ووضم الافرنج فى شرقيه محرايا 

لهم » فالمسلم والكافر يجتمعان فيه : يستقبل 
3 مصلاه » وهذا مصلاة » وهو بأيدئ 
النصارى ممظم محفوظ ‏ وأيقى الله فيه 
موضع الصلاة للمسلمين . . 


فكان مقامنا بها يومين . ثم توجهنا ال 


صور يوم الخميس الثانى عشر لجمادى 
المذكورة ١‏ » والموفى عشرين لشتبر " 
المذكور » على البر . واجتزنا فى طريقنا على 
حصن كبير يعرف بالزاب ؟ وهی مظلة * على 
قرنى وعمائر متصلة » وعلى قرية مسورة 
قعرف باسكندرونة » وذلك لمطالعة مركب بها 
أعلنا أنه يتوجه * الى بجاية » طمعا فى 
الركوب فيه » فحللشاها عثى يوم الخميس 


المذكور ء لأن المسافة بين المدينتين نمو . 
الثلاثين ل كرك ع فى واو تممه روك 


المسلمين . 
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ذكر هديئة صور » دمرها الله تعالل 


مدينة يشرب بها المثل فى الحصانة » لاتلقى 
لطاليها بيد ١‏ طاعة ولا استكانة » قد أعدها 
الافرنج " مفزعا لحادثة زمانهم » وجملوها 
وشوارع » وأهلها ألين فى الكفر طبائع » 
وأجرى الى بر غرباء المسلمين شسمائل 
ومنازع » فخلائقهم أسحح » ومنازلهم أوسع 
وأفسح » وأحوال المسلمين بها أهصون 
وأسكن 6 وعكة أكبر وأطغى وأكفر : 


وأما حصاتتها ومنعتها * فأعحب ما بحدث 
به » وذلك أنها راجعة الى بابين : أحدهما فى 
البر والآخر فى البحر ©» وهو ١‏ بحيط بها الا 
من جهة .. واحدة . فالذى فى البر يفضى اليه 
بعد ولوج ثلاثة أيواب أو أربمة » كلها فى 


سسا كر مشيدة محيطة بالباب . 


وأما الى فى البحر فهو مكل ١‏ ين" 


برجين مشيدين الى ميناء " ليس فى البسلاد 


البحرية أعجب وضعا منها » يحيط بها سور 


المدينة من ثلاثة جوانب » ويحدق بها من 
' الجانب الآخر جدار معقود بالحصن » فالسفن 


تنلدخل تحت السور وترسى فيها . وتمترض بين 
البرجين المذكورين سلسلة عظيمة ؟ © تنم عند 
اعتراضها الداخل والخارج »؛ فلا مجال 
للمراكب الا عند ازالتها . وعلى ذلك البساب 
حراس وأمناء لا يدخل الداخل ولا يخصرج 


00 الخار اديه 


1 فشان هذه ؛ المناء شأن عجيب فى حسن 
الوضع . ولعكة مثلها فى الوضع والصفة » 
لكنها لا تحمل السفن الكبار حمل تلك » 


اتتا نی عارهييا»: وا راک العا 


: ندخل اليها » فالصورية أكمل وآجمل وأحفل . 
فكان مقامنا بها أحد عشر يوما : دخلناها 
يوم الخميس » وخرجنا منها يوم الأحد 


الثانى * والعمشرين لحمادی المذكورة » وهو . 


آخر يوم من شتنبر » وذلك أن المركب الذى 
كنا أملنا الركوب فيه استصغرناه فلم نر 
ال ركوب فيه . ۰ 

ومن مشاهد. زخارف الدنيا المحدث بها : 
زفاف عروس شاهدناه بصور فى أحد الأيام 
عند ميتائهما. وقد احتفل لذلك جميسع 
التصارى رجالا ونمساء » واصطفوا سماطين 
عند باب العروس المهداة » والبسوقات تضرب 
والمزامير. وجميع الآلات اللهوية » حتى خرجت 
تتهادی بین رجلين يمسكانها من یمین وشبال 
کانهما من ذوى أرحامها . 


وهى فى آبهى زی وأفخر لباس > تسحب 


أذيال الجرير المذهب سحبا على الهيثة . 


المعهودة ‏ من لباسهم » وعلى رأسها عصاية 
ذهب قد حفت بشبكة ذهب منسوجة » وعلى 
لبتها مثل ذلك منتظم . 
وحللها : 'تمشى فترا فى فتر » مشى الحمامة » 


أو سير الغمامة ل نموذ بالله من فتنة , 


المتاظر ‏ وأمامها' جلة رجالها من اللصارى 


. النصرانيات : 


وهى رافلة فى حليها 


عصنهم الله منها + 


فى أفخر ملابسهم البهية 6 تسحب أذيالما 
خلنهم » ووراءها أكفاوها ونظراوها من , 
تهادين فى أنفس اللابس » 
ودرفان فى أرفل الحلى » والآلات اللهوية قد 

والمسلمون وسائر النصارى من النظار قد 
عادوا فى طريقهم سماطين » يتطلمون فيهم » 
ولا ينكرون عليهم ذلك . فساروا ١‏ بها حتى 
أدخلوها دار بعلها 6 وأقاموا يومهم ذلك فى 
وليمة . فأدانا الاتفاق الى رؤّية هذا المنظس 
الزخرفى » المستعاذ بال من الفتنة فيه . 

ثم عدنا الى عكة فى البحسر > وحللتاها 
صبيحة دوم الاثنين الشالث " والعشرين من 
جمادى المذكورة » 0 بوم من شسهر 


أكتوبر ؛ واكترنا فى مركب كبيسر اروم 
الاقلاع .الى مسثيئة من بلاد جزيرة صقلية . 


د بالتيسير والتسهيل » بعزته 


وقدرته " | 

وكانت راحتنا » مدة مقامنا بصور ٤‏ 
بسجد بقى بأبدى المسلين س ولم فيها 
مساجد آخر ‏ فأعلينا به أحد أشتياخ أهل 
صور من المسبلمين أنها أخذت منهم سنة ثمان 
عشرة وخمسمائة » وأخذت عكة قيلها بائنتى 


بدرة ينه با مخاصرة طويلة ب 


وبعد استيلاء + اة يمم » ذكر ألم 
اتتهوا منها لحال نموذ لله منها » وأنهم. ٠‏ 
حملتهم الأنفة على أن هموا بركبوب خطة 


¥ 


وذلك أنهم عزموا على أن يجمعوا أعاليهخ 
: وأبناءهم فى الممسحد الجامسع » ويجملوا 


السيف عليهم غيرة من تملك النصارى لهم » . 


ثم يخرجوا الى عسدوهم بعزمة نافذة » 
ويصدموهم صدمة صادقة حتى يموتوا على 
دم واحد » ويقضى الله قضاءه . فمنعهم من 
ذلك فقهاؤهم والمتورعون منهم »> وأجمعوا 
على دفع البلد » والخروج منه بسلام » فكان 
ذلك » وتفرقوا فى بلاد المسلمين . 

وهو نمق انو بهن اون 
الى الرجوع والسكتى بينهم » بعد أمان 
كتب لهم فى ذلك بشروط اشترطوها . والله 
غالب على أمره » سبحانه جلت قدرته » ونفذت 
فى البرية مشيكته . 000000 
' وليست له ١‏ عند الله معذرة فى حلول بلدة 
من بلاد الكفر الا ' مجتازا » وهو بحد 
مندوحة فى بلاد المسلمين ؛ لمشقات وأهوال ؟ 
بعانيها فى بلادهم : منها الذلة والمسسكنة 
الذمية » ومنها سماع ما يفجم الأفئدة من ذكر؛ 
من قدس الله ذكره وأعلى خطره » لا سما 
من أراذلهم وأسافلهم » ومنها عدم الطهارة , 
والتصرف بين الخنازير وجميع المحرمات » 
الى غير ذلك مما لا ينحصر ذکره ولا تعداده 

فالحذر » الحذر من ادخول بلادهم .. والله 
تعالى المسسئول حسن الاقالة والمغفرة » من 
هذه الخطيئة التى زلت فيها القدم » ولم 
تتداركها الا بعد موافقة ااندم ٠ه‏ فهو سسحانه 
ولى ذلك لا رب غير ا 


Mi 


ومن الفجائم التى يعاينها من حل بلادهم 
ا المسلمين » برسفون فى القيود» 
ويصرفون فى الخدمة الشاقة تصريف العبيد » 
والأسيرات المسلمات كذلك فى أسوثقهن * 
خلاخيل الحديد » فتنفطر لهم الأفندة » ولا 


ومن جميل صنع الله تعمالى لأسرى 
المغاربة » بهذه البلاد الشامية الافرنحية » أن 
كل من يخرج من ماله وصسية من المسلمين 6 
بهذه الجهات الشامية وسواها » انما يعينها 
فى افتسكاك الغاربة خاصة لبعدهم عن 
الله عز وجل » فهم الفرباء المتقطمون عن 
بلادهم . فملوك أهصل هذه الجهات من 
الى لمن وال واتين من النسساء» وأهل . | 
اليسار والثراء 4 انما ينفقون أموالهم فى هذه 
السبيل . : 
وقد کان نور الدين رحمه الله نذر » فى 
مرضة أصابته » تفريق اثنى عشر الف ديار 
فى فداء أسرى من المغاربة . فلما استبل من 
مرضه أرسل فى فدائهم » فسيق فيهم تمر 
ليسوا من المغاربة -- وكانؤا من يحفاة من 
جملة عمالئة ‏ فاأمر بصرفهم واخراج عوض 


منهم من المغاربة » وقال : هؤلاء يفتكهم 


أهلوهم وجيرانهم » والمغارية غرناء لا أصل 
اله لصنف المغربى پا ١ ٠‏ 

وقيض الله لهم بدمشق رجلين. من مياسر 
التحار 04 وكبرالهم وأغنيالهم : المنقمسين فى 


. الثراء : أحدهما يعرف بنصر بن قوام » : 


والثانى بابى الدر ناقسوت.مبولى' المطاقزة". 


وتحارتهما كلها بهذا. .الساحل' الأفرنجى » ولا 
ذكر فيبه ليسواهما » ولهما الأمنباء من 

المقارضين » فالقؤافل :صادرة 41 
بيضسائعهما ' » وشانها فى الغنى كبير » 
وقدرهما عند أمراء المسلمين والافر نجيين 
خطير . وقد نص بهما الله عز وجل لافتكاك 
الأنرق ا ل ن اسا رامول دوم 
الوصايا » لأنهما المقصودان بها » لما قد اشتهر 


| من أماتنهما وثقتهما وبذلهما أموالهما فى * 
هد السبيل »فلا متكاد مربي بخلض نمن: .' 
الأسر الا على أبديهما » فهما طول الدهر" 
بهذه السبيل : ينفقان أموالهما » وبذلان ٠‏ 

اجتهادهما ” فى تخليص عباد الله المسلمين من . 


أبدى أعداء الله الكافرين. ٠‏ والله تعالى ل ٠‏ نضيع 
أجر المحندن : 


ومن نسوء الاتفاقات » الممستعاذ بالله من ٠‏ 


دمشق رجل مغربى » من بونة عمل بجاية » 
كان أسيرا »> فتخلص على دی أبى الدر 
المذكور 6 وشّى. فى جملة صسسانه 6 فو صل 
فى قافلته الى عكة . وكان قد صحب 
اللصارى »© وتخلق بكثير من أخلاقهم » فما 
زال الشيطان يستهويه ويغريه ؛ الى أن نبذ 
دين الاسلام فكفر وتنصر مدة + مقامنا يصور. 


وار الى عكة + وأعلمنا 0 


واستعجر الا وسنت عيه نة الطاب 


انسال الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت فى 
٠‏ الدنيا والآخضرة > ولا يدل نا عن الملة 


الحنيفية > وان شوفانا مسلمين بففسله 


ورحمته . 


وهذا الخنزير صاحب عكة سسس المسمى 
عندهم بالملك ‏ محجوب لا يظهر ؛ قد ابتلاه 


الله بالجذام » فعجل له سوء الاتتقام . قد 


شعلته بلواه فى صباه عن نعيم دنياه » فهو 
فيها شقى » ولعذاب الآخرة أشد وأبقى ١‏ 


وحاجيه وصاحب الخال عوضه : خاله 
:القومس"» وشو صاحب المجبى » واليه قرتفم 
ل الأموال : ش 
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كبن الشسآن.» فى الافرنجية اللعينة » 
ش القومس. 'اللعين. طاحب طرابلس » وطبرية » , 
.وه ذو-قندر ومنزلة عند الافرئج » وهو 
٠‏ المؤهل للملك والمرشح له » وهو موصوف 


على الجميع با مكانة والوجاهة 


بالدهاء والمكر . وكان أسيرا عند نور الدين 
نحو اثنتى عشرة سنة أو أزيد » ثم تخلص 
بمال عظيم بذله " فى سه » مدة " صصسلاح 
الدين وعند أؤل ولأنة » :وهو سرف مح 


7 الدين بالعبودية والعتق . 


وعلى بادية طبرية اختسلاف القوافل من 
دمشق لسهولة طريقها » ويقصد بقوافل البغال 
على تبنين ‏ لوعورتها وقصد ملريقها . وبحيرة 
طبرية مشهورة > وهى ماء عذب » وسعتها 
نحو أثلاثة فراسسخ أو أربعة » وطولها نحو ستة 


'. فراسخ » والأقوال فيها تختلف » وهذا القول 


أقربها. الى ابي كاذل GE‏ 
أيضا مختلف سعة وضيقا . ْ 


"6 


وفيها قبور كثيرة من قبور الأنبياء صلوات 
الله عليهم : كشعيب » وسليمان » ويهودا » 
وروبيل » وابنة شعيب زوج الكليم موسى » 
وغيرهم صلوات الله وسلامه (علبهم) أجمعين » 
وجل الطور منها قريب . 

وبين عكة وبيت المقدس . ثلاثة أيام » 
وبين دمشق وبينه مقدار ثمانية أيام » وهو 
بين المفرب والقبلة من عكة الى جهة 
الاسكندرية . والله بعيده الى أبدى المسلمين » 
وبطهره ابدى ار و 

وهاتان المدينتان : عكة وصور » لا بساتين 
حولهما » وائما هما ! فى بسيط من الأرض 
أفيح متصل بسيف البحر » والفواكه تجلب 
اليهما من يساتينهما التى بالقرب منهما + ولهما 


قدالة ايعريمة تو لساك الج FG‏ 
معمورة بالفسبياع > ومنها تحبى ۳ f‏ لثمرات 


اليهما » وهما من غر البلاد . 


ولمكة قى الشرق منها مع آخر البلد واد . 


a 
مدال الكل يسو انه ركوب صاحب‎ 
البلد كل بكرة وعشية : وبه _بجتمع العسكر‎ . 


د إن 
مرد لله . 


ولصور عند بابها البرى عين معينة يبحدر 
اليها على أدراج » والآبار والجباب بها كثيرة 


لا تخلو دار منها * » والله تعالى بعيد الها 


والى أخواتها كلمة الاسلام ؛ بمنه وكرمه . 


N 


مشه" 


وفى بوم السبت الثامن " والعشرين لجمادى . 
المذكورة » والسادس لأكتوير 4 ؛ صعدنا الى 
المركب ‏ وهو سفينة من السفن الكبار ‏ 
بمئة الله تعالى على المسليين بالماء والزاد ٠‏ . 
وحاز المسلمون مواضعهم باتمراد عن 
الافر نج . وص علذه من النصارى الممروفين 
بالبلغرين * » وعم حجاج بيت المقدس ع عالم 
لا يحمى بنتهى الى أزيد من ألفى انسان . 
أراح الله من صحبتهم يماجل السلامة » 


ومآمول التسهيل والصنع الجميل » بمنه 


وكرمه » لا معبود سواه . ونحن به ملتظرون 
موائقة الرمح وكمال الوسق بمشيئة الله ' 


عن وجل 
شهر رجب الفرد > عر فنا الله بركته ويمله 


استهل هلاله ليلة الثلاثاء » بموافقة التاسم 
لشهر اكتوير » ونحن. على ظهر المركب بمرسى 
عمكة » منتظرون كمال وسقه » والاقلاع سم 
الله تمالى وبرکته وجميل صنعه وكسريم 
وتمادى مقامنا فيه مدة التق قير 
بوما لعدم استقامة الريح 

وفى مهب الريح بهذه الجهات سر عجيب ٠‏ 
وذلك أن الريح الشرقية لا نهب أ فيها الا فى . 
فصلى الربيع والخريف ؛ والسفر لا يكون 
الا فيهماء والتجار لا ينزلون الى عكة 
بالبضائع الا فى هذين ؟ الفصلين . والسفر فى 


الفصل الرسعى من نصسلف أبريل » وكيه 


تنحرك الريح الشرقية » وتطول مدتها الى 
آخر شهر مابه وأكثر وأقل بحسب ما يقضى 
الله تعالى به . 


والسفر فى 
أكتوبر » وفيه تتحرك الربح الشرقية ' 
ؤمدتها أقصر من المدة الربيمية » وائما هى 
عندهم خلسة من الزمان » قد تكون خمسة 
عشر يوما وأكثر وأقل » وما سوي ذلك من 
الزمان فالرياح فيه تختلف » والريح الغرببة 
أكثرها دواما . فالمسافرون الى المغرب والى 
- صقلية والى بلاد الروم » ينتظرون هذه الريم 
الشرقية فى هذين الفصلين. انتظار وعد 
صادق . فسبحان المبدع فى حكمته » المعجر 
فى قدرته ).لا اله سواه . 

ال ا 

ظهر المركب نبيت ةذ فى البر » ولتفقد ا مركب 

اد امك نر 
الماشر لرجب المذكور » والشامن عقر 
لأکتوبر > 'أقلع المركب . وکنا علئ عادتنا فى 
البر باكتين » ولم بحسن النهار لاروم بأعبة 
السفر » فضسيعنا الحزم »> ونسسينا المثل 
المضروب فى اعداد الماء ؛ والزاد » وألا يفارق 
٠‏ الانسان رحله » فأصبحنا والمركب لا عين له 
NS‏ 
' فاكترينا للحين زورقا كبيرا له أربمة 
مجاذيف » وأقلعنا تتبعه ؛ وكانت مخاطرة 
عصم لله منها ه فأدركنا الم ركب مع العثى 6 
فحمبدن الله عز وجل على ما من به . وكان 
آول ١‏ ذلك اليوم بوم شدتنا فى هذا السقر 
الطويل » وآخره والحمد :يوم فرجنا " ع 
ولله الحمد والشكر على كل حال . ش 


الفصل الخريفى من تصف ٠‏ 


واتصل جرينا. والريح الموافقة تاخذ وتدع 
نحو خمسة أيام » ثم هبت علينا الريح الغربية 
من مكمتها دافعة فى وجه المركب » فأخذ 
رئيسه ومدببره الرومى الجنوى - وكان 
بمصسيرا بصنعته » حاذقا فى شغل الرياسة 
البحرية - يراؤغها تارة يمينا وتارة. شمالا”» 
طمعا آلا يرجع على عقبه » والبحر فى أثناء 
ذلك رهو ؟ ساكن . 


قلما كان نصف الليل أو قرب منه ايلة 


السيت التاسع عشر أرجب المد كور 4 والسابع 


والعشرين لأكتوير 4 تردت + علينا الريح 
الفرية » فقصفت قرئّة الصارى المعروف 
ما اتصل بها من الشراع 6 الله من 
وقوعها فى المركب » لأنهسا كانت تشبه 

ناكرا «النحتريوة الها وس قراغ 
الصارى الكبير » وعطل المسركب من جريه. » 
وصيح بالبحرنين. الملازمين للعشسارى المرتبطل 
بالمركب » فقصدوا الى نصف الخشبة الواقمة . 
فى البحر ٠‏ وأخرجوها مع الشراع المر تبط 
بها 4 وحصلنا فى أمر لا يغلمه الا الله تعالى » 
کی الأرذمون شراعا عرف بالدلون 1 

ويتنا ليله شهباء E‏ 
البحريوت فى اسلا قرية لخر من خشبية . 


كانت ممدة عندهم ء والريح الغربية على أول 


لجاجها » ونحن بين اسان والرجاء اتتردد » 
معلبين حسن الئقة بجميسل صنع الله تعالی 


ملق 


وج ١‏ الله و ةه و 
آهل ذلك جلت قدرته وتناهت عظمته » 
لا اله سواه . 


تحركت الريح الشرقية نسيما فاترا عليلا ع" 


تكرت از يها راء فى نیا 
وقوتها » فكانت تفسا خافتا » ثم بعد ذلك 
عى البح ضباب ريق سكنك له آموانهة > 
فعاد كأنه صرح ممرد من قوارير ' » ولم ببق 
للجهات الأريم تمس يتنسم » فبقينا لاعبين 
عن فة ماه اله الق اة لعن + 
كنا نحول بين سماءين + وهذا الهواه الذى 
يسميه البحريون الغلينى ° 


وفى ليله الخميس الرابع والعشرين لرجب 
المذكور س وهنو أول نوم مسن لو تشبر 
العحمى س كان للتصارق عبد مذكور 
عندهم » احتفلوا له فى اسراج الشمع ‏ وكاد 
لا يخلو أحد منهم س صغيرا أو كبيرا ذكرا. 
| أو أنثى من شصمعة فى يده » وتقدم 
قسيسوهم ؛ للصلاة فى المركب بهم ثم 
قاموا واحدا واحدا لو لوعظهم | وتذكيرهم 
بشرائم ديهم ؛ والمركب يزهر كله أعسلاه * 
وأسفله سرجا متقدة . 

وتمادينا على تلك الحالة اكثر تلك الليلة ۽ 
ثم أصسبحنا بمثل ذلك الهواء الساكن ء 
واتصل نا ذلك الى لبلة الأحد السابع ١‏ 
والعشرين منه » فتحركت ت ريح شمالية » فعاد 
6 المركب بها لجسريته " واستبشرت “النسوس 
والحمد لله 0 


لهاك 


شهر شعبان اللكرم » عرفنا الله خيره وبركته 
غم هلاله علينا » فاكملنا عدة أيام رجب » 
فهو على الكمال من ليلة الخميس بنوافقة ‏ 


اليبحر من يوم اقلاعتا من عكة اثنان وعشرون 


يونا + عدي عبينا الاس واس نا القنط 
واليأس . وصنع الله عز وجل مأمول » ولطفه 


القن © با كل بمنه ورت 


وقل الزاد بآیدى الاس ی هع من هذا 
المركب س بمنة الله س فى مندينة جامعة 
لتوائن ,قل ها سناع و بيد ٠‏ من 
خيز وماء ؛ ومن جميسع المواكه والأدم : 
ء والبطيخ السلددى + . 
والكمثرى » والشاه يلوط » والحوز : 
والحمص » والبلاقلا نيا ومطبوخاً » والبصل 
والثوم ؛ والتين.» والجن ٠»‏ والحوت » وغير 


3 ذلك مما يطول ذكره » عانا جميم ذلك 


جاع .: وفى خلال هذه العام كلها لم يظهر لنا 
بر » والله يأتى بالفرج القريب . 

ومات فيه رجلان من .الممسلمين » 
الله » فقذفا فى السحر > ومن. البلعر بين اتاد 
أيضا » ومات منهم بعد ذلك خلق : وسقط 
منهم واحد فى البحر حيا فاحتملته الموج اسرع 
من خطفة البارق . وورث هؤلاء الأموات ؛ من 


المسلمين والنضارئ البلغربين 6 رئيس لرک 


لأنها سنة عندهم فى كل من يموت فى البحر » ش 
ولا سبيل لوارث الميت الى ميسرائه #فطال : 
د 


وفى: سحر يوم الثلاثاء السادس من الشهر: 


ا مۇرخ » والثالث عشر من نوتير » ظهرت لنا 
جبال فى البحر . وقد اشتدت الرمم الغسربية 
وتوالى اعصارها » وكانت تنقلب بالقيول 
والدبور » فألجاتنا الى أحد تلك الحبال ء 
فأرسينا عنده ۾ وسألنا غن الموضع 4 'فأعلمنا 
آنه من جزائر الرمانة . وهذه الحزائر ثيف 
على العا شاه وخمسين احزيرة ؛» 
صا حب القسطنطينية : 
كحذر المسلمين 


1 
3 اروم حك روك كلها 


9 يا صلم aa‏ ۲ 
فاقينا بذللك الرس نوم التلاثاء الذكبور 
ومدق ار بعاد بيده :0ة ق تلات 


e أقلمنا يوم ار بعاء‎ a 


لو ها ٠‏ 


وظهر للا يوم الحبيس عده بر جزيرة 
كر بششس. مس ا هذه الجز رة أبشاأ لعمل صاحث 
| القسطنطينية » وطولها ليف على الثاثماثة ميل . 

وقد تقدم رها فى مسقرنا البشري الى 
الاسكتدرية س فيقينا. تجرقى 
من على السين 3 والبحر ی . أثناء ذلك كله 
0 0 00 للا توافق 5 وحن ننظر الفرج . 

95 : اه 

لاله معهو د الععسير والتسهيل ب سله 
و نطفه ٠.‏ 


وفى يوم السبت العاشر لشبسعبان المدكور 
والسابع عشر لنوتتبر 


بعلو لها و 


ه القطع عنا ا 


الاقررة افو الوخد كبا ابو 
فزئرت ١‏ وعصفت » فطار لها المركب بجناحى 
شراعه » و البحر بها قد جن واستشر 
وقذفت بالزيد أمواجه » فتخال غواربه 
المنموجة جبالا مثلجة ؛ ومسع تلك استشعرت 
النفوس, الأئس ¿ وغلب رحاوها اليأس . 


ی لحاجه » 


وقد كنا مدة السته وعشرين بوما المذكورة ؛ 
NAE‏ 
و.تغازل المنون ۾ حذرا من نفاد اأزاد والماء » 
والحصوك ين المهلكن الجوع والظماء : قسن 
فائل يفول انا قد ملنا فى جرينا الى بر الغرب؟ 
وهو بر أقرقية + وآخر برعم اق قن ملنا الى 
ار الأرض الكبيرة بر القسطتطتية وما لها م 


3 و مهم من ضول الى اللاذقة جهة الشسام 


Hi 
وقد تم لنا على ظهر المركب لمائسة وعشرون : متهم و قول ا .#مياط: بر الاسسكند: ريه‎ 


وكنا ندر أن تلحنا 0 الى اد 
جصزائر !1 لرهائنية الخالشنة فنشتي هأ أ 
تضطرنا 1 ال ال المضيوؤر: مها 3 ل م 
رده N‏ أن اشنو عة كلها وجه كيه حظط 
لكان عن e E‏ اباس 
في التفوس اشاس .بعك 
مكابدة الأمرين ومقاساة البوحين” ٠‏ فلله در 
القائل د 


ا 


والياس ومسان 0 


ر المذاق صف ٤‏ 


لا جعلت ٠‏ حاجتى اليه 
ال ماء و لجسن من م 
وی ان اسه نفل اق تعالى - سم 
البشرى. بظهور بز صقلية..ان شاء الله ٠‏ 1 
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وفى النصف من ليلة الأحد » الحادى عشر 
مئه » اتقلبت الربح غربية : وكشف النوء من 
المغرب » وجاءت الريح عاصفة » فاخذت ينا 
جهة الشمال . وأصبحنا يوم الأحد المذكور 
والهول يزيد » والبحر قد هاج هائجه وماج 
مائجه ؛ فرمى يسوج كالجبال » يصسسطدم 


المركب صدمات يتقلب لها على عظمه تقلب. 


الغصن الرطيب » وكان كالسور علوا » 
في ر نفع له الموج ارثفاعا يرمى فى وسسطه 
يشا بيب كالوابل المنسكب . 

فلما جن الليل اشتد تلاطمه » وصكت 
| الآذان غماغمه » واستشرى عصوف الريح » 
فحطت الشرع » واقتصر على الدلالين الصغار 
دون أنصاف الصوارى » ووقع اليأس من 


. الدنيا » وودعنا الحياة بسلام » وجاءنا الموج من 
كل مكان ». وظننا آنا قد أحيط بنا . فيا لها ٠‏ 


ليلة شيب لها سود الذوائب » مذكورة فى 
ليالى الشوائب » مقدمة فى تعداد الحوادث 


ونحن منها قى مثل ليل صول طولا »© ٠‏ 


فأصسيحنا ولم نكد » فسكان. من الاتفاقات 
الوعدة أن ارتا و رطن يعن ارا 
. وجباله قد قامت آمامنا » وکنا قد خلفناه عن 
إدميلنا » فأسقطتا الريح عن محصرانا ونحن 
' نظن أا قد جزناه > فسقط فى أيدينا > وخالفنا 
للحرى:البعود اليتون اوه أن يكوت ار 
المذكور منا يمينا فى استقبال صقلية » 
فاستسلمنا للقدر » وتجرعنا غصص هذا 
الكدر : وقلا : ش 
/ 


9 (Ye. 


سیکون الذى قضی خط العبد أو رضى 
. وفى أثناء ذلك انبسطت القشسمس » ولال 
البحر قليلا » وصممنا ١‏ نروم أخذ مرسى فى 
البر المذكور الى أن يقضى الله قضاءه ۲ » وينفذ 
حكمه . ولكل سفر أوان » وسفر البحر انما 
هو فى ابائه » والمعهود من زمانه » لا أن 
يعتسف فى فصول " أشهر الشتاء اعتسافنا له » 
والأمر لله من قبل ومن بعد . فالحذر الحذر 
من ركوب مشل هذا الخطر » وان كان 
الملحذور. لا يغنى عن المقدور شيئًا » وحسبنا 
الله ونعم الوكيل ٠‏ 

ثم ان الريح ساعدت عند استقبالنا البى . 
بعض مساعدة » فانصرفنا عنه وترکناه يمينا » 
وعدنا الى قريب من المجرى المقصوه . 
وجرينا بعض ليلة الثلاثاء الثالك عشر: منسه 
سب وقد تم لتا على ظهر المركب أربعة وثلاثون 
يوما ‏ والشرع مصلبة » وهو ١‏ عندهم أغدل 
جرى » لأنه لا يكون الا بالريح التى تتلقى: 
مؤخر المركب فى مجراه . 

فأصيحنا وم الشللثاء المذكور على مثل 
تلك الحال » وسساعدت الريح » فقرحنا 
وسررنا » وطلعت: علينا راكب قاصدة 
مقصدنا ؛ فاستيشرنا بها » وعلمنا أئا على 
محرى مقصود » وله الحسد والشكر على 


كل حال من الخال 


ثم اتقلبت الريح غربية » وهبت عاصفا » 
فألجاتنا اضطرارا - بعد " أن جرت بنا بعض 
ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء ‏ الى مرسى من 
مراسى جزائر الرمانية » وهو رأس الجزيرة » 
ومنه الى 'الأرض الكبيرة محاز فيه الاثنا ۴ 


عشر ميلا . فأصسبحنا يوم الخميس الخامس 
عشر لشسعبان المكرم والثانى والعشرين 
لنوتنبر » فحمدنا الله عز وجل على ما من به من 
السلامة . وتوافت بمدنا الى ذلك المرسى 
خمسة مراكب : منها اثنان كانا قد أقلعا من 


بر الاسكندرية عن عهد نحو خمسين يوما » 


فأسقطتهما * الريح . 

فاقمنا بذلك المرسى أربمة أيام » وجدد 
الناس به الماء والزاد » لأن العمارة كانت منا 
قريبا . فنزل أهل الجزيرة » وبايموا أهل 
المركب فى الخبضز واللحم والزيت » وما كان 
عندهم من الأدم . ولم يكن خبزهم برا 
خالصا » انما كان خليطا بالشعیر » وكان 
. يضرب للسواد » فتهافت الناس عليه على 
غلائه » ولم يكن بالرخيص فى سومه » 
وشكروا لله على ما من به عليهم . 


وفى هذا المرسى كمل لنا على ظهر البحر ٠‏ 


أر بعون بوما ؛ والحمسد لله على كل حال » 


الفرية ء وعادت آشد ما , يكون هبويا . . 


فحندنا الله تعالى على أن لم تأخذنا ونحن على 
ظهر البجسر جارين » والحمد لله على جبيل 


#مسهة . 


والعشرين للوتتبر » بريح طيبة مبوافقة . 


فاستبشرنا بها » واستطلعنا جميل صنع الله 


عن وجل ولطف قفائه ¿ لا رب سواه . 
والعشرين لشعبانوالتاسع والعشرين لنوننبر . 


وأقلمنا من المرسى المذكور يوم الاثتين . 


ثم اتقلبت الريح غربية » وأنشآت سحابه 
فيها رعد قاصف ٠‏ وزحتها ريح عاصف ¢ 
وتقدمها برق خاطف »© فأرسلت حاضيا من 
البرد صبته علينا فى المركب شآ بيب متداركة » 
فارتاعت له النفوس »© ثم أسرع انقشاعها » 
وانجلى عن الأنفس ارتياعها . وبتنا ليلة 
الجفة ست :وحسة + :وطالمنا الاس من 
مكمنه ۽ فلما أسفر الصبح وطلم النهار أبصرنا 
بر صقلية لامحا أمامنا » فيالها بشرى ومسرة 
لو لم يعد حسرة فى كرة ! 

فأمسينا ليلة السبت » وهو أول يوم من 
دجسر » ونحن على ادراكه فى أقل 
من ثلثها أو منتصفها -- ولكل أجل _كتاب 


وميقات » وكم آمل تجترض دونه الآفات - 


فما كان الا كلا ولا » حتى ضربت فى وجوهنا 
ريح أتكصتنا على الأعقاب » وحالت بين 
الابصار والارتقاب 6 وما زالت تعصف حتى 
كادت تنسف وتقصف'١‏ » فحيلت الشرع عن 
صواريها » واستسلمت النفوس لباريها » 
وتركنا بين السفينة ومجريها . 

وتنابعت علينا عوارض ديم حصلنا منها » 
ومن الليل والبحر » فى ثلاث ظلم » وعباب 
الموج تتوالى صدماته > وتطفر الألباب 
رجفاته . فنبذت تفوسسنا كل أمنية » وتأهبت 
للقاء المنية . وقطعنا هذه الليلة البهماء فى 


. مصادمة أهوال » ومكابدة أوجال » ومقاساة 


أحوال » يالها من أحوال ! 
٠‏ ثم أصبحنا يوم السبت ليوم عصيب » أخذ . 


لكف 


والرياح تترامى بنا حيث شاءت » وقد 
استسلمنا للقضاء وتمسسكنا يأسياب الرجاء . 

فمترت الربح » ولان متن البحر » وأسفر وجه 
الجو . وأصبحيًا يوم الأحد ثانى دجمبر ء 


والخامس والعشرين لشميان > وقد بدل لسا 


انتشرت من الأكفان 6 وساعدت ١‏ الريح بعض 
مساعدة » فعدنا نطلب من الير آثرا بعد عين » 
ونرجم الظنون بين متى وأين . والله عز وجل 
لطيف بعباده 6 و كفيل يمعهود " صنعه الجميل 
ومعتاده ؛ لا رب سوام . 

شهر رمضان المعظم 

عرفنا الله الب ركة والقبول فيه 

بمله وكرهه لارب غيره 

دجمبر » ونحن بازاء الأرض الكبيرة على 


متن. البحر مترددين . وقد من الله علينا بربح . 


وصلنا هذا الموضع من ازاء الأرض السكبيرة 
المذكورة > وأيصرنا فيها ضياعا وعمارة كثيرة, 
أعلمنا أثها من قتلو'رية »> وهى من بلاد صاحب 
مقلية لن بلاده فى الأرض الكسرة قتصل 
' وبمذا الموضسح نزل كثير من البلغفريين 
فائزين باتفسهم لمسغبة مست أهل.المركب 
لعدم الزاد ونفاده . و حسيك أنا كنا تقتصر / 
على مقدار رط 5 من الخ اليامس تسمه 
بين أربعة منا » ونبله بيسير من الماء » فنتبلغ 
به : وكل من نزل من البلغريين باع فضله 
زاده » فترفق المسلمون بايتياع ما أمكن منه 


YY 


على غلائه » واتتهى الى مقدار نخبزة بدرهم 
من الخالص . 0اء 

فما ظنك بمدة شهرين على ظهر البحر » فى 
مسافة ظن ٠‏ الناس أنهم يقطعونها فى عشرة 
يام أو خمسة عثر بوما الغاية » فالحازم من 
أدخل زاد ثلاثين يوما » وسائر النامن لعشرين 
فوم 2 ولخمسة عشر .وما . 

ومن العجب فى الاتفاقات فى الأسفار . 
البحرية » أنا استطلعنا على ظهر البحر أهلة ‏ 
ثلائة أشهر : هلال رجب » وهلال شمبان » 
وهلال رمضان هذا . وفى يوم مستهله مع 
الصباح أبصرنا أمامنا جيل الثار ‏ وهو 
جل البركات الشهور بقلي بس فيشرا 
بذلك . والله تمالى يعظم أجورنا على 
ما کابدناه ٤‏ ويختم لنا بأجمل الصنع وأآسناه > 
وكرمه . 0 ' : 


نم حركتنا من ذلك الموضع ريم موافقة .: 


فلما كان عشى يوم السبت ؛ ثانى الشسهر 


المذكور » اشتد هبوبها فزجت المركب تزجية 
سريعة » فلم يكن الا كلا ولا حتى أدتنا الى ١‏ 
آول المضيق والليل قد جن . وهصذا المضيق 
ينحصر فيه البحر الى مقدار ستة أميال » 
وأضيق موضم فيه ثلاثة أميال يعترض من 
بر الأرض الكبيرة الى بر جزيرة صقلية » 
والبحر بهذا المضيق .ينصب:انصباب السيل . 
العرم » ويغلى غليان المرجل لشدة انحصاره 
وانضغاطه » وشقه صعب على المركب . فاستغر 
مركبنا فى سيره » والريح: الجنوبية تسوقه 


. سوقا عنيفا » وب الأرض الكبيرة عن يميننا » 
.. .وبر صقلية عن يسارنا 

فلما كان مع نصف ليلة الأحد الثالث ١‏ 
للشهر المبارك » وقد شارفنا مدينة مسينة من 
الجزيرة المذكورة » دهمتنا زعقات البحرين 
بان المركب قد آمالته الريح بقوتها الى أحد 
البرين » وهو ضارب فيه . فأمر رئيسهم بحط 
الشرع للحين » فلم نحط شراع المسارى 
المعروف بالأردمون » وعالجوه فلم يقدروا 


عليه لشدة ذهاب الريح به » فلما أعياهم ٠‏ 


مزقه الرائس بالسكين قطعا قطعا طمعا فى 
توقيفه . 0 


وفى أثناء هذه المحاولة سنح الم ركب بکلکله 
على البر » NT‏ پا ست وهما رجلامه 


اللتان يصرف بهما - وقامت الصيحة الهائلة... 


فى المركب ». فجباءت الطامة الكيرى 04 


والصدعة التى: لم نطق لها جبرا » والقفارعة ٠‏ 


الصماء ء التى لم قدع لنا صيرا » والتدم 
النصارى التداما » واستسلم المسامون لقضاء 
رهم استسسلانا » ولم تجدوا سوى حبل 
الرجاء استمساكا واعتصاما . وتعاورت ١‏ 
الربتح والأمواج صفع المركب حتى تكسرت 
رجنله الواحدة ء فألقى الرائس مرسى ' من 
مراسيه طمعا فى تمس كه به فلم عن شيئا » 
فقطم حبله وتركه فى البحر . 


فلما تحققنا أنها هئ قمنا فشددنا للموت: 2 


١‏ خيازيمنا 6 وأمضبينا على الصسير الجميل 
عزائمنا » وأقمنا نرتقب الصباح أو الحين 
متاح . وقد علا السباج 0 وار 0 


الزواريق » والا 
' الوصول الى المرك . فكاق. تزؤلنا فيها خاتمة 


أطفال الروم ونسائهم » وألقى الجسم عن بد 
الاذعان » وقد جيل بين العير والنزوان " . 
ونحن قيام د نيصر الزر قربا » ولتردد بين 
أن للقى يأقسسنا الية سبحا ٤‏ أو اتر لل 
الفرج من الله بطلع بحا ؛ فاحضرنا نية . 
الثبات . والبحصريون قد ضموا العشسارى . 
لاخراج الهم من رجالهم ونسائهم وآسبابهم:». . 


قساروا به الى البر دفعة واحدة » ثم لم يطيقوا 


رده » وقذفته الوج سكسا على فين ار 
سن ج الا فل اون ٠‏ ا 
وفی أثناء مكابدة هذه الأهوال أسفر 
الصبح » فجاء نصر الله والفتتح » وحققنا 
النظر ؛ فاذا بمدينة مسينة أمامنا عسلئ أقل من 
نصف الميل » وقد حيل بيننا ذإينها ٠‏ فمجبنا 
من قدرة لله عز وجل فى تصرف آقنداره 4 
وقلنا رب مجلوب اليه حتفه فى عتية داره ۽ 1 
8 تمسكن الشروق » فجاءتنا الزواريق . 
. ووقعتث .المبسخة فى المدائة. » قخرج 
ملك ستل ليام سه في جملة بن بال » 
متطلعا لتلك .الحال ' 0 وبادرنا" “الى النزول:.فى 
مواج الشنسدتها لا. بسكتها 


الهول العظيم » ونجونا الى البر منجى.أبى 
نصر ١‏ عن قدر » وتلف للناس بعض أسبابهم » 


1 فلسلوا. عن الغنبنة بايابهم " 


ومن المجب ‏ على ما أخبرنا به أن 


. هذا الملك الرومى المذكور أبصر فقراء » من 
المسلمين يتطلعون من المركب. » ولیس لهم .ثىء 


دونه فى تزولهم ء لأن أص حاب الزوارق 


FY. 


أغلوا على الناس فى تخليصهم . فسال عنهم 
فاعلم بقصتهم » فأمير لهم بمائة رباعى من 
سكته ينزلون بها . وخلص جميع المسلمين ' 
عن سلام ٠‏ وقيل ا 
وفرغ النصارى جميع ما كان لهم فيه ؛ فأصبح 
فى اليوم الثائى وقد جعلته الأمواج حذاذا » 
ورمت به الى البر أفلاذا » فعاد عبرة للناظرين » 
وآبة للمتوسمين . 

ووقم المئخي من سلامتنا مله » وجحددنا 
شكر الله عز وجل على ما من به من لطيف 
صنعه وجميل قضائه » وتخليصه لا من أن 
تكون هذا القدر 2-3 نفد علينسا فى الأرض 
الكبيرة أو احدى جزائر الروم المعمورة » فكنا 
لو سلمنا نستعيد للأبد. . والله عر وجل يعيئنا 
على أداء شكر هذه المنة والنعمة » وما تداركنا 
به من لحظات الرأفة والرحمة . انه على ذلك 
قدير © وبعوائد الفضل والخير جدير » لا اله 
سواه : 

ومن جملة صنع الله عز وجل لنا ؛ ولطفه 
بنا فى هذه الحادثة » كون هذا الملك الرومى 


حاضرا فيها . ولولا ذلك لانتهب جبيع ما فى . 


امركب اتتهابا » وربسا كان يستعيد جميع 


من فيه من الممسلمين » لأن العسادة جرت لهم 


بذلك . وكان وصؤل هذا الملك لهذه البلاد » 
بسبب أسطوله الذى ينشكئة » زحمة لنا . 
والحمد لله على ما من به علينا من حسن نظره 
الكفيل بنا ؛ لا اله سواه , . 


لقف 


ذكر هديئة مسنية من جؤزيرة صقلية 
اعادها الله تعال 

هذه المدنة موسم تجار الكفار 6 ومقصك 
جوارى البحر من جميع الأقطار » كثيرة 
الارفاق برخاء الاسعار » مظلمة الآفاق 
بالكفر » لا يقر فيها لمسلم قرار » مشسحونة 
بعبدة الصلبان » تغص بقاطنيها » وتكاد 
تضيق ذرعا ساكنيها » مملوءة نتنا ١‏ ورحِسا » 
موحشة لا توجد الغريب انسا . 

أسواقها نافقة حفيلة » وأرزاقها واسعة . 
بارغاد الميش كفيلة » لا تزال بها ليلك ونهارك 
فى أمان » وان كنت غريب الوجه واليد 
واللسان » مستندة الى جبال قد اتنظمت 


حضيضها وخنادشها © والبجحر يعترضرٍ أمامها .. 


ان العية و ا ظ 
ومرساها اس مرا اليلاد البحرية » لأث 
المراكب الكبار ندنو فيه من البر حتى كاد 
م منها الى البر 'خشسة 


ا تاج ازواريق “فى وسقها ».ولا 
فى تفريعها » الا ما كان مرسيا على البعد 
منها يسيرا » فتراها مصطفة مع البر كاصطفاف 
تل رك E‏ 
عمق البحر فيها . وهو زقاق معترض بينها 


. وبين الأرض الكبيرة بمقدار ثلاثة أميال » 
' ويقابلها مله بلدة تعصرف بربة وهى عمالة 


كبيرةأ. 
وهذه المدينة مسيلة رس جزدرة صقلية 6 
وهى رة المدن والغمائر والفبياع » 


وتيا 0 . وطول هذه الجزيرة صقلية ١‏ 


سبعة أيام » وعرضها مسيرة خمسة نام . وبها 
جبل البركان المذكور .» وهو باأتزر بالسحب 
لافراط سموه » ويعتم بالثلج شستاء وصيفا 
داكما . 1 
وخصب هذه الجزيرة أكثر من أن يوصف ۾ 
وكفى بانها ابنة الأندلس فى مسعة العمارة ‏ 
وكثرة الخصب + والرفاهة : مشحونة بالأرزاق 
على اختلافها » مملوءة بأنواع الفواكه 
وأصنافها » لكنها معمورة بعبدة الصلبان : 
يمشون فى مناكبها » ويرتغسون فى أكنافها . 
والمسلمون معهم على أملاكهم وضباعهم » قد 
حسنوا السيرة فى استعمالهم واصطناعهم ۽ 
وضربوا عليهم اتاوة فى فصلين من العام 
دو نها ۾ وحالوا ينهم وبين سعة فى الأرض 
كانوا يجندونها . والله عز وجل يصلح 
0000 العقبى الجميسلة مآلهم 
5 وجسالها كلها ساتين متمرة ة بالتفاح 


3 يلوط والندق والابجاص 4 وغيرها من 


الفواكه . 


وليس فى مسينة هذه من المسلمين الا نفر 
سیر من ذوى المهن 4 ولذلك ما ستو حس 
بها المسلم الغريب . 
او اس عا RE‏ والمسلمون 


0 


المسلمين 6 ولهم فيها الممساجد » والأسواق 
المختصة بهم فى الأرباض كثير. 4 وسسسائن 
المسلمين بضنياعها وجميع ,قراها وسار مدنها 


كسرقوسة " وغيرها . لكن المدينة الكبيرة » 


التى هى مسكن ملكها غليام » أكبرها 
وأحفلها » وبعدها مسينة . وبالمدينة - ان 
شاء الله يكون:مقامنا » ومنها تؤمل سفرنا 
الى حيث يقفى الله عز وجل من بلاد المرب 
أن شاء الله . 


وشأن ملكهم هذا عجيب فى حسن السيرة » 
واستعمال المسلمين » واتخاذ الفتيان المجابيب 
ب وكاهم أو أكثرهم كاتم أبسانه 6 متمسك 
بشريعة الاسلام - وعو كثير الثقة بالمسلمين » 
وساكن اليهم فى أحواله والمهم من أشغاله » 
حتى ان الناظر فى مطبخته رجل من المسلمين » 
وله جملة من العبيد السود المسلمين » وعليهم . 
قاد منهم. . ووزراؤه وحجابه الفتيان » وله 
منهم جملة كبيرة هم أهل دولته » والمرتسمون 
بخاصته 4 وعليهم. يلوح رونق مملكته » لأنهم 


- متسعون فى الملايس القاخرة والمراكب . 


الفارهة » وما منهم الا من له الحاشية والخول 
والاتباع . ٠‏ 

ولهذا ملك القصور المشسيدة والبساتين 
الأنيقة ‏ ولا سيما بحضرة ملسكه المديئة . 
الكووة اك وله م قمر ايش کات 
مطل على ساحل البحر . وهو كثير الاتخاذ ِ 
للفتيان والجوارى » وليس فى ملوك النصارى 
أترف فى الملك ٠‏ ولا أنعم ولا أرفه » مله , 
وهو يتشبه فى الانفماس فى نعيم الملك وترئيب 


ْ قوانينه ووضع أساليبه » وتقسيم مراقب رجاله ٠.‏ 


و تفحيم أبهمة الملك واظمار زنته » بملوك 
المسلمين . ١‏ 


e 


وملكه عظيم جدا » وله الأطباء والمنحمون » 
وهو كثير الاعتناء بهم شديد الحرص عليهم . 
حتى انه متى ذكر له أن طبيبا أو منجما اجتاز 
ببلده أمر بامساكه » وآدر له أرزاق معيشته 
حتى يسليه عن وطنه 4 والله يعيذ المسلمين من 
الفتنة به بمنه » وسئه نحو الشلائين سسة > 
كني الله المسلمين عاديته وبسطته . 

ومن عجيب شان المتحدث به أنه يقرأ 
ويكتب بالعربية » وعلامته -- على ما أعلمنا 
به أحد خدمته المختصين به « الحسد لله 
حق حمده » » وكانت غلامة أبيه « الحمد لله 
شكرا لأئعبه » . وأما جواريه وحظاياه فى 
قصره فمسلمات كلمن . 


وهو يحيى بن ١‏ فتيان الطراز » وهو يطرز 1 


بالذهب فى طلراز الملك ‏ أن الافرنجية من 
النصرانيات تفع فى قصره فتعود مسلية » 


على تكتم من ملكهن فى ذلك كله » ولهن فى 
فعل الخير أمور عجيبة . ١‏ 

وأعلمنا أنه كان فى هذه الجزيرة زلازل 
مرجفة ذعر لها هذا المشرك » فكان :يتطلع فى 
قصره » فلا يسمع الا ذاكرا لله ولرسوله من 
نسائه وفشائه » وریا دهشة عد 
رؤبته » فكان يقول لهم : ليسذكر كل أحد 
منكم معيوده ومن يدين به » تسکینا لهم 

وأما فتيائه الذين هم عيون دولته وأهمل 
ممالته فى ملكه فهم. مسلمون . » ما منهم الا 


بن نصيوم الاشهر تطوعا وتأجرا » ويتصدق. 


1۲٦ 


هربا الى الله ونزلفا » ويفتك الأسرى » ويربى 
الأصاغر سهم ويزوجهم ويحسن الهم » ويمعل ٠‏ 
الخير ما استطاع وهذا كله صنع من الله 
عز وجل لمسلمى هذه الحزيرة » وسر من 
آسرار اعتناء الله عز وجل بهم 

قينا منهم بمسينة فتى اسمه عبد المسبيح » 
من وجوههم وكبرائهم - بعد تقدمة رغبة منه 
الينا فى ذلك - فاحتفل فى كرامتنا وبرنا » | 
وأخرج الينا عن سره المكئون » بعد مراقبة . 
منه فى مجلسه » أزال لها كل من كان حوله ‏ 
ممن يتهمه من خدامه محافظة على تفسسه . 
فسألنا عن مكة ‏ قدسها الله ب وعن . 
مشاه دها المعظمة + فن مش اهد المدنة 
المقدسة ومشاهد الشام ٤‏ فأخير ناه وهو يذوب 


شوقا وتحرقا » واستهدى مشا بمض 


ما استصحبناه من الطرف المباركة من مكة 
والمدينة ~ قدسهما الله ورغب فى أن 
لا نبخل عليه بما أمكن من ذلك . 

وقال لنا : أنتم مدلون باظهار الاسلام » 
فائزون بما قصدتم له » رابحون ان شاء الله 
فى متجركم . ونحن كاتمون ابماننا » خائفون 
على أنفسنا » متسمسكون بعبادة الله وأداء 


. فرائضه سراء ممتقلون فى ملكة كافر بالله » 


ا الرق 6 فغايتنا التبرك 
لقاء أمثالكم . من الحجاج 6 واسستهداء 


أدعيتهم 6 والاغشاط ما تنلقاه منهم من سوت 


تلك المشاهد المقدسة ء لنتحذها. عدة للايمان 


وذخيرة للأكفان . 

فتفطرت قلونا له اشفاقا e‏ له 
بحسن الخاتمة » وأتحفساه ببعض ما كان 
عندنا مما رغب فيهء وأبلغ فى مجازاتتنا 


1 


ومكافاتنا » وإاستكتمنا سائر الخواله من 
الفتيان ولهم فى فعل الجميل أخبار ماثورة » 
وفى افتكاك الأسرى صسنائع عند الله 
مشسكورة » وجميمع خدمتهم على مثل 
احوالهم . 

ومن عجيب شان هؤلاء الفتيان ألهم 
يحضرون عند مولاهم 4 فيحين وقت الصلاة ۾ 
فيخرجون أفذاذا من مجلسه فيقضون 
صلاتهم . وريما يكونون بموضع .تلحقه عين 
ملكهم ؛ فيسترهم الله عر وجل » فلا يزالون 
بأعمالهم ونياتهم وبنصائحهم - الباطنة 
للمسلمين فی ججهساد دام ٠‏ وألله ينفعهم ۽ 
و تحمل خلاصهم مله 

5-0 الملك بمدينة. مسينة المذكورة دار 

صنعة (البحر) ١‏ » تحتوى من الأساطيل على 


مالا يحصى عدد مراكبه » وله بالمدينة مثل. 


ذلك , 

فكان نزولنا فى آحد الفناديق 4 وأقمنا 
بها تسعة أيام . فلما كان ليلة الثلاثاء الثانى 
عشر للشهر المبارك المذكور. 
لدجنير  "‏ ركبا فى زورق » متوجيين الى 
المدنة المتقسدم ذكرها » وضرنا قربا من 
الساحل بحيث نبصره رأى المين . ا 
الله علينا ربحا شرقية رخاء طيبة زجت الزورق 
أهنا نزجية ؛ وسرنا ترج اللحظ فى عمائر 
وقرى متصلة » وحصون ومساقل فى قن 
' الخال مشرفة ؟ . 


أا باي ار زر 


؛ والثامن عقر 


الجزيرة اثنتان * منها تخرج منهما 7 النار 
دائما » وأيصرنا الدخان صاعدا منهما » ويظهر 
بالليل نارا حمراء " دات السن تصعد فى 
الجو ‏ وهو البركان المثسهور خيره س 
وأعلدنا أن خروجها س منافس فى الجبلين 
المذكورين »؛ بصعد منها * تمس نارى بقوة 
شديدة 'تكون عنه النار » وربما قدف فيها 
الحجر الكبير ؛ فتلقى به فى الساعة ١‏ الى 
الهواء لقوة ذلك النفس » وتمنمسه من 


الاسستقرار والاتتهاء الى القعر » وهصذا من 


أعجب المسموعات الصحيمة 5 

وأما الجبل الشامخ الذى بالجزيرة »> 
المعروف بجبل النار » فشانه أيضا عجيب . 
وذلك أن فارا تخرج منه فی بعض السسني 
كالسيل العرم » فلا تمر بشىء الا أحرقته » 


حتی تتتهى الى البحسر + فترکب جه على 
صفحه حتى تفوص + فيه . فسبحان الدع 


ی عجائب مخلوقاته » الا اله سواه . الى أق . 


حللنا عثى يوم الاربعاء 6 بعك بوم الشلاثاء . 


امرخ 4 مرسى مدينة شفلودى ١‏ وبيئها وبين 


. مسينة مجرى ونصف محرى‎ ٠ 


ذكر مدينة شفلودى من جزيرة صقلية | 
أعادها ابته تعالى 
هى نديئة ساحلية > كثيرة. الخصب. » | 
واسعة المنرافق » مننظمة أشجار الأعناب 
وغيرها م مرائبه ة الأسواق' : تسكئها. طائفة 


المسلمين » وعليها قئة جبل واسعة 0 


ملف 


فيها قلعة لم بر أمثع منها » اتخذوها عدة . 


لأسطول يفجهم " من جهة البحر » من جهة 
المسلمين نصرهم الله . 

وكاث اقلاعنا منها نصف اللسل » فحثنا 
مدينة ثرمة " ضحوة بوم الخميس بسير رويد » 
وبين المدينتين خمسة وعشرون ميلا 4 فاتتقلنا 
فيها؛ من ذلك الزورق الى زورق ثان 
اكتريناه » لكون البحريين (الذين) صحبونا 
فيه من أهلها . 

ذكر هديلة ثرمة 
من الجزيرة المدكورة » فتحها الله 

هى أحسن وضعا من التى تقدم ذكرها » 
وهى حصينة تركب البحر وتشرف عليه » 
وللمسلمين فيها ريض كبير لهم فيه المساجد » 
ولها قلعة سامية متيعة » وفى أسفل البلدة 
Ss‏ ا احم حسام . 
من الخصب وسعة الرزق على 
غاةء والجررة es‏ لاد e‏ 


OT‏ الرابع عشر للشهر 


وهذه اللدة 


المذكور » ونحن قد أرسينا فى واد بأسفلها » . 


ويطلع فيه المد من البحر ثم نسر عنه ) 
وبتنا بها ليلة الجمعة . ثم انقلب المواء 
غربيا » فلم نجد للاقلاع سسبيلا » وبيننا 
وبين المدينة المقصودة - الممروفة عند 


النصارى ببلارمة س خمسة وعشرون ميلا » ٠‏ 
. فخشنينا طول المقام » وحمدنا الله تعالى على . 


ما أنمم به من التسهيل فى قطع المسافة فى 
A4‏ 


دومين ء٤‏ وقد 


- تلبث الزواريق فى قطمها 
والثلاثين يوما ونيفا على ذلك . 


٠‏ فأصبحنا يوم الجمعة » منتصف الشسهر 
المبارك » على نية من المسسير فى البر على 
أقدامنا » فنفذنا لطيتنا ١‏ » وتحملنا بعض 
سانا » وخلفنا مض الأص حاب على 
الأمسباب الباقية فى الزورق » وسرنا فى 
طريق.كأنها الوق عمارة وكثرة صادر . 
ووارد » وطوائف النصارى بتلقوتنا » 
فيبادرون بالسلام علينا ويونسوتا . فرأينا 
من سياستهم » ولين مقصدهم مع المسلمين » 
ما يوقع الفتنة " فى تفوس أهل الجهل . 
عصم اله جميع أمة محمد ضلى الله عليه وسلم 

من الفتنة بهم 4 بعزته ومله . 


فاتتهينا الى قصر سعد وهو على فرسخ ٠‏ 
من المدينة ل وقد آخذ منا الاعياء » فملتا 
اليه وتنا فيه . وهذا القصر على ساحل 
البحر » مشيد البناء عتيقه » قديم الوضع من 
عهد ملكة المسلمغن الجزيرة » لم يزل - ولا 
يزال بفضبل الله س مسكنا للعبئاد منهم » 
وحوله قسود كثيرة للستسلمين أهل الزهادة 
والورع . وهو موصوف بالفضل والبركة » 
مقصود من كل مكان » وبازائه عين تعرفه 
بعين المجنونة » وله باب وثيق من الحسديد » 
وداخله. مساكن. وعلالى مشرفة وسوت 
منتظمة » وهو كامل مرافق السكنى . 

وفى ااه مس من اسن مرك انين 
الدئيا بهاء:.» مستطبل ذو حنايا ممسسستطيلة » 


مفروش بحصر نظيفة لم ير أحسن منهما 
صنعة > وقد علق فيه نحى الأربعين قنديلا 
من أنواع الصفر والزجاج » وأمامه شسارع 
واسع.مستدير بأعلى القصر » وفى أسفل 
القصر بئر عذبة . فبتنا فى هذا المسجد أحسن 
هبيت وأطيبه » وسمعنا الآذان وکنا قد طال 
. عهدنا بسسماعه » وأكرمنا القوم الساكنون 
فيه © وله امام صلی بهم الفريضة والتراويح 
في .هذا الشهر المبارك . 


وسقرية من هذا القصر ء بنحو اليل الى 


جهة المدنة ء قمر آخر على صفته برف 
بقصر جعفر » وداخسله سقاية ۾ تور بماء 
عذب . ٠‏ 

وأبصرنا للنصارى فى هذه الطريق كنا 
معدة لمرشى التضارى ؛ ولهم فى مدنهم مسل 


ذلك على صنة مارستانات المسلمين » وأبصرنا. 
ب الاين 1 


. فلما صلينا المسبعح توجهنا الى المدينة » 
فجثنا ل لتمخل فمئعئا » وحملتا الى البساب 


المتصل بقصور الملك الافرنجى ب أراح الله 
المسلمين من ملكته - وأدينا الى المستخلف ١‏ 
من قبله ليسألنا على مقصدنا » وكذلك فملهم 
بسكل غریب . فسلك بنا رحاب وأبواب 
وساحات ملوكية 3 وأبصرنا من القصور 
المشرفة والميادين المننظية والبساتين والمراتب 
المتخذة لأهل الخدمة ء ماراع أبصارئا » 
وأذهل أفكارنا » وتذكرنا قول الله عز وجل : 

« ولرل أن يكون الناس أمة واحدة لحملنا 


من بكعفر بالرحمن لبيوتهم سققا من قضة 
ومعارج عليها يظهروك " © . 

وأبصرنا فيما أبصرناه محلسا فى مساحة 
فسيحة » قد أحدق بها سستان » واتتظمت 
جوانبها بلاطات » والمجلس قد آخذ استطالة 
تلك الساحة كلها . فعجبنا من طوله واشراف 
مناظره » فأعلمنا أنه موضع غداء أ الاك مع 
أصحايه ه وتلك البلاطات والمراتب صنت تقك 
حكامه ٠‏ وأهل ‏ الخدمة والعمالة أمامه . 

فخرج انا ذلك المستخلف تهادى بين 
خديمين يحفان به ويرفمان أذياله » فأبصرنا 
شيخا طويل السبلة أبيضها ذا أبهة » فسالنا 


' عن مقصدنا وعن بلدنا بكلام عربى لين . 


فأعلمئاه » فأظطهر الاشسفاق علا 4 وأمر 


: بانصرافنا بعد أن أحفى * فی السلام والدعاء ¢ 


فمجبنا من شأنه . وكان أول اله لنا عن 
ا RA‏ 
لم يكن ندا ما له په » وقد ققد برها 
بعد هذا . 
وكان من أغرب ما شاهدئاه من الأمور » 
الفتانة » أن أحد ١‏ من كان قاعدا عند باب . 
اضر مب امسار قال الا بخ مسد 
الرافنا عن الققر التكوى :افوا ا 
عندكم يا حجاج من العمال المسسسكين لثلا 
بقموا عليكم ؛ وظن أن عنسدنا تجارة تقتضى ٠‏ 
التنكيس . فامستحجاب له أحد التمصارى 
فقال : ما أعجب أمرك » يدخلون حرم . 


الملك » ويخافون من شىء ! ما كنست أود”' 


۲۹ 


لهم " الا آلافا من الرباعيات » الهضوا 
ساقم خرف عليكم + : 
فقضيئا عجبا مما شاهدتاه وسمعتاه ه 
وخرجنا الى أحد الفنادق فنزلنا فيه » وذلك 
يوم السبت السادس عشر للشهر المبارك » 
والثانى والعشرين لدجمبر . وفى خروجنا من 
القصر المذكور » سلكنا بلاطا متصلا مشينا 
فيه مسافة طويلة وهو مسقف ٠‏ حتى اتتهينا 
الى كنيسة عظيمة البناء » فأعلمنا أن ذلك 
البلاط ممثى الملك الى هذه الكنيسة . 
ذكر المدينة التى هى حضرة صقلية 
اعادها الله 
هى بهذم الجزائر أم الحضارة © والجامعة 
بين الحسنين غضارة ونضارة » فما شئت بها 
من جمسال مخبر ومنظسر » ومراد عيش يانم 
أخضر ء عتيقة أنيقة » مشرقة مئونقة » تنطلم 


بمرأى فتان » وتتخنايل بين ساحات ونسائط . 


تروق الأبصار بحسن منظرها البارع » عجيبة 
الشان » قرطبية البنيان 6 مبانيها كلها بمنحوت 
الحجر المعروف بالكذان " 

. يشقها نهر معين » ويطرد فى جنباتها آربسع 


عيون» قد زخرفت فيها لملبكها دنياه م 


خاتخذها حضرة ملكه الافرنجى - » أباده الله . 
تنتظم بليتها قصوره اتنظام المقود فى نحور 
الكواعب » ويتقلب من بساتينها وميادينها بين 


فزهة وملاعب . فكم له فيها ‏ ل عسرت ٠‏ 


وه سہ من مقاصير ومصانع » ومناظر ومطالع 6 
.وكم له بجهماتها ١‏ من ديارات قد زخرف 


رق 


شيانها » ورفه * بالاقطاعات الوامسعة 
رهباتها » وكتائس قد صيغ من الذهب 
والفضة صلبانها . وعسى الله عن قريب أن 
يصلح لهذه الحزيرة الزمان » فيعيدها دار 
أيمان » وينقلها من الخوف للأمان » بعزته . 
انه على ما شاء قدي . 


وللمسلمين بهذه المديئة رسم باق من 
الايمان : يعمرون أكثر مساجدهم ؛ وبقيمون 
الصلاة بآذان مسسوع »؛ ولهم أرباض قد 
اثفردوا فيها بسكناهم عن اللصنارى »+ 
والأسواق معمورة بهم . وهم التجار فيها 4 
ولا جمعة لهم بسبب الخطبة المحظورة عليهم » 
ويصلون الأعياد بخطبة دعاؤهم ' فيا 
للعباسى . 


ولهم بها قاض برتفعون اليه فى أحكامهم ۾ . 


- وجامع يجتمعون للصلاة فيه » ويحتفلون فى ٠‏ 


وقيده فى هذا الشهر المبارك > وأما المسساجد 
فكثيرة لا تحصى» ٠‏ واكثرهشا محاضر لمعلمى 
القرآن . وبالجملة فهم غرباء عن اخوانهم 
المسلمين تحت ذمة الكفار » ولا أمن * لهم 
فى أموالهم ولا فى حسريمهم ولا أشالهم , 
تلاقاهم الله بصنع جميل بمنه ۔ 

ومن جملة شبه هذه المديئة بقسرطية 
- والثىء قد تشبه بالثىء من احدى 
جهاته ‏ أن لها مديئة قديمة تعرف بالقصر 
القديم » هى فى وسط المدينة الحديثة + وعلى 
هذا المثال موضوع قرطبة حرسها الله . وبهذا 
القصر القديم ديار كأنها القصور المشيدة » 
لها مناظر فى الجو مظلبة * تحار الأبصار فى 


نها . 


ومن أعحب ما ساهدتاه بهبا من أمسور 
الكفران : كنيسة تعرف بكنيسسة الانطاكى . 
أبصرناها يوم الميلاد - وهو يوم عيد لهم به 
عظيم - وقد احتفلوا لها رجالا ونساء » 
فأبصرنا من بنيانها مرأى بعحز الوصف عله » 
ويقع القطع بأئه أعجب مصالع الدنيا المزخرفة : 
جدرها الداخلة ذهب كلها » وفيها من ألوام 
الرخام الملوف ما لم بر مثله » قد رصعت كلها 
بفصوص الذهب » وكللت بأشجار الفصيوص 
الخضر » ونظم أعلاها بالشمسيات المذهبات 
من الزجاج » فتخطف الأبصار بساطع شماعها » 
وتحدث فى التفوس فتبة نعوذ بالله منها 


وأعلمنا أن بانيها » الذى تنسب اليه ء 
أنفق فيها قناطير من الذهب » وكان وزيرا 
لجد هذا الملك المشرك . ولهسذه السكئيسة 
صومعة قد قامت على أعمدة سوار ١‏ من 
الرخام ملوئة » وعلت قبة على أخرى سوار 
كلها » كتعرف يصومعة السوارى ؟ © وهى من 
أعجب ما ييصر من البتيان . شرفها الله عن 
قرب بالآذان » بلطفه وكريم صنعه . 

وزى النصرانيات فى هذه المدينة زى نساء 
المسلمين ؛ فصسيحات الالسن ملتحفسات 
متنقبات . خرجن فى هذا العيد المذكور » 
وقد لبسن ثياب الحرير المذهب » والتحفن 


اللحف الرائقسة ¢ وانتقين بالنقب الملبونة ى 
واتنعان الأخفاف المذهبة'» وبرزن لكنائسهن ٠‏ 
أو كنسهن حاملات جميسع زئة نشاء, 


المسلمين » من التحلى والتخضي والتمطر > 


فتذكرنا على جهة الدعابة الأدبية قول الشاعر : . 


ان من يدخل الكنيسة بوما 


بلق فيهما جآزرا وظباء ؟" 


ونعوذ بالله من وصف يدخل مدخل اللغو » 
ويؤدى الى أباطيل اللهو » ونعوذ به من تقييد 
يؤدى الى تيد . انه سسبحانه هو أهل 


التقوى وأهل المغفرة . 


فكان مقامنا بهذه المدينة سبعة أيام » ونزلنا 
بها فى أحد فتاديقها التى .يسكنها المسلمون . 
وخ رجنا منها صسيحة أ يوم الجمعة الثالى 0 


والعشرين لهذا الشهر المبارك » والشامن 


والعشرين لشهر دجنبر » الى مدينة أطرابنش 
سيب مركبين بها : أحدهما يتوجه الى 
الأندلس » والثانى الى سبتة. س وكنا أقلمنا 
الى الاسكندرية فيه س وفيهما ١‏ حجساج 
وتجار من المسلمين 0 1 

فسلكنا على قرى متصلة وضياع متجاورة » 
وأبصرئا محصارث ومزارع لم نر مثل تربتها 
طيبا وكسرما واتساعا ؛ فشبهناها بقتبانية 
را و او هده الب وام ويا ف 
الطريق ليلة واحدة فى بلدة تعرف بعلقمة » 
وهى كبيرة متسعة فيها السوق والمسساجد » 
واا وساد هذه الضياع التى فى هذه 
الطريق كلها مسلمون . 
. وقمنا منها.سحن يوم السبت الثدالث 
والعشرين لهذا الشسهن المبارك » والتاسسع 
والعشرين لدجنبر:» فاجتزنا بمقربة منها على . 


لفن 


حصن هرف بحصن الحمة ؟ . وهو بلك كبير 
فيه حمامات كثيرة » وقد فحرها الله شابيع 
من " الأرض » وأسالها عناصر لا نكاد البدن 
يحتملها لافراط حرها ؛ . فأجزنا منها واحدة 
على الطريق » فنؤلنا اليها عن الدواب » وأرحنا 
الأبدان بالاستحمام فيها » ووصلنا الى 
أطرابنش عصر ذلك اليوم » فنؤلنا فيها فى دار 
اكتريناها . 
ذكر «ديئة اطرابنش 
من جزيرة صقلية > أعادها الله 

هى مدينة صغيرة المساحة » غير كبيرة 
المساحة » مسورة يضاء كالحسامة . مرساها 
من أحسن المراسى » وأونقها المتراكب 6 


ولذلك ما يقصد الروم كثيرا اليها » ولا سيما ' 


المقلعون الى بر العدوة » فان بينها وبين ونس 
مسيرة يوم وليلة » فالسفر منها اليها لا يتعطل 


شتاء ولا صسيفا الا + ريثما لا ١‏ تهب الريح ٠٠‏ 


الموافقة » فمجراها فى ذلك مجرى المجاز 
الغريب . لم 
وبهذه المدينة السوق والحمام » وجميسع 
ما يحتاج اليه من مرافق المدن » لكنها فى 
لهوات البحر لاحاطته بها من ثلاث جهات » 
واتصال البر بها من جهة واحسدة ضيقة » 


والبحر فاغر فاه لها من سائر الحهات . فأهلها ' 


يرون أنه لابد له من الاستيلاء عليها » وان 
تراخى مسدى أيامها » ولا بعلم الغيب الا الله 
تعالى . وهى مرفقة موافقة ارخساء السعر 
بها » لأنها على محصرث عظيم . وسكاتها 
المسلمون والنصارى » ولكلا الفريقين فيها 
المساجد والكنائس 1 


۲ 


وبركنها من جهة الشرق »6 مائلا الى الشمال 
على مقنرية منها » جبل عظيم مفرط السمو 
متسع » فى أعلاه قنة تنقطع عنه » وفيها معقل 
لاروم » وبينه وبين الجبل قنطرة » ويتصل به 
فى الجبل لاروم بلد كبير > ويقال ان حريمه 
من أحسن حريم هذه الجزيرة ء جملها الله 
فا للاي 

وبهذا الجبل الكروم والمزارع » وأعلمنا أن 
به نحو أربعمائة عين متفجرة » وهو يعرف 
بجبل حامد » والصعود اليه هين من اخضدى ١‏ 
جهاته > وهم يروث أن منه يكون فتح هذه 
الجريرة ان شاء الله » ولا سسبيل أن بتركوا 
مسلما يصعد اليه » ولذلك ما أعدوا فيه ذلك 
الممقل الحصين ء فلو أحسوا نحادثة خحصلوا . 


حريمهم فيه » وقطموا القنطسرة » واعترض 


بينهم وبين الذى فى أعلاه متصل به خندق, 
| وشأن هذا البلد عجيب » فمن العجب أن 
یکول فيه من العيون المتفجرة ما تقدم ذكره » 
وأطرابتش فى هذا البسيط » ولا ماء لها الا 


من سر عسلی التعد متها 6 وَفى ديارها آبار 


قصيرة الأرشية ماؤها كلها شريب لأ يساغ . 
وألفينا المركبين اللذين برومان الاقلاع الى 
المغرب بها » ونحن ان شاء الله تومل ركوب 
أحدهما ‏ وهو القاصد الى بر الأندلس . واش 

وفى غربى مذه البلدة س اطسو ينق 
المذكؤرة - ثلاث جزائر فى البخر على نحو 


فرسخين منها 6 وهی صغار متحاورة : 
احداها ' تعرف بمليطمة " » والأخرى بياسة» 
والثالئة تمرف بالراهب » نسبت الى راهب 
يسكنها فى بناء أعلاها كانه الحصن » وه * 
مكمن. للعدو ٠‏ والجزيرثان لا عمارة فهما ۾ 
ولا يعمر الثالثة سوى الراهب المذكور . 
شهر شوال » عرفنا بمنه وبركته 

ناير » بشسهادة ثبتت عند حاكم أطرابنش 
المذكورة ؛ بأنه أبصر هلال شهر رمضان ليلة 
الخميس » ويوم الخميس كان صيام أهسل 
مدينة صقلية المتقدم ذكرها » فعيد الئاس على 
الكمال بحساب مم الخميس المذكور : 

وكان مصلانا فى هذا العيد المبارك بأحد 
مساجد أطرابنش المذكورة ؛ مع قوم من أهلها 
امتتعوا من الخروج الى المصلى لعذر كان 
لهم » فصلينا صلاة الغرياء . جبر الله كل غريب 
الى وطله . 

و أهل اليلد الى مصلاهىم مع صاحب 
أحكامهم » وانصرفوا بالطب ول واليوقات . 
فعحبنا من ذلك » ومن اشفضاء النصارى لهم 
عليه . ونحن قد اتفق كراؤنا فى المسركب 
المتوجه س ان شاء الله سہ الى بر الأندلس 7 
ونظرنا فى الزاد » والله المتكفل بالتيسسير 
والتسهيل . 

ووصل أمر من ملك صقلية بعقلة ؟ المراكي 
الذى يعمره * ويعده » فليس لمركب سسبیل 


للسقر الى أن يسافر الأسطول المذكور 
-- خيب الله سعيه + ولا تمم قصده س فبادرة 
الروم الجنويون » أصحاب المسركبين ‏ 
المذكورين » الى الصعود فيهما تحصئا ١‏ من 
الوالى . ثم امتد سبب الرشوة بينهم وبينه 4 
فأقاموا بمركبيهم ' ينتظرون هواء يقلعون به. ٠‏ 

وفى هذا التاريخ المذكور » وصلتنا أخبار 
موحشسة من الغسرب : منها تغلب صاحب 
ميورقة على بجاية . والله لا بحقق ذلك » 
ويجعل ' العاقبة والهدنة للمسسلمين ؛ ينه 
وکرمه . ش 

والناس بهسذه المدينة يرجمون الظنون فى 
مقصد هذا الأسطول الى بحاول هذا 
الطاغية تعميره س وعدد أجفانه » فيما يقال » 
لاثمائة بين طرائد ومراكب + ويقال أكثر من 
ذلك » ويستصحب معه نحو مائة سفيئة تحمل 
الطعام ؛ والله يقطع به ؛ ويجسل الدائرة 
علييية س ف مسن يزعم أن مقصده 
الاسكندرية ؛ حرسها الله وعصمهأ » ومنهم من 
قول أن مقصده ميورقة حرسها الله ؛ ومنهم 
من يزعم أل مقصده افرقية حباها الله ؛ ناكيا 
إعهده فى السلم يسبب الأنباء الموحشة الطارئة 
من جهة المغسرب . وهذا أبعد الظلون من 
الامكان » لأنه متلهي للوفاء بالعمد » والله 
بعين عليه ولا يعينه . _ 

ومنهم من يرى أن احتفاله انما هو لقصد 
القسطنطينية العظمى » يسبب ما ورد من قبلها 
من النبا العظيم الشان » المهدى للنفوس بشائر 
تنضمن عجائب من الحدثان » وتشهد للحديث 


للا 


المأتور عن المصطفى صلى الله عليه وسلم 
يصدق البرهان . وذلك أنه ذكر أن صاحبها 
توفى » وثرك الملك بعده لزوجة ولها ابن 
صغير » فقام ابن عم له فى الملك » وقتسل 
الزوج المذكورة » وثقف الابن المذكور . 

ثم إن ابنا للثائر المذكور عطفته الرحمة على 
الاين المعتقل » فأطلق مسبيله س كان أبوه 
قد أمره بفتله ‏ فرمت به الأقدار الى هذه 
الجزيرة بعد خطوب جرت عليه » فو دها على 
حالة ابتذال ؛ ومهنة استعمال خادما لأحد 
الرهبان » مسدلا على شارتة الملوكية مسسرا 

من الامتهان ففشى الأمر وذاع السر » رلم 
عن ؛ عنه ذلك السستر » فأستحضر عن أمر 
الملك الصقلى غليام المذكور قبل واسشطق 
وانستفهم » فزعم أنه عبد لذلك الراهب 
وخديمة . 


ثم ان طائفة من الروم الجنويين » المسافرين 
الى القسطنطينية »> أثيتوا صفته > وحققوا أنه 


هو مع مخايل ودلائل ملوكية لاحت مئه . منها 


سل فيما ذكر لنا س أن الملك غليام خرج فى 
يوم زبنة له » وقد اصاطف الناس للسلام 
عليه ؛ وأحضروا الفتى المذكور فى جملة 
الخاصة . فصقع الجميع خدمة للملك وتعظيما 
لطلوعه عليهم » الا ذلك الفتى » فانه لم يزد 
على الايماء فى السلام » فعلم أن الهمة الملوكية 
منعته من المدخل مدخل السوقة . فاعثنى به 
الملك غليام » وأكرم مشواه » وأزكى غيؤن 
الاحتراس عليه ؛ خوفا من اغتيال يلحفه 
بتدسيس من ابن عمه الثائر عليه . 


لاق 


وكانت له أخت موصوفة بالجمبال علق بها 
ابن العم الشائر على الملك المذكور » فلم 
يسكنه تزويحها بسبب أن الروم لا تنكح فى 
الأقارت > فعتيلة الح المضمى + واليتؤى 
المصم المعمى » والسعادة التى تفضى بصاحبهل 
الى العاقبة الحستى » وترمى على أخذها » 
والتوية بها الى الأمين مشود انف 
الدروب وقونية وبلاد العجم المحاورة 
للقسطنطيئية ل وقد تقدم ذكر غنائه ١‏ فى 
الاسلام فيما مفى من هذا التقييد » وحسبك 
أَنْ صاحب القسطنطينية لم يزل يؤدى الجزية 
اليه » ويصالحه على ما يجاوره من البلاهة ‏ 
وسيق له صليب ذهب قد أحمى عليه فى 
النار » فوضعه تحت قدمه -- وهى عنندهم 


أعظم علامات الترك " لدين النصرانية » والوفاء 


س دن الاسلام س دتزوج اونة العم 
المذكورة وبلغ هواه » وأخذ حيوش المسلمين 
معه الى القسطنطينية فدخلها بهم » وقثل من 
أهلها نحو الخمسين ألفا من الروم » وأعاله 
فرق أهل الكتاب ١‏ » وكلامهم بالمربية » / 
وببنهم وبين سائر المسرق من جنسهم عداوة 
كامنة » وهم لا يرون أكل لحم الخنزير س 


.. فشتفوا نفوسهم من أعاديهم > وقرع الله بع 


الكفر بعضه ببعض . 

واستولى المسلمون على القسطنطينية 
ونقلت أموالي؟ كلها وهو مال بأخذه 
الاحضصاء س الى اللأمير مسسعود » وجعل من : 


SU 
فارس 0 واتصلت بلادهم بها 0 وهذا المت‎ 


يم - من أكبر شروط الساعة » والله 


أعلم بغيبه . ْ 

ألفينا هذا الحديث بهذه الجزيرة مستفيضا 
على ألسنة المسسلمين والنصارى » محققين 
له لا شك عندهم فيه أنبأت به مراكب الروم 
التى وصلت من القسطنطينية ".. وكان أول أ 


سؤال مستخلف الملك بالمدينة لاء يوم ٠‏ 


أحضرنا لديه عند دخولنا المدينة » عما عندنا 
من جر اله ايا الل احا 
عه معنى السوال عنها الا 


يعد ذلك . 


١ 
وتحققوه أيضا من جهة ملكها هذا‎ 


الصبى » وما كان من اتباع الثائر عليه ايام ٠‏ 


عيونا تروم * اغتياله فهو اليسوم - يسبب 
ذلك عند صاحب صقلية محترس محافظ 
عليه » لا كاد يصل لحظ العيون اليه . 
وأخبرنا أنه رطيب غصن الصبا » محتدم حمرة 
الشباب » صقيل رويق الملك عليه + فاظر 5 
. علم اللسان العربى وغيره » بارع فى الأدب 
الملوكى » ذو دهاء على فتوة سسنه وغمرية 

فالملك الصقلى - على ما يذكر س يروم 
توجيه الأسطول المذكور: الى القسطنطينية ", 
أنفة لهذا الصبى المذكور وما جرى عليه . 
وكيفما توجه الأمر فيه من هذه المقاصد » فالله 
عز وجل يلكثه خاسرا على « عقبه » ويعرقه 
شوم مذهبه » ويجعل قواصف الرياح خاسفة 
به » انه على ما شباء قدين . 


وهذا الخبر القسطنطينى س حققه الله س 
من أعظم عجائب الدنيا » وك وائنها المرتقبة . 
ولله القدرة اليالغة فى أحكامه وأقداره . 

شهر ذى القعدة عرفنا الله بمنه وبر کته 


استهل هلاله ليلة الاثنين الرابع من شمر 
فبراير » ونحن يمدينة أطرابنش المتقدم 
ذكرها » منتظرین انسلاخ فصل الشستاء واقلاع 
المركب الحجنوى الذى أملنا ركويه الى 
الأندلس » ان شاء الله عز وجل » والله سبحانه 
يمن مقصدنا » ويسر مرامئأ » بمنه وكرمه . 

وفى دة مقامنا بهذه البلدة تعرقنا ما يولم 
النفوس: تمرفه من سوء حال آهل هذه 
الجزيرة مع عباد الصليب بها دمرهم الله 
وما هم عليه فعهم من الذل والمسكنة » والمقام 
تحت عهدة الذمة وغلظة الملك »> الى طوارىء 
دواعى ١‏ الفتنة فى الدين على من كتب الله 
عله الشقاء من أبنائهم ونسالهم : 


وربا تسبب الى بعض أشياخهم آسسہاب 
تكالية تدعوه الى فراق دينه : فمنها قصة 
القت قن هذه السنين القسرئة لض فياه 
مدينتهم » التى هى حضرة ملسكهم الطاغية » 
ويعرف بابن زرعة : ضغطته العمال " بالمطالية 
حننى أظهر فراق دين الاسلام » والانعماس 
فى دين النصرانة » ومهر فى حفظ الانجيل » 
ومطالعة. سير .الروم وحمظ قوانين شربعتهم » 


' فعاد فى جملة القسيسين الذين يستفتون فى 


الأحكام النصرانية . وريما طرأ حكم اسلامى ٠‏ 
فيستفتى أيضا فيه » لا سبق من معرفته 
بالأحكام الشرعية » ويقع الوقوف عند قثياه 
فى كلا الحكمين . 


{re 


وكان له مسجد بازاء داره أعاده كنئيسة 
نعوذ بالله من عواقب الشقاوة وخسواتم 
الضلالة ¬ ومع ذلك فأعلمنا أنه يكتم 
ایمانه » فلعله داخل تحت الاستثناء فى قوله 
« الا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ١‏ » . 


ووصل هذه الأيام الى هذه البلدة زعيم 
آهل هذه الجسزيرة من المسلمين وسيدهم : 
القائد أبو القاسم أبن حمود » اعرف بابن 
الححر » وهذا الرحجل من اهل ست بهذه 
الحزيرة توارثوا السسيادة كارا عن كابر . 
وقرر لدنا مم ذلك أنه من أعل العسل 
الصالح » مريد للخير » محب فى أهله » كثير 
الصنائم الأخردية من افتكاك الأساري ٠‏ ؤومث 
الصدقات فى الغرباء والمنقطمين من الحجاج » 


الى مآثر جمة ومناقب كرمة . قفارتحت هدم 2 


اة لوضوله.. 


وكاث في هده الدة تحث هحر أن من هذا 
الطاغية 6 ألزمه داره بمطالية ٿو جهت عليه من 


أعدائه » افتروا عليه فيها أحاديث مزورة 
لمسوء فيها الى مخاطية الموهدين 55 يدهم 
الله ست یادن تقضى عايه لولا حارس المدة ¢ 


وتوالت عله ممسادرات أغرمته ليها على ش 


الثلاثين ألف دينار مؤؤمنية » ولم يرل يتتخسلى 
عن جميع ديارو وأملاكه ا موروثة گن له 
حتى تی دون مال . 

فائفق فى اسه الأيام رضي الطاغة عله .¢ 
وأمره بالنفوذ لهم من أشغاله السلطائية » فنفذ 


لها تفوذ المملوك المغلوب على ف ه وماله ,. " 


وصدرت غند وصوله .الى هده البسلدة رشه 


SN. 


E‏ وفارقناء باكيا مسا 4 واس كمال وسا 
شرف منوعه » وخصوصية شمائله » ورزانة 


فى الاجتماع بنا » فاجتممنا به » فاظهر لنا من 
باطن حاله » وبواطن أحوال هذه الجزيرة مع , 
أعدائهم » ما کی العيبون دمااء» ودس 
القلوب ألما . فمن ذلك أنه قال : كنت أود لو 
أباع أنا وأهل بيتى » فلعل البيع كان يتخلصنا 
مما نحن فيه » ويؤدى بنا الى الحمسول قى 
يلاد المسلمين . فتأمسل حالا دى بهذا 
الزجل - مع جلالة قدره وعظم منصسه س 
الى أن يتمنى مثل هذا التمنى » مع كونه 
مثقلا عيالا ونين وات ! فسالا له الله عز 
وجل .حسن التخليص مما هو فيه » ولسائر ٠‏ 
المسلمين من أهل هذه 4 الجزيرة . وواجبه 
على كل مسلم الدعاء لهم فى كل موقف يقفه 


بين يدي الله عز وجل . 


f 


حصاته ٤ ١‏ وتسمول مبر له وتكرمته ٤‏ وحسن 
فة وخليقنه 5 وكنا قد أبصيرنا له ولخو ته 


ولامصل سه بالملدنة ديارا كأنها القمسور 


الشسيدة الأنيقة » وشبسانهم بالجملة كبير » 
لا سيما هذا الرجل سهم وكانت له أيام 
مقامه هنا أفمال جميلة مم فقسراء الحجاج 


' وصعاليكهم » أصلحت أحوالهم » وسرت لهم 


الكراء والزاد والله ينفعه بها > ويجازيه | 
الجزاه الأوفى عليها بمنه . 


ومن أعظي ما.منى به أهل هذه الحزيرة ٠‏ 


أن الرجل ريما غضب على اينه أو على 


زوجه + أو تغضب الراة على ابنتها ع فتلحق "٠‏ 
المففخسوب عليه آتمة رديه الى التطارح فى . 


الكنيسة » فيتنصر ويتعمد > فلا يجد الأب 
للابن سبيلا » ولا الأم للبنت سبيلا . فتخيل 
حال می نی مكل ذا فى اله وولف + 
ويقطع عمره متوقعا لوقوع هذه الفتنة فيهم | 
فهم الدهر كله فى مسدارات الأهسل والولد 
حرق هده الال ظ 


وأهل النظر فى العواقب منهم ء يخافون 
أن يتمق على جميعهم ما اتفق على أهل جزيرة 
أقربطش من المسلمين فى المدة السالفة » فانه 
لم نول بهم اللستكة الطافية مين التصسيتارى + 
والاستدراج الشىء بعد الثبىء حال بعد حال ¢ 
حتى اضطروا الى التنصر عن آخرهم » وفر 
منهم من قضى الله بنجاته » وحقت كلمة العذاب 
على الكافرين . والله غالب على أمره > لا اله 
سواه . ۰ 


فى تفوس النصضارى - أبادهم الله أنهم 
ملم الا وفمل قمله ») اتباعا أل واكتداء به ¢ 
تكفل الله بعصمته جميعهم © ونجاهم مما هم 


فيه » بقضله وکرمه . 


ومن أعجب ما شهدناه من أحوالهم الى 
تقطم النفوس اشفاقا » وتذيب القلوب > رأفة 
وحنانا » أن أحد أعبان هذه البلدة وجه ابنه 
الى أحد أصحابنا الحجاج + راغبا فى أن قبل 
مله بنتا بسكرا صغيرة. السن قد راهقت 
الادراك ؛ فان رضيها نزوجها » وان لم يرضها 
زوجها ممن رضي لها من أهل بلده ».ويخرجها 
مع نفسه راضية" بفراق بها واخوتها » طبما 


فى التخلص من هذه الفتنة » ورفبة فى 
الحصول فى بلاد الممسامين . فطاب الأب . 
والأخوة نفسا لذلك » لملهم بجدون المسسبيل 
للتخلص الى بلاد المسلمين بأنفسهم اذا زالت 
هذه العقلة المقيدة ١‏ عنهم . فتأجر هذا الرجل 
المرغوب اليه بقبول ذلك » وأعناه على استغنام 
هذه الفرصة المؤودية الى خير الدنيا والآخرة . 


وطال عجبنا من حال تؤدى باننساق الى 
السماح بمثل هذه الوديعة المعلقة من القلب » 
واسلامها الى يد من يغربها » واحتمال الصبر 
عنها » ومسكابدة الوق اليها والوحئسة 
دونها . كما آنا استغرينا حال الصبية س صانها 
الله ورضاها بفراق من لها » رغبة فى 
الاسلام » واستمساكا بعسروته الوثقى . والله 


٠‏ عز وجل يعصمها ويكفلها » ويؤنسها بدظم 


شملها » ويجمل الصنع لها بمنه . واستشارها 
الأب فيما هم؟ به من ذلك » فقالت له E‏ 
أمسكتنى فأنت مسئول على ! وكانت هذه 
الصبية دون أم » ولها أخوان وأخت صغيرة 


أشقاء لها . 


شهر ذى الحجة » عرفنا الله يمنه وبركته 

غم هلاله علينا التسوالى الأنواء » فاكيلنا 
أيام شهر ذى القمدة ».بحسابه من ليلة الأربعاء. 
السادس لشهر مارس » ونحن بهذه المديئة 
المذكوزة » طاممين قى قرب -السيز + مستتبشزين 
طن البواء ٣‏ وال مت شرا اوسيل 
بسلامتنا بعزته . واتفق أن أبضرنا الهلال ليلة . 
الأربعاء كبيرا » فعلم أنه من ليلة الثلاثاء  ٠‏ 
فاتقل: حساب. الشهر اليها. ا 


وفى ظهر يوم الأربعاء التاسع من الشهر 
المذكور » والثالثك عشر من مارس » وهو بوم 
عرفة - عرفنا الله بركته وبركة الموقف 
الكريم فيه بعرفات س کان صمو دنا الى 
المركب » يمنه ١‏ الله ووزقا السلامة فيه » مبيتين 
للسفر س قرب الله علینا مسافته ‏ فاصيحنا 


تفعنا الله بمقاساة الوحشة فيه » ونحن نيف 
على الخمسين رجلا من المسلمين . عصم الله 
الجميع » ونظم شملهم بأوطانهم e‏ 


أنه سېحانه كفيل يذلك . 


ورمنا الاقلاع فلم توافق الريح » فلم نزل ٠‏ 


تتردد من المركس الى البر » ونبيت للسفر " 


كل ليلة اثتى عشر بوماء الى أن آدن الله - 


بالاقلاع صبيحة يوم الاثنين الحادى والعشرين 

لذى الححة المذكور » والخامس والعشرين 
لمارس ء فأقلصا على بركة الله تعالى فى ثلاثة 
مراكب من الروم » قد توافقت على الاصطحاب 
فى الجرى » وأن يمسك المتقدم منها على 
المتآخر . فوصلا الى جزيرة الراهب ‏ وقد 
تقدم ذكرها فى هذا التقييد - وببنها وین 
الريح علينا » فملنا. الى مرساها . 


فكان من الاتفاق المج أن ألفينا فيها 


مركب مركون الحوى ؛ المقلع من | 


٠‏ شی رجل وايف من 
أصحاينا الححاج المغاربة الذين " كنا فارفناهي ٠٠‏ 


الاسكندره به شحو ماگ 


بسكة س قدسها الله - فى ذى الحجة من 


ES 
و3 سمعو‎ 


FA 


وكان فيهم جماعة من أصحابنا من أهل 
غرناطة . منهم الفقيه أبو جعفر ابن سعيد » 
صاحبنا ونزلنا بمكة مدة مقامنا فيها » فلحين 
ما علموا بنا » تطلعوا الينا من المركب متعلقين . 
بحافاته وجوانه » رافعين أصواتهم سشرى 
السلامة واللقاء » مسرورين بالاجتماع » باكين 
من الفرح دهشين + داهلين لوقوع المسرة من 
تفوسهم » ونحن لهم على مثل تلك الحال . 

فكان بوما مشهورا ١‏ » اتخذناه عقب العيد 
عيدا جديدا » ونزل الأصحاب بعضهم الى 
بعض » وباتوا ويتنا بأسر ليلة وأنمهما» 
وجعلنا هذا الاجتماع عنو نا كريما لما تؤمله 
من اتنظام الشمل بالأوطان » ان شاه الله 
عز وجل 

وأهب الله علينا ريحا طيبة فى سحر تلك 
الليلة » وهى ليلة الثلاثاء الثانى والعشرين من 
الشهر المذكور » فأقلعنا بها ونحن فى أربعة 
مراكب » كلها تومل جزيرة الاندلس بحول الله 
تصالى . وسرنا ذلك اليوم كله بريح تزجى 
المراكب تزحية حثيئة » ونحن من ألشوق الى . 
الأندلس بحال نكاد لها النفوس تقوم مقام 
الرياح فى حث الرياح وانزعاحها ٠‏ والله يمن 
بالتسهيل والتعجيل ثم اتقلبت الريح غربية 
بعد مسير یوم وليلتين » فضربت فى وجوهنا 


فأتكصتا على 000 فرجعثا عودا على 


ليلة ان ارابع والعشرين من اشير 
المذكور . 


م :أقلمنا ننه عقى يوم الجممة بده ۾ . 


منفردين دون المراكب E‏ 


ريح شديدة خرق لها المركب فى الجرى . 
قأصبحنا يوم الأحد السايع والعشرين من 
الشهر » ونحن على طرف جزيرة سردانية » 
وقد قطعناها جريا وطولها أزيد من مائتى 
ميل - فاستشرنا وسررنا » وقدر للمركب 
فى يوم وليلتين قطع نيف على خمسمائة ميل » 

ثم ان الربح الموافقة ركدت عنا » وهبت 


ريح أسقطتنا ليلة الاثنين الثامن والعثرين.منه. 


وهو أول ابريل - الى جهة بر أفريقة » 
فأرسينا يوم الاثنين المذكور بجريرة تسرف 
بخالطة " » وهى جريرة غير معمورة » ويقال 
انها كانت .معمورة فى القديم » ؤهى مقصد 
الندو » ويها وبق ار الكو نحو تلان 
ميلا » وهو منا رأى العين . فأقمنا بها بعد 
أهوال لقيناها فى دخول مرساها » عصم الله 
منها » وتوالت الأنواء علينا فيها. ونحن تنتظر 
فرجا من الله 'نعالى » وكان مقامنا فيها أربعة 
الام آخرها يوم الخمرس امل غم 1 
شهر محرم سنة أحدى وثمانين 
عرفنا الله بركتها بمنه 


ليلة الخميس الرابع لشهر أبريل » عرقا الله 


بركة هذه السنئة ويمنها » ورزقنا خيرها » 
ووقانا شرها » ومن علين! بنظم الشمل فيها . 
المي بح ۰ 

.وفى ليلة الجمعة الشانى منهء أهب الله 


علينا ريحا شرقية أقلعنا بها وهو لين رخاء ». 
الى أن استشرى فعاد ريحا شديدة ؛ جرى . 


بها المركب أقوى جرى وأعدله . وما زلا 
منذ ركبنا البحر تتنسم هذا الأفق الشرقى » 
شوقا الى ربحه » فلا يهب منه نسيم » حتی 
خلناه لعدمه عنقاء مغريا ٠١‏ الى أن تدار کا 
الله بلطفه وجميل صنعه ؛ فآجراه لنا الآث فى 
شهر نيسان » عرفنا الله السلامة بمنه وكرمه . 

وصحىتنا هذه الريح الشرقية ' نحو بومين 
سرنا فيهما ' سيرا حثيثا » وتر کنا جسريرة 
سردانية عن يميننا » ثم تلاعبت بنا الرياح 
المختلفة » فأقمسا بها نضرب البحر طلولا 
وعرضا » ولا يتراءى لا بر » حتى مساءت 
ظنوتنا » وتوهمنا اسقاط الرياح لنا ؟ الى جهة 
بر برشلونة ‏ دمرها الله الى أن أذن الله 
بالفرج » فأيصرنا بر“ جزيرة يابسة ليلة 
السيت » العاشر من الشهر المذكور » ونحن 
لا نكاد تتبينه س لبعد ل خيالا خفيا . 
فلما كان يوم السبت المذكور بان لاء 
فدخلنا مرسى الجزيرة المذكورة مع الليل » 
بعد + مكابدة اختلاف الرياح فى دخوله » 
رسيا والدكة با على دار رة اهال 
وكان ارساؤنا بازاء جزيرة فرمنتيرة ١‏ » وهى 
منقطعة عن جزيرة يابسة » وبيلهما " مقدار 
أرنعة أميال أو خمسة » وفيها قرى كثيرة 
معمورة .. فأقمنا بمرساها » ونحن بمقربة من 
الجبلين المنقطعين المتناظرين المعسروفين بالشيخ 
والمجوز . 

وفى تلك الليلة مع المغيب أبصرئا جبال بر 


.. الأندلس » وأقربها منا جبل دانية الممروف 


۹ 


بمرآه » واستيشرت الأنفس بالدنو مله . 


و 1 صما بوم الأحد الحادى عشر من الشهر ` 


بالمرسى المذكور » والريح غربية » ونحن تننظر 
تتميم الصنع الجميل من الله عز وجل بارسال 
الريعم الموافقة شرا بين يدى رحسمته ؛ ان 
شاء الله . 

وفى ضحوة 7 الثلاثاء الشالث * عشر 
منه » أقلعنا = على اليمن والبركة س برح 
شرقية لينة المهب لها نفس خافت » داعين لله 
عز وجل فى احياء ذمائها * ؛ وتقوية 
اجراثها » وجبال دانية أمامنا رأى المين » والله 
يتمع فضله علينا » ويكمل صنعه بعزته لنا . 


وتمادت واتتشرت » بفضل الله تعالی » فنزولئسا: 


بقسرطاجنة عثى يوم الخميس الخامس ١‏ غشر 
منه » شاكرين لله على ما من به من السسسلامة 
والعافية » والحمد لله رب العالمين » وصلواته 
على محمد خائم النبيين وامام المرسلين... 

ثم أقلعنا منها اثر صلاة الجمعة السسادس 
عشر منسه » فبتنا فى فحص قرطاجنة + بالبرج 


1 المعروف يبرج الثلاثة صهاريج » ثم منه يوم ١‏ 


ْ ا : 


السبت الى مرسية » ومنها فى اليوم بعينه الى 
لبرالة ' » ثم منها يوم الأحد الى لورقة » ثم 
منها يوم الاثنين.الى المنصورة »؛ ثم منها يوم 
الثلاثاء الى قبالش * بسطة » تم منها + يوم 
الأربعاء الى وادى آش ؛ ثم منها يوم الخميس 


الثانى والعشرين حرم والغامس والعشرين 


فألقت عصاها واستقر بها اللوى . 
كما قر عيلسا بالاياب المسافر 

والحمد لله على الصنع الجميل الذى أولاه » 
والتيسير والتسهيل الذي والاه » وصلواته 
على سيد المرسلين والآخرين : محمد رسوله 
الذين اهتدوا بهدأه 6 وسلم وشرف وکرم a‏ 
. فكانت مدة مقامنا ؛ من لدن خروجنا من 
غرناطة الى وقت ايابنا هنذا »> عامين. كاملين 


وثلاثة أشهر و قمغا » والحمد لله رب المالمين" . 


